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  إهداء
إلى أمي الغالية التي ربتني صغيرة، وأرضعتني القيم والمبادئ، والتي تحملت من الأعباء .... 

  . ترتقي بها إلى السمو والمعاليوالمشاق الشيء الكثير أملاً أن تخرج للأمة لبنة صالحة فعالة،

لحياة بكدرها وصعوباتها، والذي يكافح وينافح ويضحي أملاً أن إلى أبي الفاضل الذي يكابد ا... 

  .، لتكون خفاقة فوق ربوع العالمينيقدم للأمة من يعلي لها رايتها

  . أخرىتارةًوبالدعم ، تارةً الذين ضحوا من أجلي بالتشجيع الأعزاءإلى إخواني وأشقائي ... 

  وتارةالمعنوي،اندتي، فتارة يقدم لي الدعم  جهداً في مسإلى زوجي العزيز عمر الذي لم يألُ... 

  .يقدم لي الدعم المادي الذي يعينني في بحثي

لعل . ي إبني الغالي محمدتإلى قرة عيني، وبهجة قلبي، وفلذة كبدي، وثمرة فؤادي، وريحان... 

  .والتفاني من أجله تحت راية القرآن العظيم، ذلك يكون حافزاً له على طلب العلم 

وأرشدني إلى هذا المورد الصافي العذب بعدما أرهقني التيه، ،كل من علمني حرفاً إلى ... 

  .مطیعاًوأضناني التعب، وانهكني الظمأ ، فمن علمني حرفاً كنت له 

  .إلى طلاب العلم المخلصين في كل مكان... 

  .إلى المجاهدين العاملين في أصقاع الأرض قاطبة... 

  .وبسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم نبياً ورسولاً،وبالإسلام ديناً إلى كل من رضي باالله رباً، ... 

  .المتواضع وهو جهد المقلهذا الجهد ثمرة أهدي 



 شكر وتقدير
  

فإنھ لیسعدني ویشرفني ) 1"(من لم یشكر الناس لم یشكر االله"عملاً بقولھ صلى االله علیھ وسلم 

الأجلاء الذین قدّموا لي العون أن أتقدم بكلمة شكر متواضعة لأھل الفضل من العلماء 

  .والمساعدة في ھذا البحث

أخص بالذكر الاستاذ الفاضل الدكتور ھارون الشرباتي، الذي تولّى الإشراف على ھذه 

  .الرسالة، والذي لم یبخل علي بعلمھ الغزیر، وبملاحظاتھ المھمة، وبتعلیقاتھ القیمة

سم الدراسات العلیا بكلیة الشریعة على كما وأتوجھ بالشكر الجزیل للأساتذة الفضلاء في ق

  . حسن عنایتھم وتعھدھم لطلبة الدراسات العلیا، فجزاھم االله خیر الجزاء

وأخص بالذكرالأستاذ الفاضل حسین الترتوري فقد كان لنا بمثابة المرشد والمعلم والمربي 

  .والأب ، فقد نھلنا من بحر أدبھ قبل أن ننھل من بحر علمھ ومعرفتھ

توجھ بالشكر الجزیل إلى الأساتذة الفضلاء الذین درّسوني في المرحلة الأولى ، فإن كما وأ

لھم الأثر العظیم على بناء شخصیتي العلمیة ، وإعداد ھذه الرسالة ، وأخص بالذكر الأستاذ 

  .  الفاضل عبد الرحیم خلیل ، والأستاذ الفاضل رائد فتحي، والمربي الفاضل محمد عارف

أتقدم بالشكر الجزیل لكل الأخوة الذین ساھموا بمساعدتي بأي وجھ من وجوه ولا یفوتني أن 

  .المساعدة وبخاصة في الحصول على المراجع المختلفة

والشكر كذلك موصول إلى أختي رنا الذي تولت طباعة الرسالة، وتحملت في سبیل ذلك 

  .المشقة البالغة

، وجعلھم صالحین مصلحین، وفتح االله فجزاھم االله خیراً ،وبارك فیھم ویسر لھم سبل الخیر

  .علیھم ،وجعلھم من العلماء الربانیین العاملین
  
  ).1955(حدیث رقم / 445ص/حدیث حسن صحیح ، سنن الترمذي: رواه الترمذي وقال)  1



 1 

 المقدمة
علَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِين وج واللّه جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً﴿: الحمد الله القائل في كتابھ الكریم   

نقَكُم مزرةً وفَدحونَ وكْفُري متِ اللّهِ همبِنِعونَ ومِنؤاطِلِ ياتِ أَفَبِالْبب1( ﴾الطَّي(.  

:"  القائل-  صلى االله علیھ وسلم- وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین الرسول الكریم   

  .)2("لود فإني مكاثر بكم الأمم یوم القیامةتزوجوا الودود الو

  :أما بعد

فإن الزواج سنة االله في عباده ، وآیة من آیاتھ ، وقد وضع االله سبحانھ وتعالى في الذكر والأنثى    

دوافع طبیعیة، ونوازع فطریة تكفل  للنوع الإنساني البقاء والاستمرار، وعزز تلك الدوافع 

التي تكفل للنسل أحسن السبل، وأسلم الطرق، وأكرمھا في الوجود والنوازع بالضوابط والقواعد 

  .  والبقاء

 وھذه الغریزة الجنسیة التي أودعھا االله في الإنسان ھي حاجة من حاجات الفطرة السویة، جُبِل    

علیھا الإنسان وأودعت فیھ، كما أُودع المیل إلى الطعام والشراب، رعاھا الإسلام، فنظمھا 

  . عقد مشروع بین الزوجین لھ شروطھ وأركانھ ومستلزماتھ وظروفھوأقامھا وفق

 إلى جانب كونھ حاجة فسیولوجیة ، یتوقف علیھا بقاء النوع –فالزواج في ظل الإسلام 

 ضرورة اجتماعیة تؤدي وظیفتھا في تنظیم الغرائز، وتنشئة الأطفال تنشئة سدیدة، -الإنساني

 مصلحین في تلك المجتمعات ، وإیجاد لبنة قویة في على خلق كریم، لیكونوا أعضاء صالحین

والْبلَد  ﴿: بناء ھیكل المجتمع ، علیھا یتوقف صلاح المجتمع وفساده كما قال االله تبارك وتعالى

جرخثَ لاَ يبالَّذِي خهِ وببِإِذْنِ ر هاتبن جرخي بالطَّي الآي فرصن كِداً كَذَلِكونَإِلاَّ نكُرشمٍ ي3( ﴾اتِ لِقَو(.  

  .72آیة : سورة النحل )1

محمد  ناصر :حكم على الأحادیث /  أنظر سنن أبي داود –) 2050( حدیث رقم –أخرجھ أبو داود في سننھ  )2

الطبعة / حدیث حسن صحیح: قال الألباني/ 312ص / اعتنى بھ مشھور بن حسن آل سلمان/ الدین الألباني

  .لریاضا/ دار المعارف/ الأولى

 .58آیة : سورة الأعراف )3
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ومن ھنا دعا الإسلام إلى الزواج  الذي ھو عماد تكوین الأسرة الفاضلة، وھي عماد تكوین   

  .المجتمع القوي المتماسك

وإن المصلحة الأصلیة المقصودة للشارع من تشریع الزواج ھي المحافظة على النسل إیجاداً   

لشریعة في ھذا لأنھم أجمعوا على أن المحافظة على النسل من وبقاءً، ولم یخالف أحدٌ من علماء ا

فقد قالوا بأن المصلحة الضروریة ھي التي تحفظ الدین، والنفس . المقاصد الضروریة الخمسة

وإذا كان النسل ھو المقصود الأصلي من النكاح، فھذا لا یمنع أن . ،والعقل، والنسل، والمال 

قصد المكلف، وھذه المقاصد تكون بمثابة التابع الخادم تكون مقاصد أخرى للنكاح باعتبار 

  .والمكمل للمقصود الأصلي

وقد حث الإسلام على حفظ النسل وتكثیره، لأن كثرة النسل ثروة المسلمین المدّخرة إذا ما    

  .اعتصموا بحبل االله وسنة رسول صلى االله علیھ وسلم

لات للنیل من الإسلام  والمسلمین لضرب قوتھم، لذا نرى حیاتنا العملیة تعج بالعدید من المحاو   

وإضعاف شوكتھم، ومن ھذه المحاولات حركة تحدید النسل ،والتي تمارس  تحت مسمیات عدیدة 

  .ستاراً وترویجاً لھا... كتنظیم الأسرة، وتنظیم النسل ، وتنظیم الوالدین ، والأمومة المنظمة

ربیة على زرع فكرة تحدید النسل في بلاد وقد عملت الحكومات والھیئات والمنظمات الغ  

المسلمین وعملت على تنمیة جذورھا، وتعھدھا بالسقایة والري، ساعدھم على ذلك من یعیش بین 

صفوف المسلمین، ویتخذ من المواطنة ستاراً لھ، ومن المسلمین المُستغرَبین الذین رضعوا فكرة 

رون النور إلا من شعاعھا ،ولا تقبل الحضارة الغربیة، وتغذت بھا عقولھم، فأصبحوا لا ی

  .أسماعھم إلا ھمسات رجالھا، فیخرون علیھا صماً وعمیاناً

إن تحدید النسل في البلاد الإسلامیة، وما یُتخذ تحت مسمیات عدة لتخفیف وقعھ على نفوس   

 المسلمین ما ھو إلا انتحار أو اندثار تدریجي لأمة ذات كیان قوي استمدت قوتھا من شرعة رب

  .العالمین التي جاء بھا النبي محمد صلى االله علیھ وسلم

من أجل ھذا أردت أن أساھم بجھد متواضع یدخل ضمن سلسلة الجھود الإسلامیة المبذولة في   

توعیة المسلمین بمشكلة من المشكلات التي یُخطط لھا وبھا للقضاء علیھم، لذا وقع اختیاري على 

، والحث على تكثیره، ویبحث كذلك في مسائل تجیب عن موضوع یعمل على الحفاظ على النسل

أسئلة متعلقة بالنسل وبخاصة في الأمور المستحدثة والوقائع المستجدة، التي أسفرت عنھا 

التكنولوجیا الحدیثة، والتطور الدائم الذي یفاجئنا في كل لحظة، بما ھو عجیب وغریب كما قال 

  :الشاعر

 

   مثقلات یلدن كل عجیب           والأیام في الزمان حبالى
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لذا أصبحنا نسمع عن التلقیح الصناعي، وتأجیر الأرحام ، وتجمید الأجنة، والاستنساخ،   

وزراعة الأعضاء التناسلیة، والاستفادة من الأجنة في زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة 

  . فیھاوغیرھا من المسائل المستجدة، والتي باتت بحاجة ملحة لبیان الحكم الشرعي

فقد عودتنا ھذه الشریعة الكریمة على إعطاء الحلول الكافیة لجمیع مشكلات الحیاة، وأمورھا،   

مما یستجد فیھا من وقائع وقضایا، فإنھا الشریعة الكفیلة بتقدیم كل ما یحل المشكلة أو الواقعة 

  .المستجدة

عبر قرونھا الطویلة، ذلك أنھا شریعة االله الخالدة التي جعلت لصلاح وإصلاح البشریة   

  .وستستمر إلى أن یرث االله الأرض ومن علیھا

وھذه الشریعة لا بد أن یكون فیھا عوامل البقاء والدوام، ومقومات الشمول والعموم، لتصمد في   

  .عطائھا ، وتقدم الحلول الكافیة للإنسانیة في كل زمان ومكان

 من أن علماء الأمة المجتھدین سیقدمون في -ھ بحول االله تعالى وعون-وبھذا فإننا على ثقة تامة  

ھذه القضایا ما یكفل المصالح العامة، ویضمن سلامة العاقبة ، لتطمئن بھا النفوس، وترضى بھا 

  .القلوب، وترتاح إلیھا العقول

وقد عملت جاھدة على تجمیع شتات ھذا الموضوع المتناثر، فوقع اختیاري على موضوع یتعلق   

 لیكون رسالة أتقدم بھا لنیل - التدابیر الوقائیة لحفظ النسل – حیث سمیتھ بمقصد حفظ النسل

درجة الماجستیر في القضاء الشرعي سائلة العلي القدیر أن یعینني على ذلك ، فإن أخطأت فمن 

نفسي، والشعور بالتقصیر یلازمني، ولكن حسبي أنني بذلت وسعي، وأفرغت جھدي ولم آل، 

 وتلك التي أرید –لاً ، فالعذر عند كرام الناس مقبول، وإن أصبت وأملي أن یكون عذري مقبو

  .  فمن كرم االله وتوفیقھ وتسدیده ، فالحمد الله رب العالمین، الذي بنعمتھ تتم الصالحات–وأنشد 

  :أھمیة الموضوع
یحتل مقصد حفظ النسل حیزاً كبیراً ،ومساحةً واسعةً في الشریعة الإسلامیة، من أجل ذلك  - 1

لعلماء الأجلاء قد اعتبروه من المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، وجعلوه في نرى أن ا

مرتبة الضرورات التي یتوقف علیھا حیاة الناس ، بحیث إذا فُقِدَ اختلت الحیاة ،وشاع الفساد، 

  .وفات النعیم

 ھنالك العدید من القضایا المستجدة التي تخص النسل، تفتقر إلى تجمیعھا في كتاب واحد  - 2

ستقل یلم شتات ھذا الموضوع المتناثر في بطون الكتب والأبحاث والمجلات ، ومن ھذه م

 .الاستنساخ، والتلقیح الصناعي وغیر ذلك: الموضوعات مثلاً

أن القضایا المتعلقة بالنسل ھي موضوعات متصلة بحیاة الإنسان الیومیة، وھي تخص كل  - 3
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 . فرد من أفراد ھذا المجتمع

الأھمیة بمكان أن أجمع جل الأحكام المتعلقة بالنسل وبالتدابیر الوقائیة لحفظھ      من ھنا كان من 

  .في كتاب واحد مستقل ، مما یوفر على القارئ عناء البحث والطلب

  :أھداف الدراسة
  :من أھداف ھذه الدراسة أنھا تجیب عن أسئلة كثیرة منھا

 ما مدى اھتمام الشریعة بالنسل؟ - 1

  د النسل وتنظیم النسل؟ھل ھنالك فرق ما بین تحدی - 2

 ما موقف الإسلام من تحدید النسل وتنظیمھ؟ - 3

 ھل ھنالك مبررات لتنظیم النسل وتحدیده؟ - 4

 ھل ھنالك أضرار لتحدید النسل؟ - 5

 ما حكم الشرع فیمن یُعْقِم نفسھ ویقطع نسلھ؟ - 6

 ما رأي الشرع في وسائل منع الحمل الطبیعیة والاصطناعیة؟ - 7

 نع الحمل؟ھل ھنالك أضرار ومخاطر لوسائل م - 8

 ما حكم الإجھاض في الشریعة الإسلامیة؟ - 9

 ؟)الزنا(ما حكم الإجھاض إذا نتج الحمل عن علاقة محرمة  - 10

 ما حكم إجھاض الجنین إذا كان مشوھاً؟ - 11

 ما حكم الإجھاض إذا كان الحمل ناتجاً عن اغتصاب؟ - 12

 ما أثر فاحشة الزنا على النسل؟ - 13

 أي القانون؟ما مدى أھمیة الفحص الطبي قبل الزواج ؟ وما ر - 14

 ھل لزواج الأقارب ضرر على النسل؟ - 15

 ما حكم الاستنساخ البشري؟ - 16

 ھل یجوز الانتفاع بالأجنة في زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة؟ - 17

 ما حكم التلقیح الصناعي وأطفال الأنابیب؟ - 18

 ما ھو رأي الشرع بتأجیر الأرحام؟ - 19

 ما حكم زراعة الأعضاء التناسلیة؟ - 20

 لأجنة؟ما حكم الشرع في تجمید ا - 21

 ما الحكم الشرعي في إنشاء بنوك للمني؟ - 22
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  :للموضوع اختیاري أسباب

لم أعثر على بحث مستقل یجمع  ھذه المسائل ویلم شتاتھا ،ویواكب المستجدات ،ویعالج  - 1

 .القضایا المستجدة التي أسفرت عنھا التكنولوجیا الحدیثة 

لة حول ھذا الموضوع من خلال انخراطي واندماجي بالمجتمع، واجھت العدید من الأسئ - 2

 .فأحببت أن أتسلح بالمعرفة وأثري نفسي بھا لأستطیع الإجابة عن تلك الأسئلة

لقد وجدت الناس في مجتمعي لا یعیرون الفحص الطبي قبل الزواج أي اھتمام حتى مع  - 3

 .زواج الأقارب

كثرة وجدت في مجتمعي كثیراً من النساء اللواتي یلجأن إلى وسائل منع الحمل المنّوعة ب - 4

 .رغم ما یكتنف ذلك من الأضرار والمخاطر، فأحببت التحذیر من استعمالھا

أحببت أن أسھم في أسباب تكثیر سواد الأمة الإسلامیة والحث علیھ، لكن الكثرة الإیجابیة  - 5

 .المنتجة العاملة، لا الكثرة الغثائیة

 من قِبَل أعدائھا أردت تحذیر الأمة من المحاولات العدوانیة والمؤامرات التي تحاك لھا - 6

والتي تعمل على النیل منھا، وضرب قوتھا، وإضعاف شوكتھا، ومن ھذه المحاولات تحدید 

 .النسل

رغبتي الشدیدة في بحث موضوع ذي علاقة بتخصص القضاء الشرعي، وضمن موضوع  - 7

  .في الأحوال الشخصیة للتعرف على أراء فقھائنا الأفاضل فیھ

  :الدراسات السابقة
 على كتاب مستقل یجمع جل المفردات التي بحثتھا، إلا إنني - في حدود اطلاعي-لم أعثر   

وجدت دراسات عدیدة متخصصة تحدثت عن بعض مفردات بحثي بتعمق، وھي بلا شك 

  .دراسات قیمة، عظیمة الشأن والقدر، ومن ھذه الدراسات

 . للدكتور محمد سعید رمضان البوطي- مسألة تحدید النسل وقایة وعلاجا - 1

م یقع ھذا الكتاب في مجلد واحد في مائتین وأربع وعشرین صفحة، تناول 1988ع الكتاب سنة طب

  :فیھا الباحث الموضوع بأسلوب رائع، حیث تكلم عن الموضوعات التالیة

  .تحدید النسل بالأسباب الوقائیة في المیزان الفقھي وفي المیزان الاجتماعي -

 .ن الفقھيتحدید النسل بالأسباب العلاجیة في المیزا -

 .الإجھاض والأحكام القضائیة لھ -

لم یتناول الباحث سوى ھذه الموضوعات وھذا لأن بحثھ متخصص بھذه الجزئیة وھي تحدید 
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النسل ، ولم یتحدث عن الموضوعات الأخرى التي تكلمت عنھا في بحثي كالتلقیح الصناعي 

  .وغیرھا

 . بداالله بن عبد المحسن الطریقيع:  للدكتور- تنظیم النسل وموقف الشریعة الإسلامیة منھ - 2

یقع ھذا الكتاب في مجلد واحد في ستمائة وتسع وستین صفحة، تناول الباحث الموضوعات 

  :التالیة

وسائل منع الحمل الصناعیة، كأقراص منع الحمل، والحقن ،واللولب ،وحاجز الكبوت،  -

  .والمواد الكیماویة، والتعقیم

 .ة الأمان، والعزلوسائل منع الحمل الطبیعیة ، مثل فتر -

 .الإجھاض والأحكام المتعلقة بھ، كما وتكلم عن تحدید النسل الجماعي -

لقد عرض الباحث ھذه الموضوعات بأسلوب رائع بدیع، وبین أضرار منع الحمل ومفاسدھا 

 مما یحاك لھم من قبل أعدائھم والذین یعملون على تحدید نسلھم -  كذلك المسلمین-وحذر، 

بأن ھذا ھو الوأد الخفي، والانتحار :  الحمل عندھم بأشكالھا العدیدة، وقالوترویج وسائل منع

  .التدریجي للمسلمین

لم یتكلم الباحث عن الموضوعات المستجدة والحادثة التي تخص النسل كالاستنساخ والتلقیح 

الصناعي وغیرھا ، وھذا لأن موضوعھ متخصص في جزئیة واحدة متعلقة بالنسل وھي تنظیم 

  .النسل

  إیمان أحمد كنجو:  إعداد الطالبة -حكم استعمال موانع الحمل في الشریعة الإسلامیة - 3

م تحت إشراف 1999كانت قد نالت بھ درجة الماجستیر في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس سنة 

. أمیر عبد العزیز، یقع ھذا البحث في مجلد واحد في مائتین وواحد وستین صفحة: الدكتور

ة الموضوع بشكل رائع متمیز وقد اشتمل البحث على فصل تمھیدي وسبعة عرضت الباحث

 :حیث تكلمت عن الموضوعات التالیة. فصول وخاتمة

  .اھتمام الإسلام بالنسل -

 .تحدید النسل وتنظیمھ وحكمھ وشروطھ ومبرراتھ وأضراره -

 .حكم التعقیم وغایاتھ وكیفیتھ وأضراره -

نطاف إلى عنق الرحم ویشمل العزل والمعاشرة وسائل منع الحمل التي تحول دون وصول ال -

بدون إیلاج واستعمال الرفال أو الكبوت واستعمال الحواجز والقلنسوات لتغطیة عنق الرحم 

 .واستعمال المراھم واللبوس

 .وحكمھ ومزایاه وسیئاتھ) اللولب(استعمال أداة داخل الرحم  -

ع الحمل والإبر المانعة للحمل موانع الحمل الھرمونیة ویشمل موانع الحمل مثل حبوب من -
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 .والطعوم الھرمونیة وحكم كل منھا

 .والرضاعة) فترة الأمان( تنظیم الجماع  -

 .الإجھاض ، تعریفھ وأخطاره ومراحل تكوین الجنین ووقت نفخ الروح وحكمھ -

ھنا نرى أن البحث قد تخصص بھذه الجزئیة التي تتعلق بالنسل وھي حكم موانع الحمل، لذا لم 

الباحثة عن الموضوعات الأخرى التي ذكرتھا في بحثي مثل الاستنساخ والتلقیح تتحدث 

  .الصناعي وغیرھا 

 . لزیاد أحمد سلامھ- أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة - 4

م، یقع في مجلد واحد في مائتین 1996عبد العزیز الخیاط، طبع الكتاب سنة :  قدم للكتاب الدكتور

احث في ھذا البحث عن مسألة التلقیح الاصطناعي وعن كل وتسع وسبعین صفحة، تحدث الب

الأحكام المتعلقة بھ بتوسع وبأسلوب رائع متمیز، ولم یتطرق إلى ما سواه كالإجھاض والإعقام 

  .وغیرھا ، لأن بحثھ متخصص بھذه الجزئیة المنفردة

 الاستنساخ، جدل العلم والدین والأخلاق - 5

ین وسبع وثلاثین صفحة، وھو عبارة عن مجموعة أبحاث ھذا الكتاب یقع في مجلد واحد في مائت

 : تتعلق بالاستنساخ وھي

  .ھاني رزق: بیولوجیا الاستنساخ، للدكتور -

 .الاستنساخ والدین، للدكتور حسین فضل االله -

 ).أبو مخ( جوانب الاستنساخ الإنسانیة والأخلاقیة، لفرانسو -

 .وھبھ الزحیلي: للدكتورالاستنساخ الجوانب الإنسانیة والأخلاقیة والدینیة،  -

 .عادل العوا: الاستنساخ والأخلاق، للدكتور -

الاستنساخ جدل العلم والدین والأخلاق على مشارف القرن الحادي والعشرین، لعبد الواحد  -

 .علواني

 .الاستنساخ المستجد مناھج ومواقف إنسانیة، لعدنان سبیعي -

 .الاستنساخ والإنسان، لمحمد عدنان سالم -

لكتاب على توصیات الندوة الفقھیة الطبیة التاسعة التابعة لمجمع الفقھ الإسلامي وقد اشتمل ا

  .بجدة، الدورة العاشرة

  :منھجي في البحث
منھجي في ھذا البحث منھج وصفي مع عدم إغفال المنھجین الاستقرائي والاستنباطي وذلك    

  :وفق الخطوات التالیة
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المذاھب الفقھیة للوقوف على أقوال العلماء الرجوع إلى المصادر الأصلیة لكل مذھب من  - 1

  .وآرائھم ما أمكن ذلك

 .أذكر أدلة كل مذھب من المذاھب مع بیان وجھ الدلالة منھا ،وترجیح ما یدعمھ الدلیل - 2

الرجوع إلى الأبحاث المحكمة في المجلات المعتبرة لبحث المسائل المستجدة مثل مجلة  - 3

 .مجمع الفقھ الإسلامي

لطب في بعض المسائل مثل وسائل منع الحمل، والفحص الطبي قبل الرجوع إلى رأي ا - 4

 .الزواج والتلقیح الاصطناعي، والھندسة الوراثیة، وزراعة الأعضاء التناسلیة

الرجوع إلى الكتب الحدیثة التي تتكلم عن ھذا الموضوع وبخاصة في المسائل المستحدثة  - 5

 .والمستجدة

 .تبھم أو فتاواھم في المصادر الأخرى البحث عن فتاوى للفقھاء المعاصرین من ك - 6

للاستفادة منھا وبخاصة في المسائل المستحدثة ) الإنترنت(الرجوع إلى شبكة المعلومات  - 7

 .القلیلة المراجع

ذكر موقف قانون الأحوال الشخصیة في بعض المسائل مثل رأي القانون في الفحص الطبي  - 8

 .قبل الزواج

ث إلى مواقعھا في القرآن الكریم من حیث السورة ورقم عزو الآیات الكریمة الواردة في البح - 9

 .الآیة فیھا

 . الاستعانة بمصادر التفسیر لتوضیح معاني بعض النصوص القرآنیة الواردة في ثنایا البحث- 10

 -الرجوع إلى كتب الأحادیث الواردة في البحث، فما كان في صحیح البخاري وصحیح مسلم - 11

وما كان من الأحادیث في غیرھما فسیتم تخریجھا بإذن االله تعالى  لم أتعداه، - أو في أحدھما 

 .والحكم علیھا من حیث القوة والضعف

الاستعانة بالمعاجم اللغویة والفقھیة لبیان معنى الألفاظ اللغویة والفقھیة الغریبة من - 12

 .مصادرھا

 .ترجمة موجزة للأعلام غیر المشھورین ، والذین وردت أسماؤھم في البحث- 13

 .عرض لأھم النتائج والتوصیات- 14

 : عمل فھارس للبحث تشمل- 15

  .فھرس المصادر والمراجع -

 .فھرس الآیات القرآنیة -

 .فھرس الأحادیث النبویة الشریفة -

 .فھرس الأعلام -
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 .فھرس الموضوعات -

  :خطة البحث
  :اشتملت ھذه الخطة على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة

  .المقدمة

  ." الإسلامیة من المقاصد العامة للشریعةحفظ النسل: "الباب الأول

  .ةحفظ النسل أحد الضروریات الخمس:  الفصل الأول

  .الإسلام یحث على الزواج وتكثیر النسل: الفصل الثاني
  .الإسلام یحث على الزواج للسكن وحفظ النسل  :المبحث الأول 

  .الإسلام یحث على تكثیر النسل  :المبحث الثاني 

  ".لمؤثرات على النسلا":  الباب الثاني

  .فاحشة الزنا وأثرھا على النسل:   الفصل الأول
  .شناعة الزنا  :المبحث الأول 
  .انتشار الأمراض الجنسیة بسبب الزنا:  المبحث الثاني
  .نخفاض في نسبة الموالیداالزنا یؤدي إلى   :المبحث الثالث
  .الزنا یقوّض بنیان الأسر  :المبحث الرابع

  .الفحص الطبي قبل الزواج: الفصل الثاني
  .رأي الطب في الفحص قبل الزواج:  المبحث الأول

  .رأي الشرع في الفحص الطبي قبل الزواج: لمبحث الثانيا

  .رأي الطب والشرع في زواج الأقارب: المبحث الثالث

  .الفحص الطبي وقانون الأحوال الشخصیة:  المبحث الرابع

  ."تنظیمھ ومنعھوسائل تحدید النسل و:  " الثالثبابال

  .النسل بین التحدید والتنظیم: الفصل الأول
  .تعریف تحدید النسل وتنظیمھ: المبحث الأول

  .بدء الدعوة إلى تحدید النسل وتطورھا:  المبحث الثاني
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  .موقف الشرع في كل من التحدید والتنظیم: المبحث الثالث

  .شروط تحدید النسل والتنظیم: المبحث الرابع

  .ھمسوغات كل من تحدید النسل وتنظیم: سالمبحث الخام

  .الأضرار المترتبة على كل من التحدید والتنظیم: المبحث السادس

  .وسائل منع الحمل: الفصل الثاني
  .وسائل طبیعیة لمنع الحمل:  المبحث الأول

  .وسائل صناعیة لمنع الحمل:  المبحث الثاني

  .وسائلھ وحكمھعقام تعریفھ وتاریخھ وأضراره والإ:  الفصل الثالث
  .   تعریف الإعقام: المبحث الأول

  .تاریخ الإعقام:   المبحث الثاني

  .أضرار الإعقام:   المبحث الثالث

  .وسائل الإعقام:    المبحث الرابع

  .حكم الإعقام:  المبحث الخامس

  .الإجھاض: الفصل الرابع
  .تعریف الإجھاض:    المبحث الأول

  .خطر الإجھاض:   المبحث الثاني

  .أنواع الإجھاض:   المبحث الثالث

  .وقت نفخ الروح:    المبحث الرابع

  .حكم الإجھاض:  المبحث الخامس

  .الوضع القانوني للإجھاض:  المبحث السادس

  ."النسل والتقدم العلمي الحدیث:  "الباب الرابع

  .التلقیح الصناعي والقضایا المتعلقة بھ:  الفصل الأول
   .التلقیح الصناعيمفھوم :    المبحث الأول

  .التلقیح الصناعي الداخلي:   المبحث الثاني
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  .التلقیح الصناعي الخارجي:    المبحث الثالث

  .تأجیر الأرحام:    المبحث الرابع

  .تجمید الأجنة:  المبحث الخامس

  .بنوك النطف:  المبحث السادس

  .معرفة جنس الجنین والتحكم بھ قبل تخلقھ:   المبحث السابع

  .ستنساخالا: الثانيالفصل 
   .تعریف الاستنساخ وأنواعھ وتاریخھ وحسناتھ وسیئاتھ:  المبحث الأول

   . ستنساخالحكم الشرعي للا:  المبحث الثاني

  .نتفاع بالأجنة في زراعة الأعضاء والتجارب العلمیةالا: لفصل الثالثا
  .العلمیةحقیقة الانتفاع بالأجنة في زراعة الأعضاء والتجارب :  المبحث الأول

ت المخصبة یضاالبی(حكم إجراء التجارب على الأجنة المجمدة : المبحث الثاني

  .)الفائضة

  .نتفاع بالجنین بعد نفخ الروح فیھلاا  في الحكم الشرعي: المبحث الثالث

  .لانتفاع قبل نفخ الروح فیھا  فيالحكم الشرعي: المبحث الرابع

 الروح في زراعة  ي لم تنفخ فیھاشروط الانتفاع بالأجنة الت: المبحث الخامس

  .الأعضاء والتجارب العلمیة

  .زراعة الأعضاء التناسلیة: الفصل الرابع
  .تعریف عدم الخصوبة والإنجاب:  المبحث الأول

  .تاریخ نقل الأعضاء التناسلیة الداخلیة: المبحث الثاني

لأعضاء المحاذیر الشرعیة التي یمكن تصورھا من عملیات زرع ا: المبحث الثالث

  .التناسلیة

  .الحكم الشرعي لزرع الأعضاء التناسلیة: المبحث الرابع

    .نتائج والتوصیات الوتشمل أھم: الخاتمة
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  الباب الأول
  

حفظ النسل من المقاصد العامة 

  للشریعة الإسلامیة 
  :وفیھ فصلان

  حفظ النسل أحد الضروریات الخمسة:  الفصل الأول

  لى الزواج وتكثیر النسلالإسلام یحث ع: الفصل الثاني
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   ỷ     ỷ  

ǑҸ Қ ỷ ǒỸ ң Ү  ỷ Ҝ ừ  Ҹ  ỷ      
  :بتناء الشریعة على المصالح ا

یتضح للمتأمل في نصوص القرآن الكریم ، وأحادیث الرسول صلى االله علیھ وسلم الارتباط 

اصد تلك الوثیق بین الأحكام الشرعیة التي تستنبط  النصوص، وبین مصالح الأمة التي تمثل مق

  .الأحكام

ویجد ھذه الحقیقة جلیة ظاھرة من خلال تتبع واستقراء العدید من الآیات القرآنیة، وأحادیث 

النبویة، وما تومىء إلیھ من حِكَم، ومقاصد، وما أُقترن بھا من تعلیل للأحكام بالمقاصد التي إن 

 وھذا مما لا ریب فیھ، ولا دلت على شيء، فإنما تدل على أن ھنالك مصالح وحِكَماً ترتبت علیھا،

  .یمتري فیھ أحد

  )1(: ومن تلك النصوص على سبیل المثال لا الحصر

  :من القرآن الكریم: أولاً

  
 ضبط نصھ وقدم لھ وعلق / الموافقات في أصول الفقھ - الشاطبي،  أبو إسحاق ابن موسى بن محمد اللخمي :  انظر) 1(

دار ابن /)م1997- ه1417 ( / الطبعة الأولى/12ص/2 ج/حسن بن آل سلمانأبو عبیدة مشھور بن : علیھ وخرّج أحادیثھ

  . المملكة العربیة السعودیة/عفان للنشر والتوزیع

عصام :  تحقیق وتعلیق/ إعلام الموقعین عن رب العالمین-ابن قیّم الجوزیة ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر 

 . القاھرة/ دار الحدیث/)م1997-ه1417( /الطبعة الثالثة/ 118 -117ص/1 ج/الدین الضابطي

دراسة تطبیقیة من ( أثر المقاصد الجزئیة والكلیة في فھم النصوص الشرعیة -عبد االله إبراھیم زید .الكیلاني ، د

 عام /1العدد  / 32 الجزء / العلوم الشرعیة والقانون/ نشر ھذا البحث في مجلة الدراسات/3 ص /)السنة النبویة

 .م2006

 /179 ص / تحقیق ودراسة محمد الطاھر المیساوي/ مقاصد الشریعة الإسلامیة -ر، محمد الطاھرابن عاشو

 . الأردن/ دار النفائس/)م2001-ه1421(/الطبعة الثانیة

(  الطبعة الخامسة/84-75 ص/ ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة-محمد سعید رمضان.البوطي ، د

 .لبنان-ت بیرو/ مؤسسة الرسالة/)م1986-ه1406

 قدم لھ وضبط نصھ / مفتاح دار السعادة ومنشور أھل الإرادة-ابن قیم الجوزیة ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر  

- ه1416( الطبعة الأولى/367-364ص /2ج/علي بن حسن الحلبي الأرني: وعلق علیھ وخرج أحادیثھ

 )  المملكة العربیة السعودیة/ دار ابن عفان/)م1996

 

 )1(﴾شآقُّواْ اللّه ورسولَه ومن يشاقِقِ اللّه ورسولَه فَإِنَّ اللّه شدِيد الْعِقَابِ ذَلِك بِأَنهم﴿:-تبارك وتعالى-  قال االله-
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بین االله جل جلالھ أن سبب قتل المشركین وسَوْمِھم سوء العذاب ، أنھم كانوا یخاصمون االله ورسولھ 

  .ویعادونھما

 رسلاً مبشرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُونَ لِلناسِ علَى اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللّه عزِيزاً ﴿:-وتعالى تبارك - قولھ-
 )2.(﴾حكِيماً
  :من السنة النبویة: ثانیاً

التي دفّْت ) 3( للدّافة– أي ادخار لحوم الأضاحي –إنما نھیت عنھ : " - صلى االله علیھ وسلم-قولھ) أ

  ) 4" (فكلوا وتصدقوا وادخروا

 حكمة نھیھ عن ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أیام، وھذا -صلى االله علیھ وسلم-بین الرسول 

  .لمعالجة مشكلة اجتماعیة طارئة، بسبب وصول مجموعة من الأعراب الفقراء إلى المدینة المنورة

 الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنھ أغض للبصر یا معشر:" -صلى االله علیھ وسلم-قولھ )  ب

  ).5" (وأحفظ للفرج

 - صلى االله علیھ وسلم-إلى غیر ذلك من النصوص التي تنفي عن آیات القرآن الكریم ، وسنة المصطفى

  .العبثیة في التشریع، وتؤكد معقولیتھا وقیامھا على الحكم والمصالح للمكلفین في العاجل والآجل

 العباد بین العلماء الأجلاء بأن مقصود الشارع من إرسال الرسل وتنزیل الكتب ھو تحقیق مصالحوقد 

  علمنا من مواردوقد :   یقول)6(وھا ھو ذا العز بن عبد السلام . في دینھم  ودنیاھم  في العاجل والآجل
   .13سورة الأنفال، آیة )  1(

 .165سورة النساء ، آیة )2(

 شرح -النووي،محیي الدین أبي زكریا یحیى بن شرف : انظر. قوم یسیرون جمیعاً سیراً خفیفاً :الفا بتشدید :الدافة ) 3(

  . القاھرة / دار الفخر للتراث  /130ص  /7ج /صحیح مسلم 

تحقیق  /127ص /7ج /  صحیح مسلم بشرح النووى -النووي، محیي الدین بن شرف) 1971(حدیث رقم -أخرجھ  مسلم) 4(

 .دار الفجرللتراث/ الطبعة الثانیة/امرمحمد محمد ت:

محمد : تحقیق/  فتح الباري شرح صحیح البخاري- ابن حجر،للحافظ أحمد بن علي -)5065(أخرجھ البخاري ، حدیث رقم )5(

 .الطبعة السلفیة/ 106ص/9ج/ ومحب الدین الخطیب/ فؤاد عبد الباقي

 .108ص /2ج/بشرح النوويصحیح مسلم / واللفظ لھ)/ 1400(حدیث رقم /  وأخرجھ مسلم

ھو عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن، شیخ الإسلام، وبقیة الأعلام الشیخ عز : عز الدین بن عبد السلام)6(

الدین السلمي الدمشقي الشافعي ولد سنة سبع أو ثمان وسبعین وخمسمائة، تفقھ على الإمام فخر الدین ابن عساكر، وقرأ الأصول 

ربیة، ودرّس وأفتى ،وصنف في المذھب، وبلغ رتبة الاجتھاد، كان ناسكاً ورعاً، ولي خطابة دمشق بعد الدوفغي، توفي سنة والع

  .  ستین وستمائة

   . لبنان-بیروت / مطبعة دار صادر/ 351-350/ 2ج/ إحسان عباس .د/ فوات الوفیات، تحقیق- الكتبي ، محمد شاكر 

  

  

  

  

الشرع إنما ھو مصالح العباد في دینھم ودنیاھم، ولیست المشقة الشرع، ومصادره أن مطلوب 
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مصلحة، بل الأمر بما یستلزم المشقة بمثابة أمر الطبیب للمریض باستعمال الدواء المر البشع، 

  ) 1(" فإنھ لیس غرضھ إلا الشفاء

 والشریعة كلھا نصائح، إما بدرء مفاسد، أو بجلب مصالح، فإذا سمعت:" وقال في موضع آخر

، فتأمل وصیتھُ بعد ندائھ، فلا تجد إلا خیراً یحثك علیھ، أو شراً ..."یا أیھا الذین آمنوا: "االله یقول

  .)2(یزجرك عنھ 

إذا عظمت المصلحة أوجبھا الرّب سبحانھ وتعالى في كل شریعة ، وكذلك إذا :" وقال رحمھ االله 

  ).3("عظمت المفسدة حرمّھا في كل شریعة

إن الشریعة مبناھا وأساسھا على الحكم، ومصالح العباد :"  یقول)4( الجوزیة وھذا الشیخ ابن قیم

في المعاش والمعاد، وھي عدل كلھا، ورحمة كلھا، ومصالح كلھا، وحكمة كلھا، فكل مسألة 

خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدھا، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن 

ریعة، وإن أدخلت فیھا بالتأویل، فالشریعة عدل االله بین عباده، الحكمة إلى العبث، فلیست في الش

  .)5("ورحمتھ بین خلقھ، وظلھ في أرضھ، وحكمتھ الدالة علیھ
نزیھ كمال : تحقیق/  القواعد الكبرى، الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام-عبد السلام ، عز الدین عبد العزیز) 1(

  .دمشق/ دار القلم)/ م2000-ه1421/ (الطبعة الأولى/ 53ص /1ج/ حماد، وعثمان جمعة ضمیرة

 .13ص/1المصدر السابق، ج )2(

 .61ص /1المصدر السابق ج )3(

ھو شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب الزرعي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قیم الجوزیة، : ابن قیم الجوزیة )4(

یر ، وفقھ، وعربیة، ونحو ، وحدیث، وأصول، ولد سنة إحدى وتسعین وستمائة، وبدع في عدة علوم ما بین تفس

، "طریق الھجرتین"،"الروح: " وفروع، لزم شیخ الإسلام تقي الدین ابن تیمیة، وأخذ منھ علماً كثیراً، ومن مصنفاتھ

 . بدمشقه751، وغیرھا الكثیر، توفي سنة "، إغاثة اللھفان"حادي الأرواح"،"عدة الصابرین"

: تحقیق/   النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة- الدین أبو المحاسن یوسف بن تغري برديالأتابكي، جمال:        انظر

 .الھیئة المصریة العامة)/ م1972-ه1391/( وفھیم محمد شلتوت / جمال الدین الشیال

محمد  الأرناؤوط، : تحقیق/    شذرات الذھب في أخبار من ذھب-      ابن العماد، شھاب الدین أبو الفلاح  الحنبلي الدمشقي 

  .دار إبن كثیر)/ م1993-ه1414/(الطبعة الأولى / وأشرف عبد القادر الأرناؤوط

          دار /146- 143ص/2ج/  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع-الشوكاني ، محمد بن علي        

  .لبنان-بیروت/ المعرفة        

 .5ص /3ج/مین  إعلام الموقعین عن رب العال- ابن القیم  )5(

 

  

  

  

إن وضع الشرائع إنما ھو لمصالح العباد في  "– :)1(ولا عجب أن یقول الإمام الشاطبي - 6
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  .)2("العاجل والآجل معاً 

وقد جاءت شریعتنا الغراء لترجیح خیر الخیرین وأخف الضررین، وتحصیل أعظم المصلحتین، 

  .ولدرء أعظم المفسدتین

أما الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلھا :" یقول) 3(وھا ھو ذا شیخ الإسلام ابن تیمیة 

وتعطیل المفاسد وتقلیلھا ، وإنھا ترجح خیر الخیرین، وشر الشرّیْن، وتحصیل أعظم المصلحتین 

  .)4("بتفویت أدناھما، وتدفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما

  .وقد نقل العلماء الإجماع على أن الشریعة قائمة على رعایة المصالح

   
فقیھ أندلسي مالكي المذھب، وھو أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد الشاطبي الغرناطي، نسبة إلى : الشاطبي )1(

شاطبة موطناً، وغرناطة مسكناً، تبحر في علوم اللغة، والتفسیر، وأصول الفقھ، وألف فیھا، اعتبر من الفقھاء 

 ".الاعتصام"،"ل الفقھالموافقات في أصو: " المجتھدین المجددین، من مصنفاتھ

مكتبة النھضة )/ م1976-ه1393/( الطبعة الأولى / 118ص /1ج/  القاموس الإسلامي -عطیة االله، أحمد: أنظر

 . مصر–القاھرة / المصریة

، مكتبة )م1998-ه1418/( 41ص / عقیدتھ وموقفھ من البدع وأھلھا :   الإمام الشاطبي -  علي ، عبد الرحمن آدم -

  .شركة الریاض للنشر والتوزیع /الریاض/ الرشد

 .9ص/2 الموافقات ج-الشاطبي  )2(

ھو شیخ الإسلام تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن أبي القاسم الخضر بن محمد الخضر بن  )3(

 سبع ، ورحل منھا مع والده وعمرهه661تیمیة الحراني، نزیل دمشق، ولد في بلدة حران عاشر ربیع الأول سنة 

سنوات إلى دمشق ھروباً من التتر، والغزاة، ونشأ شیخ الإسلام في أسرة عرفت بالعلم والذكاء، وعرف منذ صغره 

العلم وتدریسھ منذ بالنبوغ وظھور ملامح الذكاء والحفظ ، وقد بلغ رتبة الاجتھاد ، عني ابن تیمیة رحمھ االله بنشر 

اقتضاء الصراط "،"منھاج السنة:"  سنة، من مؤلفاتھفتاء والتدریس وعمره تسعة عشرةنشأتھ وجلس للا

وغیرھا الكثیر، توفي في السجن یوم الاثنین الموافق للعشرین من شھر ذي القعدة سنة " مجموع الفتاوى"،"المستقیم

 .، وكان عمره ثمان وستین سنةه728

مكتبة )/م1999- ه1420/ (ولىالطبعة الأ/59-21ص /  منھج ابن تیمیة في الفقھ- العطیشان، سعد بن صالح : انظر

  .العبیكات

 .دار الفكر العربي)/ م2000 - ه1420/( آراؤه وفقھھ– ابن تیمیة حیاتھ وعصره -أبو زھرة ، محمد

  .الرباط/ مكتبة المعارف / 20/48ج/  مجموع الفتاوى -ابن تیمیة، تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم) 4(

 

 

 

ناً أن االله سبحانھ وتعالى لم یترك عباده سدى، بل أنعم نعلم یقی:"فھذا الشیخ یوسف العالِم یقول
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 علیھم 

بعد نعمة الخلق بإرسال الرسل إلیھم مبشرین ومنذرین، وأنزل معھم الكتب المتضمنة لھدایة 

العباد إلى الحق والخیر، والسعادة في الدین، وجمیع الأحكام الكلیة والجزئیة تھدف إلى تحقیق 

  ) 1(" لعلماء على أن أحكام االله تعالى قائمة على رعایة المصالحمصالحھم، وقد اتفقت كلمة ا

أما كون الشریعة مصلحة، فھو أمر مسلم بھ لدى عامة المسلمین، : " وقال الشیخ أحمد الریسوني

وخاصتھم ، مقول بھ عند جماھیر العلماء من كل عصر، ومن كل مصر، ومن كل مذھب سوى 

  .) 3("ماً ولا كیفاً، ولا اعتبار لھم لا ك)2(الظاھریة 

من ھنا تبین لنا على سبیل القطع والیقین بأن ھذه الشریعة الغراء ذات المورد الصافي العذب ما 

جاءت إلا لتروي النفوس الصدّیة  الظمآى، وتحییھا، وتخرجھا من الظلمات إلى النور، ومن 

رة ، وما جاءت ھذه جور الأدیان إلى عدل الإسلام، ومن ضیق الدنیا إلى سعة الدنیا  والآخ

الشریعة إلا لتجلب للبشریة المصالح والسعادة، وتدرأ عنھم المفاسد والشقاء في الدارین الدنیا 

  .والآخرة، ھذه ھي مقاصد الشریعة والغایة من وجودھا

  
، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، 177 المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة ، ص - ،  یوسف حامد العالم )1(

  ).م1991-ه1412 (الطبعة الأولى)م1981- ه1401( لة الرسائل الجامعیةسلس

 ولقد تخرج داود على تلامیذ الشافعي، ه200أنشأ ھذا المذھب داود بن علي البغدادي، ولد سنة :  الظاھریة )2(

د وكان معجباً أشد الإعجاب بالشافعي، وكان ذا عقل وكیاسة وإدراك للأمور، أُخِذ على داود أنھ منع التقلی

منعاً مطلقاً، حتى جرأ العامة من أخذ الأحكام مباشرة من القرآن والسنة، من أجل ذلك اشتدت حملة العلماء 

على مذھب داود في حیاتھ، وبعد مماتھ، انتشر المذھب في بلاد المشرق في القرنین الثالث والرابع حتى قیل 

المذھب الحنبلي، حمل لواء المذھب ابن حزم  أي إنھ انتشر أكثر من –إنھ كان رابع مذھب في القرن الرابع 

الظاھري ونشره في الأندلس ، وقد قرره بقوة، وعنف، ونضال، وأخذ علیھ الكثیر من المآخذ ، ومنھا إنكاره 

للقیاس والتعلیل، والمصلحة ، وجموده عند ظاھر النص دون التغلغل إلى مقاصده، لذا ثار علیھ العلماء 

 .وأُخِذَت علیھ المآخذ

/ دار الفكر العربي/م226/1997ص /  ابن حزم، حیاتھ وعصره، آراؤه وفقھھ -أبو زھرة، محمد:  رأنظ

  .القاھرة

الطبعة الأولى  /29 الاجتھاد ، النص، الواقع،المصلحة ص-أحمد ومحمد جمال بارود . الریسوني،  د)  3(

  .سوریا-دمشق/دار الفكر/م2000/

  

  

قسم إلى مقاصد أصلیة، ومقاصد تبعیة، بمعنى أن للشارع ومما یجدر بیانھ ھنا أن ھذه المقاصد ت
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فإنھ : في أحكامھ العادیة، والعبادیة مقاصد أصلیة، ومقاصد تابعة ومكملة لھا، كما في النكاح مثلاً

مشروع للتناسل بالمقصد الأصلي، ویلیھ طلب السكن، والتعاون على المصالح الدنیویة 

اع بمال المرأة، أو قیامھا على شؤونھ، وشؤون أولاده والأخرویة، والمودة والرحمة، والانتف

وإخوتھ، وقصد الإعفاف، والتحفظ من الوقوع في المحظور من شھوة الفرج، ونظر العین، وما 

أشبھ ذلك، ھذه المقاصد التوابع مؤكدة للمقصد الأصلي ومقوّیة  لحكمتھ، ومشروعة لطلبھ 

  .)1(وإدامتھ 

  :ساموھذه المقاصد تقسم إلى ثلاثة أق

 فمعناھا أنھا لا بد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا، بحیث إذا فقدت لم :المقاصد الضروریة)  1

، وفوات حیاة، وفي الأخرى فوت )2(تجر مصالح الدنیا على استقامة، بل على فساد وتھارج 

 )4(صالح والمقاصد الضروریة ھي من أصول الم. ) 3(النجاة والنعیم، والرجوع بالخسران المبین 

، وتقوم علیھا سیاسة العالم وبقاؤه، وانتظام أحوالھ، وھو ما عُرف التفات الشارع إلیھ، والعنایة 

  ) . 6) (5(بھ 

  
   .102ص /   المقاصد العامة -العالم،یوسف: انظر )1(

 .,الكثرة في المشي والاتساع: الاختلاط والفتن والقتال، وأصل الھرج: التھارج  )2(

/ 389ص / 22ج/ لسان العرب -و الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الأفریقي المصري ابن منظور، أب-:انظر

 .بیروت/ دار صادر)/ م1990 -ه1410/ (الطبعة الأولى

 .18ص /2ج/  الموافقات-الشاطبي )3(

الطبعة / 171ص /2ج/  نشر البنود على مراقي الصعود-الشنقیطي، عبد االله بن إبراھیم العلوي )4(

 .بیروت/ مؤسسة الرسالة)/ م1989-ه1409/(الأولى

عبد االله بن محسن : تحقیق /   شرح مختصر الروضة -الطوفي، نجم الدین أبو ربیع بن عبد القوي  )5(

 .بیروت/ مؤسسة الرسالة) /م1989-ه1409/(الطبعة الأولى/ 214ص / 3ج/ التركي

دار )/ م1992-ه1412/(الطبعة الأولى/ 120ص /  الشاطبي ومقاصد الشریعة -العبیدي، حمادي :  انظر )6(

/( الطبعة الأولى /74 تطبیق الشریعة ، طریق الأمن والعزة، ص -قتیبة ، الشویعر، محمد بن سعد

 . لبنان-بیروت/دار الكتب العلمیة )/ م1988-ه1409

  

  

  

 ، والمال، والعقل، وھذه )1(حفظ الدین، والنفس، والنسل : ومجموع الضرورات خمس وھي 
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 .)2(الضروریات مراعاة في كل ملة 

 
  

 أنھا مفتقر إلیھا من حیث التوسعة، ورفع الضیق المؤدي في   فمعناھا:المقاصد الحاجیة) 2

 على –الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفین 

من ذلك  الحرج والمشقة، ولكنھ لا یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، و-الجملة

  .)3(وضع الرخص المتحققة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر 

 معناھا الأخذ بما یلیق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي تأنفھا :المقاصد التحسینیة) 3

إزالة النجاسة، وستر العورة، : العقول الراجحات، ویجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، ومن ذلك 

  .)4 (التقرب بنوافل الخیراتوأخذ الزینة، و

فكل ما یؤید ھذه المقاصد الشرعیة ، ویساعد على تحقیقھا ، فھو مصلحة مطلوبة طلباً قویاً أو 

ضعیفاً بحسب موقعھا من تلك الأقسام الكلیة الثلاثة، وكل ما ینافیھا فھو مفسدة ممنوعة منعاً 

  .)6(شدیداً أو ضعیفاً بحسب نوع المقصد الشرعي الذي تحلّ بھ 

  

  

  

  

  
إنھ البضع، وإذا نظرنا إلى : إنھ النسب، وقال الفریق الثالث: إنھ النسل، وقال آخرون: قال فریق من العلماء )1(

والنسب والبضع، نرى بینھم تلازماً قویاً،حیث إن البضع أو الفرج ھو محل النسل والذي یكون "  النسل"

لترابط بدوره دعا العلماء إلى التساھل في ناشئاً عن طریق شرعي مباح والمعروف بنسب صحیح، وھذا ا

  .إطلاق بعض الألفاظ على بعض ، ثم إن أغلب العلماء مثلوا في كتبھم لحفظ ھذا المقصد بحد الزنا

 .20ص /2 الموافقات ج-الشاطبي  )2(

  .22ص /2 الموافقات ، ج-الشاطبي )  4 (

  .22ص /2المصدر السابق، ج) 5(

الطبعة / لاح والمصالح المرسلة في الشریعة الإسلامیة وأصول فقھھا  الاستص-الزرقا، مصطفى أحمد )  6(

  .دمشق/ دار القلم)/ م1988 -ه1408/( الأولى
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  الفصل الثاني

  
   النسلوتكثیرالإسلام یحُث على الزواج 

  

  :وفیھ مبحثان
  . على الزواج للسكن وحفظ النسل الإسلام یحُثّ :المبحث الأول

  . على تكثیر النسللإسلام یحُثّا: المبحث الثاني

  

  

  

  
  : الأولحثالمب
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  حفظ النسلللسكن والإسلام یحُث على الزواج 

  
 وقد شرعھ االله  ،لأن فیھ مصالح الدین والدنیا ، إن نظام الزواج سنة االله في عباده وآیة من آیاتھ

 یحیط بھا تعبیر  ولا ، لا یحدھا لفظ ، وفوائد جمّة ، ومصلحة محققة ،تبارك وتعالى لحكمة عالیة

 وعلى النفس ، والخبراء والمتخصصون في الحفاظ على النسل  ، وإنما یدركھا أولو الألباب،

  .جتماعیة وحمایتھا من غوائل الأمراض النفسیة والعضویة والا،البشریة 

 ،ھتمت الشریعة الإسلامیة بالزواج كثیراً ا وقد  ،وھو مما تدعو إلیھ الفطرة وتقتضیھ الضرورة

  : وھذا لأسباب كثیرة منھا ،یزاً كبیراً من أحكامھا ونصوصھاحعلت لھ وج

ومِن كُلِّ شيءٍ خلَقْنا  ﴿ :أن الزواج سنة كونیة وفق قانون التزاوج العام كما قال االله تبارك تعالى) 1

 لَّها مِما تنبِت الْأَرض ومِن أَنفُسِهِمخلَق الْأَزواج كُ سبحانَ الَّذِي﴿: وقال)1( ﴾تذَكَّرونَ لَعلَّكُم زوجينِ

  )2(﴾ ومِما لَا يعلَمونَ

إن في تركیب الإنسان وما جُبل علیھ جملة غرائز منھا الغریزة الجنسیة التي من شأنھا )2

 ورغبة كل منھما بالآخر لإشباع غریزتھ  ، ومیل المرأة إلى الرجل ،میل الرجل إلى المرأة

 أن شرع  ، وفضلھ العمیم على الإنسان وتكریمھ لھ ،فكان من تقدیر العزیز العلیم  ،الجنسیة

 فلیس من اللائق بكرامة  ،نظام الزواج لیكون ھو السبیل اللائق بھ لتحقیق رغبتھ الجنسیة

 .  تركھ كالحیوان یشبع غریزتھ الجنسیة دون ضابط ولا نظام،الإنسان وتكریمھ

 ویحقق  ،ستقرار للرجل بسكونھ إلى زوجتھلالام یحقق الأنس واإن تشریع الزواج في الإس)  3

أَزواجاً لِّتسكُنوا  ومِن آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم﴿ :  قال تعالى،المودة والرحمة بین الزوجین 

    )3(﴾ قَومٍ يتفَكَّرونَإِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّ إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً

  

 

  
  49 آیة –سورة الذاریات  -1

 36 آیة –سورة یس  -2

  21 آیة –سورة الروم  -3

  

 خلق للرجال من جنسھم إناثاً تكون لھم أزواجاً - تعالى–أن االله : وجاء في تفسیر ھذه الآیة الكریمة
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ن غیر أن یكون  ورحمة وھي الرأفة م ، وجعل بین الزوجین مودة وھي المحبة ،لیسكنوا إلیھا

بینھما سابق معرفة ولا لقاء ولا رابطة تستدعي مثل ھذه المحبة والرأفة التي یشعر بھا الزوجان 

  ) 1(. في عقد الزواج

 في – فالأمم القلیلة  ، وتحفظ من الزوال، وبھ تقوى الأمم ،بالزواج یكون التناسل والتكاثر ) 4

أَن يتخطَّفَكُم الناس  نتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الأَرضِ تخافُونَ واذْكُرواْ إِذْ أَ﴿ لةذ ضعیفة مست- الغالب 

  .)2( ﴾ من الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ ورزقَكُم

وجیة الأمن  فالذریة ثمرة الزواج تجد في بیت الز،في ظلال بیت الزوجیة تتربى الأجیال ) 5

 . والمجتمع ذو الأسر القویة مجتمع قوي متماسك ،والرعایة والتوجیھ والتقویم

 فعن الزواج تنشأ العلاقة الوثیقة ،أ الروابط والعلاقات في المجتمعات الإنسانیة شَنْبالزواج تُ) 6

و الَّذِي  وه﴿  ، والعمومة والخؤولة ، والبنوة والأخوة ،بین الزوجین وتنشأ الأبوة والأمومة

لَهعراً فَجشاء بالْم مِن لَققَدِيراً خ كبكَانَ رراً وصِهباً وس3( ﴾  ن(  

  

  

  

  
  

مطبعة  / ه1356 طبعة عام 429ص /3ج/تفسیر القرآن العظیم  -لإمام إسماعیل ، ابن كثیرا: نظرا   -1

 .القاھرة/ مصطفى محمد 

المطبعة البھیة  / ه 1357طبعة عام / 110ص / 25ج  / التفسیر الكبیر - ، محمد بن عمرالرازي -

  . القاھرة/ المصریة 

ع بالسو روح المعاني في تفسیر القرآن  -  الفضل شھاب الدین السید محمد البغداديوأب، لوسي الأ -

 .مصر/ طبعة إدارة الطباعة المنیریة /  وما بعدھا 30ص  / 21ج / المثاني  

  .26 آیة –سورة الأنفال  -2

   .54 آیة –ورة الفرقان س  -3

  

  

ختلاط دمار  وینشأ من ھذا الا، ومن غیره تختلط الأنساب وتضیع ،بالزواج تحفظ الأنساب ) 7
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   )1(.كبیر في المجتمعات الإنسانیة

وعلى ھذا فإنا إن تأملنا حاجة البشریة للزواج وجدنا أن الزواج ضرورة شخصیة وحاجة      

  .یةجتماعیة ومصلحة دینیة وراحة نفسا

 ومیل الواحد ،رتباط بین الرجل والمرأة افلما یوجد من :   أما كونھ ضرورة شخصیة-أ      

-تعالى-  وھو أصل لھا كما قال االله  ،المرأة جزء من الرجلأن خاصة وب  ،منھما تجاه الآخر

 )2(﴾زوجها   وخلَق مِنها يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ﴿:

 التكوین نظام:  المجموعة البشریة   أن أھم ما یمیز ذلك: جتماعیة اوأما كونھ حاجة -ب

   -  وھو الإنسان الأول-   فبعد أن خلق االله عز وجل آدم علیھ السلام،والعرضي الذاتي 

    

) م2003 – ه1424(الطبعة الأولى  / 41ص  / 1ج / م موسوعة الأسرة تحت رعایة الإسلا  - ةعطی،   صقر -: نظر  ا-1

 .القاھرة/ مكتبة وھبة

دار )  م2004 -  ه1425(الطبعة الرابعة /  وما بعدھا 6515ص  / 9ج / الفقھ الإسلامي وأدلتھ  - ةوھب.د، الزحیلي  -

   .الفكر

الطبعة  / 13-11ص  / 6ج /  الإسلامیة   المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة - عبد الكریم. د، زیدان  -

 . لبنان–بیروت / مؤسسة الرسالة ) م2000 –ه1420(الثالثة 

/ دار النفائس /  وما بعدھا 23ص / الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني  -عمر سلیمان . د، الأشقر -

 .الأردن

 –ه1418(الطبعة الأولى / وما بعدھا17ص /  والسنة  أحكام الزواج في ضوء الكتاب - عمر سلیمان.  د، الأشقر -

 .الأردن/ دار النفائس ) م1997

دار ) م1999 –ه1419/ ( وما بعدھا  9ص / فقھ الأسرة المسلمة –الموسوعة الإسلامیة المیسرة  -حسن ، أیوب -

 .التوزیع والنشر الإسلامیة

 . مصر– ةالقاھر / ةیقیفالمكتبة التو / 108-104ص / تاوى النساء   ف-  محمد متولي ،  الشعراوي -

 .دار الشروق) م1985 –ه1414 (ةالطبعة الثالثة عشر/ 142ص /   الإسلام عقیدة وشریعة - محمود، شلتوت  -

 –ه 1426(الطبعة الأولى  /36 -29ص /  الزواج الإسلامي السعید أو تحفة العروس  - محمود مھدي، الإستانبولي -

 . الریاض/مكتبة المعارف )  م2006

 تحت –رسالة ماجستیر /  وما بعدھا13ص / ستعمال موانع الحمل في الشریعة الإسلامیة  ا حكم  -  إیمان أحمد، كنجو -

 . فلسطین–س لناب/  جامعة النجاح –أمیر عبد العزیز .د: إشراف 

دار / الطبعة الثانیة  / 43ص /  محاسن الإسلام وشرائع الإسلام  - االله محمد بن عبد الرحمن  عبدأبو ، البخاري -

  . لبنان–بیروت / الكتاب العربي 

 .1 آیة –سورة النساء  -2

يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي  ﴿: كانت الزوجیة ھي الخطوة الثانیة بالنسبة لھ بعد إیجاده وخلقھ
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   )2(﴾ وبثَّ مِنهما رِجالاً كَثِيراً ونِساء ﴿ لخطوة الثانیة  وا)1(﴾ هاَزوج خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها

من الناحیة الاجتماعیة ھو حجر الأساس للمدنیة الإنسانیة والعمل السلیم لبناء المجتمع فالزواج 

  .الأمثل

  

فقد عني الإسلام بكل خطوة من خطوات الزواج من خطبة ومھر ، : وأما كونھ أمراً دینیاً  -ت

  ...  وعشرةوزواج

 شرع الزواج للسكن والاستقرار والمودة -عز وجل-فإن االله :   وأما كونھ راحة نفسیة-ث

إِنَّ  أَزواجاً لِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً ومِن آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم﴿ والرحمة  

  )3 (﴾ لِّقَومٍ يتفَكَّرونَفِي ذَلِك لَآياتٍ 

  )4(.ظل الزواج یتحقق الأمن والاستقرار، والصحة النفسیة، وتتحقق السعادة والطمأنینة        ففي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .1  آیة - سورة النساء -1

 .1 آیة –سورة النساء  -2

 .21 آیة–سورة الروم  -3

/ منشورات المكتبة العلمیة  / 74-64ص /   تعدد الزوجات وتحدید النسل -سالم ، عطیھ محمد: انظر  -4

  .)من سلسلة محاضرات الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة( المدینة المنورة 

  :أقوال الفقھاء في المقصد الأصلي من الزواج
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من ھذا الفریق الإمام . فریق یرى أن المقصد الأصلي للنكاح ھو الولد والذریة والنسل)  1

الفائدة الأولى من النكاح الولد ، :" المقصد الأصلي ھو النسل حیث یقولفھو یرى أن  : )1(الغزالي

وھو الأصل ولھ وضع النكاح ، والمقصود إبقاء النسل ، وأن لا یخلو العالم عن جنس الإنس ، 

وإنما الشھوة خلقت باعثة مستحثة كالموكل بالفحل في إخراج البذر ، وبالأنثى في التمكین من 

ي السیاقة إلى اقتناص الولد بسبب الوقاع ، كالتلطف بالطیر في بث الحب الحرث تلطفاً بھما ف

  )2("الذي یشتھیھ لیساق إلى الشبكة 

سبب لوجود المسلم .....إن النكاح : " ومن ھذا الفریق صاحب كتاب فتح القدیر فقد قال

 الوجھ تعلق البقاء المقدر في العالم الأزلي على: وسبب شرعیتھ " وأضاف  . )3("والإسلام

الأكمل ، وإلا فیمكن بقاء النوع بالوطء على غیر الوجھ المشروع ، لكنھ مستلزم للتظالم والسفك 

  )4("، وضیاع الأنساب بخلافھ على الوجھ المشروع

  

ھو أبو حامد الغزالي زین الدین حجة الإسلام محمد ابن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي : الإمام الغزالي -1

 تفقھ على الإمام الجویني حتى برع في علوم كثیرة ،  درّس ، وصنف التصانیف –لام  أحد الأع–الشافعي 

، " البسیط " ، "الإحیاء في علوم الدین" ،"المستصفى"المفیدة في الأصول ، والفروع ، ومن أشھر مصنفاتھ 

  .لھ خمس وخمسون سنة ) ه505(وغیر ذلك ،  توفي سنة " الوجیز " 

   .203ص  / 5ج / ة  النجوم الزاھر-الأتابكي  -

تحقیق أبي ھاجر محمد السعید بن /  العبر في خبر من غبر  -الذھبي ، مؤرخ الإسلام الحافظ محمد بن أحمد -

  .لبنان -بیروت/ دار الكتب العلمیة  / 287ص  / 2ج / بسیوني زغلول 

ل الأسفار في تخریج وبذیلھ المغني عن حم/  إحیاء علوم الدین -الغزالي،  الإمام أبو حامد محمد بن محمد  -2

الطبعة / 451ص  /2ج / ما في الإحیاء من أخبار للعلامة زین الدین أبي الفضل عبد الرحیم العراقي 

  . مصر–دار الوثائق القاھرة ) م2000 –ه1420(الأولى 

شرح على /  فتح القدیر -ابن الھمام، الإمام كمال الدین محمد بن محمد بن عبد الواحد السیواسي الحنفي  -3

علق علیھ وخرج آیاتھ / لھدایة شرح بدایة المبتدى لشیخ الإسلام برھان الدین علي بن أبي بكر المرغیناني ا

  175ص  / 3ج / الشیخ عبد الرزاق غالب مھدي : وأحادیثھ 

 177ص  / 3ج / المصدر السابق  -4

  

  

  

ن إلیھا القصد من خلق الأزواج السكو: "ومن ھذا الفریق صاحب كتاب روح المعاني حیث یقول

، وإلقاء المحبة بین الزوجین لیس بمجرد قضاء الشھوة التي یشترك بھا البھائم ، بل لتكثیر 
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  )1(..."النسل

أما المقصد الأصلي للزواج فھو یتمثل في :" وذھب إلى ھذا الرأي یوسف العالم حیث یقول 

   )2(".المحافظة على النسل وحفظھ من الانقطاع
 - :إن المقصد الأصلي من الزواج ھو:" علي الصابوني حیث یقولومن ھذا الفریق أیضاً محمد 

أن یكون  طریقاً إلى تكاثر النسل الإنساني ، وعاملاً أساسیاً في استمراره وبقائھ إلى أن یرث االله 

   )3( .الأرض ومن علیھا

ع شُرع الزواج لحكم عدة أولھا بقاء النو: " ومن ھذا الفریق الشیخ عبد الوھاب خلاف حیث قال

  )4(".الإنساني على أكمل وجوه البقاء إلى الأجل الذي قدر االله أن ینتھي بقاء الإنسان إلیھ

ینبغي أن یكون الباعث على الزواج ، :"  ومن ھذا الفریق أیضاً مصطفى السباعي حیث یقول

  )5(" . إمداد المجتمع بنسل صالح

  )6(. من الزواج ھو تعمیر الأرضومن ھذا الفریق حامد أحمد الطاھر فقد ذكر أن المقصد الأصلي

  

  .وفریق آخر یرى أن مقصد النكاح الأصلي ھو تحصین الفرج ودفع غوائل الشھوة)  2

   دفع غوائل : وللنكاح فوائد أعظمھا:" ومن ھذا الفریق صاحب كتاب الفواكھ الدواني حیث یقول 

  وھي الحرص على الدار لآخرة الشھوة ، ویلیھ أنھ سبب لحیاتین ، فانیة وھي تكثر النسل ، وباقیة 

  
   .31ص  / 21ج / روح المعاني  -الألوسي  -1

  .403ص / المقاصد العامة  -العالم  -2

 – ه1418(الطبعة الأولى  / 12ص /  الزواج الإسلامي المبكر سعادةً وحصانةً  -  محمد علي ،  الصابوني -3

 .دار السلام)  م1997

 ه1410(الطبعة الثانیة  / 15ص / ة في الشریعة الإسلامیة  أحكام الأحوال الشخصی - عبد الوھاب ، خلاف -4
 .دار القلم) م1990 –

) م2000 -ه1421(الطبعة الثامنة  / 25ص / 1ج /  شرح قانون  الأحوال الشخصیة  -السباعي،  مصطفى  -5

 .دار الورّاق

   .القاھرة/لتراثدار الفجر ل) م2004 – ه1425(الطبعة الأولى  / 7ص/   تحفة العروس-الطاھر،حامد أحمد -6

  

لأنھ ینبھ على لذة الآخرة ، لأنھ إذا ذاق لذتھ یسرع إلى فعل الخیر الموصل إلى اللذة 

الأخرویة التي ھي أعظم ، ولا سیما النظر إلى وجھھ الكریم ویلیھا تنفیذ ما أراده االله وأحبھ 
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  ) 1("من بقاء النوع الإنساني إلى یوم القیامة

 فقد ذكر من خلال شرحھ لحدیث الرسول صلى االله علیھ )2( الخطابي      ومن ھذا الفریق الإمام

 وبیان ما یدل علیھ ھذا الحدیث فیھ دلیل على أن )3() من استطاع منكم الباءة فلیتزوج(وسلم 

  ) 4(المقصود من النكاح الوطء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ص / 2ج/ى رسالة ابن أبي زید ، القیرواني  الفواكھ الدواني عل-النفراوي،  الشیخ ابن غنیم بن سالم المالكي  -1

  .دار الفكر) م1995 -ه1415(طبعة عام /  3

الإمام العلامة المحدث أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن خطاب البستي ، صاحب ، : الإمام الخطابي -2

". ء الحسنى، شرح الأسما"العزلة"، " غریب الحدیث"،" معالم السنن"، " شرح ، البخاري"التصانیف ، لھ

  .كان ثقة متثبتاً من أوعیة العلم ، توفي سنة ثمان وثمانین وثلاثمائة

-403ص / محمد علي عمر : تحقیق/   طبقات  الحفاظ  -السیوطي ، الحافظ جلال الدین عبد الرحمن

  . مصر–القاھرة / مكتبة وھبة ) م1973-ه1393(الطبعة الأولى / 404

  .140ص  / 10ج / فتح الباري ،  ابن حجر العسقلاني ) 5066(حدیث رقم / أخرجھ البخاري  -3

خرج آیاتھ  / 153ص  / 3ج/   معالم السنن شرح سُنن أبي داود  -الخطابي،  أبو سلیمان أحمد بن محمد -4

 .دار الكتب العلمیة) م1991 – ه1411(الطبعة الأولى /  عبد السلام عبد الشافعي محمد –وأحادیثھ 

یتعلق بعقد الزواج أنواع من المصالح :" حیث قال:  الحنفي)1(خسي ومن ھذا الفریق الإمام السر

الدینیة والدنیویة ، من ذلك حفظ النساء، والقیام والإنفاق علیھن ، ومن ذلك صیانة النفس من 
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  )2(..." الزنا

إن الغریزة الجنسیة من أقوى الغرائز وأعنفھا ، وھي :" ومن ھذا الفریق سید سابق حیث یقول

حبھا دائماً في إیجاد مجال لھا ،فلما لم یكن ثمة ما یشبعھا انتاب الإنسان الكثیر من تلح على صا

القلق والاضطراب ،ونزعت بھ إلى شر منزع ، والزواج ھو أحسن وضع طبیعي ، وأنسب 

  ) . 3(" مجال حیوي لإرواء الغریزة وإشباعھا

 والذي یُنَمّي الإثارة والحث )الفولیكولین( أضف إلى ذلك أن العلم الحدیث قد أثبت أن ھرمون 

الجنسي عند المرأة یزداد إفرازه منذ بدء الطھر من الحیض ویصل إلى ذروتھ عند خروج 

  البویضة الجاھزة للتلقیح نتیجة انفجار جریب دوغراف الحامل للبویضة ، ومن ثم  تزداد الغریزة

 )4(یتم تلقیح البویضةالجنسیة وكأنھا  تحث  المرأة حتى لا یضیع ھذا الجھد المبذول ، و

  .والراجح أن حفظ النسل وإحصان الفرج ھما مقصدان أصلیان للنكاح

  
محمد بن أحمد بن أبي سھل أبو بكر السرخسي ، الإمام الكبیر شمس الأئمة صاحب : الإمام السرخسي -1

اً ، أصولیاً ، أحد فحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون ، كان إماماً علامةً حجةً متكلماً ، فقیھ" المبسوط"

  .مناظراً ، مات في حدود التسعین والأربعمائة

  الجواھر المضیئة في طبقات -القرشي،  محي الدین أبو محمد عبد القادر بن محمد بن نصر االله بن سالم 

  .مؤسسة الرسالة) م1993-ه1413(الطبعة الثانیة / 82-78ص / 3ج/ عبد الفتاح الحلو .تحقیق د/ الحنفیة  

  المبسوط وھو شرح لكتاب الكافي للحاكم الشھیر الذي جمع فیھ -  شمس الأئمة أبو بكر محمد السرخسي، -2

  .مصر/ مطبعة السعادة ) ه1324(طبعة عام  / 192ص / 4ج/كتب ظاھر الروایة في الفقھ الحنفي 

   محمد ناصر الدین–طبعة جدیدة منقحة ومخرجة الأحادیث  / 103ص / 2ج/  فقھ السنة  -سابق ، سید -3

 .مؤسسة الرسالة)  م2002 – ه1422(الطبعة الأولى / الألباني 

) م1981- ه1410(طبعة عام / 70ص / 1ج/  الطب محراب الإیمان  -خالص جلبي .كنجو ، د: انظر -4

 .لبنان-بیروت/ مؤسسة الرسالة 

)   م1996 – ه1417(الطبعة الأولى / 38ص /   الآیات العجاب في رحلة الإنجاب  -حامد أحمد .  محمد،  د

  . سوریة-دمشق/ دار القلم 

  

  

  -) :1(أما المقاصد التبعیة للنكاح فمنھا 

تلبیة مطلب الغریزة الجنسیة ، وما یتبع ذلك من التحصین من الشیطان ، وغض البصر،  )1
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وحفظ الفرج مما یعني صیانة النفس عن الزنا، وما یتبع ذلك من حفظ الأنساب ، وحفظ 

  .ة والاجتماعیة والأخلاقیةالمجتمع من الأمراض الجنسی

 .إیجاد السكن والراحة النفسیة، وإراحة القلب ،وتقویتھ على عبادة االله عز وجل )2

 .القیام على النساء ، وحفظھن، ومجاھدة النفس في الحلم والصبر علیھن )3

حیث تقوم المرأة بتدبیر المنزل ، والمصالح داخل البیت ، : تقسیم الوظائف وأعباء الحیاة )4

 .مجال أمام الرجل للقیام بالمصالح خارج البیتوتتیح ال

 .ترابط الأسر عن طریق المصاھرة )5

 .تفریغ ما یضر حبسھ )6
  

  

  

  

  

  

  

 

 . وما بعدھا44ص /   محاسن الإسلام وشرائع الإسلام -البخاري  :   انظر-1

 .  وما بعدھا31ص  / 2ج/  إحیاء علوم الدین - الغزالي 

مكتبة ) م1983 -ه1403( الطبعة الأولى /  وما بعدھا 81ص  / 1ج/ سلام   نظام الأسرة في الإ-محمد .عقلھ، د

  .الأردن-عمان/ الرسالة الحدیثة 

  .دار الاعتصام/ الطبعة الثالثة/  وما بعدھا 23ص /  الأسرة في الإسلام  -مصطفى .عبد الواحد،  د

دار المعرفة ) م1988 (طبعة عام/ 155ص /  المشاكل الاجتماعیة والسلوك ألانحرافي -عاطف .غیث، د

  . مصر–الإسكندریة / الجامعیة 

  .408-406ص /  المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة -العالم 

  . وما بعدھا21ص /   حكم استعمال موانع الحمل في الشریعة الإسلامیة -كنجو 

  

  

  

  

  :المبحث الثاني

  الإسلام یحُث على تكثیر النسل
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عة الأحیاء ، وفي غرائزھم الرغبة في التناسل ، وحصول إن االله تبارك وتعالى أودع في طبی

الذریة ، فھي جبلة، وغریزة ملحة في الإنسان تدعوه إلى الرغبة في الزواج لحصول الولد تحقیقاً 

  .لبقاء النوع وإرضاء لعاطفة الأبوة والأمومة

ت البلاد ، وإن من أھم مقاصد الشریعة تكثیر سواد الأمة حتى تواجھ الخطوب ، وتستثمر خیرا

إنما العزة بالكثرة  ، ولأن النسل یقوي الأمة الإسلامیة : وتقف في وجوه الأعداء ، وقدیماً قالوا

  .اجتماعیاً واقتصادیاً وحربیاً ، ویزیدھا عزةً ومنعةً

لذا رغبت الشریعة الإسلامیة في انتشار النسل وتكثیره واعتبرتھ نعمة كبرى ، ومنّة عظیمة منّ 

عباده ، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعیة من كتاب االله وسنة رسولھ وھي تحث االله بھا على 

  :على ذلك فعلى سبیل المثال لا الحصر

  : من القرآن الكریم)  1

 على الزواج في آیات كثیرة لأنھ ھو الطریق الطبیعي والشرعي - تبارك وتعالى- حث االله )  أ      (

نكِحوا الْأَيامى ا و﴿ - :- تعالى- النوع البشري حیث قاللحصول الأولاد ، وتكثیر النسل ، وبقاء 

  ) 1(﴾ يكُونوا فُقَراء يغنِهِم اللَّه مِن فَضلِهِ واللَّه واسِع علِيم مِنكُم والصالِحِين مِن عِبادِكُم وإِمائِكُم إِن

  .ة الفقر على الزواج ورغب فیھ حتى في حال- تبارك وتعالى-  االلهحث     

 أن الإنجاب إنما ھو المقصود الأول والھدف الأسمى من النكاح - تبارك وتعالى-وقد بین االله ) ب(

  ) 2﴾وابتغواْ ما كَتب اللّه لَكُم فَالآنَ باشِروهن﴿:-  تعالى- قال... فحث علیھ وأمر بھ

ض والحكمة التي من أجلھا فقد جاء في تفسیر ھذه الآیة أن المباشرة ینبغي أن تكون وفق الغر

    )3(الولد : خلقت الشھوة ، وشرع النكاح ، وھي

  

  
  

  .32  آیة -سورة النور  -1

  .187 آیة – لبقرةسورة ا -2

/ 1ج) / إلى مزایا القرآن الكریمإرشاد العقل السلیم(و أتفسیر أبي السعود  - أبو السعود،  ابن محمد العمادي -3

  .لتوزیعدار الفكر للطباعة والنشر وا / 253ص 

  
أَمركُم اللّه إِنَّ اللّه يحِب التوابِين ويحِب الْمتطَهرِين نِسآؤكُم  فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن مِن حيثُ﴿ : - تعالى-وقال 

  )1(﴾ لّه واعلَمواْ أَنكُم ملاَقُوه وبشرِ الْمؤمِنِينواتقُواْ ال كُم فَأْتواْ حرثَكُم أَنى شِئْتم وقَدمواْ لأَنفُسِكُملحرثٌ َّ
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 بإتیان النساء في المأتى الذي برأ االله تعالى الفطرة على - تبارك وتعالى-ففي ھذه الآیة أمر االله

   )2(.المیل إلیھ بھدف حفظ النوع بھ ، وھو موضع النسل

 نِسآؤكُم حرثٌ ﴿: یان الذي شرع النكاح لأجلھ فقال الحكمة من الغش-تبارك وتعالى-وبین االله ) ت(

  )3( ﴾كُم فَأْتواْ حرثَكُم أَنى شِئْتملَّ

فھو عز وجل إنما قصد الإتیان في موضع الولد الذي ھو موضع النسل ، لأن الحكمة من خلق 

  .الزرعالأزواج بث النسل وحفظ النوع الإنساني بالاستیلاد كما یحفظ النبات بالحرث و

 تعدد الزوجات بشرط العدل بینھن وذلك لفوائد النكاح العدیدة التي - تبارك وتعالى- أباح االله) ث(

ما طَاب لَكُم من النساء مثْنى وثُلاَثَ  فَانكِحواْ ﴿: منھا مراعاة تكثیر النسل ووفرة الذریة حیث قال

   )4( ﴾احِدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلِك أَدنى أَلاَّ تعولُواْفَو ورباع فَإِنْ خِفْتم أَلاَّ تعدِلُواْ

خلق االله الإنسان من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالاً كثیراً ونساءً یتناسلون ) ج(

 حیث ، ویتكاثرون ویزدادون ، فطرة االله التي فطر الناس علیھا وسنتھ ، ولن تجد لسنة االله تبدیلاً

زوجها وبثَّ مِنهما رِجالاً  يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها ﴿: - تعالى-قال

واللّه جعلَ  ﴿: أیضاًوقال )  5(﴾ً يكُم رقِيباًبِهِ والأَرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَ كَثِيراً ونِساء واتقُواْ اللّه الَّذِي تساءلُونَ

الطَّيباتِ أَفَبِالْباطِلِ يؤمِنونَ وبِنِعمتِ  وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً ورزقَكُم من لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً

  )6( ﴾اللّهِ هم يكْفُرونَ

 
  

   .223-222: قرة سورة الب -1

دار / الطبعة الثانیة / 117ص / 2ج/   تفسیر القرآن الحكیم الشھیر بتفسیر المنار -رضا، محمد رشید  -2

 .الفكر ودار المعرفة

  .223آیة  : سورة البقرة  -3

 .3آیة  : سورة النساء -4

 .1آیة  :سورة النساء -5

 .72آیة : سورة النحل -6

 

ة الدنیا ، وقد تمنى الذریة جمیع الناس حتى الأنبیاء ، إن الأولاد ھم ثمرة القلب وزینة الحیا) ح(

على : - تعالى-وقال) 1(﴾  أَرسلْنا رسلاً من قَبلِك وجعلْنا لَهم أَزواجاً وذُريةً ولَقَد ﴿: - تعالى-فقد قال
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طَيبةً إِنك سمِيع   هب لِي مِن لَّدنك ذُريةً هنالِك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب﴿: - علیھ السلام- زكریا لسان

 ).3(﴾  رب هب لِي مِن الصالِحِين﴿ : - علیھ السلام- لسان على -تعالى -وقال ) 2(﴾ الدعاء

كثرة النسل ھي نعمة عظیمة من االله تبارك وتعالى لذا ذكّرَ شعیب قومھ بھذه النعمة التي أنعم  ) خ(

 االله لھم في النسل والمال ، فبارك )4(﴾ واذْكُرواْ إِذْ كُنتم قَلِيلاً فَكَثَّركُم ﴿:ھا  علیھم فقال االله عنھاالله ب

 . فصار ضعفھم قوة ، وفقرھم غنى

 یعتبر الكثرة نعمة تستوجب الشكر والثناء ، بینما تقلیل النسل والحد منھ سبب - عز وجل- واالله 

 وإِذْ ﴿ ممتناً على بني إسرائیل إذ نجاھم من الھلاك والتقتیل -ارك وتعالى تب-للفناء ، حیث قال االله

من  يذَبحونَ أَبناءكُم ويستحيونَ نِساءكُم وفِي ذَلِكُم بلاءٌ نجيناكُم من آلِ فِرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ

ظِيمع كُمب5(﴾  ر ( 

  :ة المطھرةمن السن)  2

 في الزواج بأحادیث كثیرة ، وھذا لأن المقصد - صلى االله علیھ وسلم-رغب الرسول)  أ(

 صلى االله علیھ - جاء رھط إلى بیوت أزواج النبي: الأصلي منھ ھو النسل ومن ھذه الأحادیث

: وا ، فلما أُخبروا كأنھم تقالوھا ، فقال- صلى االله علیھ وسلم- یسألون عن عبادة النبي-وسلم

 وقد غُفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر ، قال - صلى االله علیھ وسلم-وأین نحن من النبي

وأنا : وأنا أصوم الدھر ولا أفطر ، وقال آخر: أما أنا فأصلي اللیل أبداً  وقال آخر: أحدھم

قلتم أنتم الذین :  فقال- صلى االله علیھ وسلم-أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً ، فجاء رسول االله

كذا وكذا؟ أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم لھ  لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج 

  ) 6("النساء ، فمن رغب عن سنتي فلیس مني

  
 .38: سورة الرعد  -1

 .38: سورة آل عمران -2

 100آیة : سورة الصافات  -3

  .86آیة : سورة الأعراف -4

 .49آیة : سورة البقرة -5

  .130ص  / 10ج/  فتح الباري- ابن حجر –) 5063(رقم حدیث –رواه البخاري  -6

 فلیتزوج ، فإنھ )1(یا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة :" - صلى االله علیھ وسلم – وقال 

   )3( " )2(أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم ، فإنھ لھ وجاء 

 )4( على طلب الولد ، وذلك فیما یرویھ جابر صراحة- صلى االله علیھ وسلم-حث رسول االله ) ب(
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 في غزوة فلما قفلنا تعجلت - صلى االله علیھ وسلم-كنت مع رسول االله: رضي االله عنھ إذ یقول

 صلى االله علیھ وسلم -  ، فلحقني راكب من خلفي ، فالتفت فإذا أنا برسول االله)5(على بعیر قطوف 

: بل ثیباً ، قال: بكراً تزوجت أم ثیباً؟ قلت: ، قالإني حدیث عھد بعرس : ما یعجلك؟ قلت: ، قال-

أمھلوا حتى تدخلوا لیلاً ، لكي :  فلما قدمنا ذھبنا لندخل ، فقال: فھلا جاریة تلاعبھا وتلاعبك؟ قال

أنھ قال في ھذا الحدیث ) أي ھیثم(وحدثني الثقة: )6(تمتشط الشعثة وتستحد المغیبة ، قال البخاري

  .  )7(یعني الولد) یا جابرالكَیْسَ ، الكَیْسَ (
النكاح ،  وسمي باءة من المباءة الرجوع لأن الرجل یتبوأ من أھلھ أي یستمكن من أھلھ كما یتبوأ من داره ، : الباءة  -1

: أن المراد معناھا اللغوي وھو الجماع ، والقول الثاني: القول الأول: وقد اختلف العلماء بالمراد ھنا بالباءة على قولین

ولا مانع من الحمل على المعنى : اد مؤونة النكاح ، ورجح النووي المعنى الأول ، بینما قال الحافظ ابن حجرأن المر

 .الأعم بأن یراد بالباءة القدرة على الوطء ،  ومؤن التزویج

 شرح النووي على صحیح مسلم – 10/136 فتح الباري -   ابن حجر – 1/136 لسان العرب -ابن منظور : انظر

  .168ص /2ج/

  أن الصوم یقطع الشھوة ویقطع شر المني ، كما یفعلھ الوجاء : ھو رض الخصیتین ، والمراد ھنا:   الوجاء -2

   .10/137فتح الباري  / 1/191 لسان العرب – 168ص  / 5 شرح النووي على مسلم ج -      

  .140ص / 10الفتح ج ) 6066(   رواه البخاري ، حدیث رقم-3

 بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي أحد المكثرین عن النبي   جابر بن عبد االله-4

  .أنھ عاش أربعاً وتسعین سنة:   ویقال74صلى االله علیھ وسلم ، كان ممن شھد العقبة ،  توفي سنة 

/ علي محمد  البجاوي:  تحقیق425 – 423ص / 1ج/   الإصابة في تمییز الصحابة  -      ابن حجر ، أحمد بن علي 

  .لبنان -بیروت/ دار الجیل) م1992 - ه1413(الطبعة الأولى

  . البطيء –  القطوف من الدواب -5

   .286ص / 9ج/ لسان العرب :       انظر

الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم البخاري صاحب  الصحیح والإمام في علم الحدیث ، وُلد  :  البخاري -6

 ،ه 256 ، وكان مجوسیاً فأسلم على ید یمان البخاري ، وھو الجعفي والي بخاري فنسب إلیھ ، توفي سنة ه194ة سن

 .ودفن في خرنتك على فرسخین من سمرقند

ص /2ج/ مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم -  طاش كبرى زاده ، أحمد بن مصطفى -: أنظر

  .لبنان-بیروت/لعلمیة دار الكتب ا/  وما بعدھا115

 78ص / 1ج/ لأبي زكریا محیي الدین بن شرف النووي/  تھذیب الأسماء واللغات -النووي ،محیي الدین بن شرف

  .لبنان–بیروت / وما بعدھا دار الكتب العلمیة

   .427ص / 10ج/ الفتح ) 5245(حدیث رقم /  أخرجھ البخاري-7

  

   ."الكَیْسَ بطلب الولد والنسل وھو صحیحفسر البخاري وغیره : ")1(قال القاضي عیاض

  .  على تزوج الولود من أجل تكثیر النسل-  صلى االله علیھ وسلم- وقد حث الرسول)  ت(

إني أصبت امرأة :  ، فقال-  صلى االله علیھ وسلم- جاء رجل إلى النبي:"  قال )3(فعن معقل بن یسار
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: م أتاه الثانیة فنھاه ، ثم أتاه الثالثة ، فقاللا ، ث: ذات جمال وحسب وإنھا لا تلد ، أفأتزوجھا؟ قال

 بھذین -  صلى االله علیھ وسلم- وقید النبي) 4("تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم"

لأن الولود إذا لم تكن ودوداً لم یرغب الزوج فیھا ، والودود إذا لم تكن ) الودود والولود(الوصفین 

  )5(.یر النسل بكثرة التوالدولوداً لم یحصل المطلوب وھو تكث

  

  

  

  

  

ھو عالم المغرب القاضي أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض السبتي الیحصبي ، :   القاضي عیاض-1

  .الإعلام في صدور الأحكام"، "الشفا في تعریف حقوق المصطفى"صنف كتاب 

  . وما بعدھا 130ص /2ج/ مفتاح السعادة -:      انظر

 تحقیق طھ عبد الرؤوف سعد ، وخالد بن محمد بن –للقاضي عیاض –ق المصطفى      الشفا بتعریف حقو

  .القاھرة/ مكتبة الصفا) م2002 –ه1423(الطبعة الأولى  / 12-9ص /عثمان

  .429ص / 10ج/  فتح الباري-ابن حجر  -2

قیل أبو معقل بن یسار بن عبد االله بن معبد بن حراق بن أبي كعب بن عبد ثور المزني ، ویكنى أبا علي و -3

یسار ،  أسلم قبل الحدیبیة، وشھد بیعة الرضوان ، سكن في البصرة ، ومات في آخر زمن معاویة وقیل 

 .مات في إمرة یزید

 . وما بعدھا184ص  / 6ج/  الإصابة -ابن حجر :انظر

ى بھ اعتن/ حكم على الأحادیث محمد ناصر الدین الألباني/  سنن أبي داود -السجستاني، سلیمان بن الأشعث  -4

الطبعة / قال ، الألباني حدیث حسن صحیح/ 312ص )/ 2050(حدیث رقم/مشھور بن حسن آل سلمان 

 .الریاض/دار المعارف / الأولى

مع شرح الحافظ /  عون المعبود شرح سنن أبي داود-العظیم أبادي،  لأبي الطیب محمد شمس الحق : أنظر -5

-بیروت/ دار الكتب العلمیة) م1990- ه1410(ولىالطبعة الأ/ 33ص / 3ج/ شمس الدین ابن قیم الجوزیة

  .لبنان

  

  

  

  

   )1(".انكحوا ، فإني مكاثر بكم:" -صلى االله علیھ وسلم- وقال 

فرغب ) 3) (2(" علیكم بالأبكار فإنھن أعذب أفواھاً ، وأنتق أرحاماً:" - صلى االله علیھ وسلم-وقال 

ویعرف ھذا الوصفان في  " )4( أولاداً  بتزوج الأبكار لأنھن أكثر-  صلى االله علیھ وسلم–النبي 
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  )5(.الأبكار من أقاربھن إذ الغالب سرایة طباع الأقارب بعضھن إلى بعض

انكحوا أمھات الأولاد فإني أباھي بھم یوم : "  أیضاً- صلى االله علیھ وسلم- وقال رسول االله 

  )6("القیامة

من عباد االله لما یرون في ذلك طلب الأولاد والاستكثار منھم ھو دأب الصالحین المصلحین ) ث(

من المصالح الكبیرة والفوائد العظیمة ، والقدوة الحسنة في عبادتھ ، وطاعتھ ، وعمارة أرضھ ، 

لأطوفنَّ اللیلة بمائة امرأة تلد كل امرأة : فقد ورد عن سلیمان بن داود علیھما السلام ، أنھ قال

   )7(. واحدة جاءت بشق رجل غلاماً یقاتل في سبیل االله ، فما ولدت إلا  امرأة

  

  

  
حكم على أحادیثھ محمد ناصر الألباني /  سنن ابن ماجة -ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني  -1

/ الطبعة الأولى  / 324ص ) 1863(حدیث رقم/ اعتنى بھ أبو عبیدة مشھور آل سلمان/ حدیث صحیح: وقال

  .الریاض/ مكتبة المعارف 

 .ناتق لأنھا ترمي بالأولاد نتقاً والنتق الرمي: أي أكثر أولاداً ، یقال للمرأة الكثیرة الولد: أنتق أرحاماً -2

 .352ص  / 10ج/   لسان العرب-: انظر

  .324ص / حدیث حسن: قال الألباني ) 1861(حدیث رقم / سنن ابن ماجة -3

–ھایة في غریب الحدیث والأثر  الن-ابن الأثیر، مجد الدین أبو السعادات المبارك محمد ابن الجوزي :أنظر -4

 .بیروت لبنان/دار الكتب العلمیة ) م1997-ه1418(الطبعة الأولى / 11ص /5ج/

  .34ص / 6ج/ عون المعبود -العظیم آبادي  -5

 حدیث -حدیث صحیح لغیره :  قال الأرناؤوط - 172ص/11ج/أخرجھ أحمد في مسنده عند عبد االله بن عمر -6

 .الطبعة الثانیة /اؤوط وآخرون شعیب الأرن: تحقیق) /6598(رقم 

 .425ص / 10ج/ فتح الباري -ابن حجر )5242(رواه البخاري ، حدیث رقم  -7

  
  
  
  
  
  

  

 والخصاء والانقطاع إلى العبادة ، عن )1( عن التبتل- صلى االله علیھ وسلم- نھى الرسول) ج           (

 - رضي االله عنھ- )4(وقاص  أنھ سمع سعد بن أبي )3(أخبرني سعید بن المسیب:  قال) 2(الزھري

، ولو أجاز التبتل )5(لقد رد الرسول صلى االله علیھ وسلم على عثمان بن مظعون : یقول
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  ) 6(".لاختصینا

نھى الإسلام عن التبتل ، والانقطاع عن النساء، والذریة لأنھ طریق عقیم، ومسلك وخیم ، لا یقبلھ 

  ھبنة وطقوساً جوفاء ، ویظنون العبادة ھي  إلا قلیل الإدراك ، وضعیف النظر ممن یرون الدین ر
  

البتول والتبتل والبتیلة من النحل الفسیلة المنقطعة عن أمھا المستغنیة : القطع ، قال ابن سیدة: البتل: التبتل -1

الانقطاع عن الدنیا إلى االله تعالى وكذلك التبتیل : انقطع وأخلص ، والتبتل : عنھا ، وتبتل إلى االله تعالى

 . الانقطاع عن النساء وترك النكاح والزھد فیھ: والتبتل

  .36ص / 1ج/  لسان العرب -ابن منظور 

ھو أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن : الزھري -2

 عن اثنین )ه242(عوف الزھري المدني الفقیھ قاضي المدینة ، كان فقیھ أھل المدینة بلا منازع ،  مات سنة 

  .وتسعین سنة

  .209ص /  طبقات الحفاظ -السیوطي 

سعید بن المسیب بن حرب بن أبي وھب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن یقظة الإمام العالم أبو  -3

محمد القرشي المخزومي عالم أھل المدینة وسید التابعین في زمانھ ، ولد لسنتین مضتا من خلافة عمر ، 

 . في المدینة وكان ممن برز في العلم والعمل ،  توفي سنة ثلاث وتسعینوقیل لأربع مضین

الطبعة التاسعة / 217ص / 4ج/ سیر أعلام النبلاء -الذھبي ، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 

 . لبنان-بیروت/ مؤسسة الرسالة) م1993 -ه1413(

لقرشي الزھري ، أبو إسحق بن أبي سعد بن مالك بن عبد مناف بن زھرة بن كلاب ا: سعد بن أبي وقاص -4

وقاص أحد العشرة المبشرین بالجنة وآخرھم موتاً ، كان أحد الفرسان ، وھو أول من رمى سھماً في سبیل 

 . وقیل غیر ذلك51االله ،وھو أحد الستة أھل الشورى ، كان مجاب الدعوة مشھوراً بذلك ، مات سنة 

  .77-73ص / 3ج/  الإصابة في تمییز الصحابة-ابن حجر 

 عثمان بن مظعون بن حبیب بن وھبي الجمحي، أسلم أول الإسلام بعد ثلاثة عشر رجلاً، وھاجر إلى الحبشة -5

الھجرة الأولى ثم ھاجر إلى المدینة وشھد بدراً، وكان من أشد الناس اجتھاداً في العبادة، یصوم النھار، ویقوم 

ل مات بالمدینة من المھاجرین، مات بعد بدر باثنین اللیل، ویجتنب الشھوات، ویعتزل النساء، وھو أول رج

  .وعشرین شھراً، وھو أول من دفن بالبقیع

 . 385ص/3ج/  أسد الغابة في معرفة الصحابة-ابن الأثیر :       أنظر

 .146ص /10ج/  فتح الباري –ابن حجر ) 5073(رواه البخاري ، حدیث رقم -6

   

الَّتِي   قُلْ من حرم زِينةَ اللّهِ﴿:-  تعالى-قال. مھا المباحالتقشف والبعد عن ملاذ الحیاة الطیبة ونعی

 فِي الْحياةِ الدنيا خالِصةً يوم الْقِيامةِ كَذَلِك نفَصلُ الآياتِ أَخرج لِعِبادِهِ والْطّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين آمنواْ
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  )1(﴾لِقَومٍ يعلَمونَ

 لخادمھ بكثرة المال والأولاد ، وما ذلك إلا لأن فیھما -  صلى االله علیھ وسلم-لقد دعا الرسول)  ح(

) 2("اللھم  أكثر  مالھ  وولده ، وبارك  لھ  فیما  أعطیتھ: " مصلحة جلیلة ومنفعة عظیمة حیث قال

  . یرید الخیر والمصلحة والنفع لخادمھ- صلى االله علیھ وسلم-والرسول

أن الولد الصالح من أسباب تجدد ثواب الوالدین حتى بعد وفاتھما -صلى االله علیھ وسلم - ن بی) خ(

إلا من صدقة جاریة ، أو علم ینتفع بھ أو ولد : إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إلا من ثلاث:" فقال

   ) 3(".صالح یدعو لھ

لیھ بناء المجتمع فإذا قلت إن لََبِنات المجتمع لا تكون إلا من أفراده، ففرده ھو الذي یقوم ع )3

فتقلیل الأمة ھو . الولادة صار البناء صغیراً قلیلاً لا یفي بمقصده ولا یحصل بھ المراد

تنقیص لھذا المجتمع من أطرافھ ، حتى ینتھي بالقضاء علیھ ، أما كثرة الولادة ، فھي لبنات 

 كثیرة العدد، مرھوبة متعددة لقیام مجتمع إسلامي كبیر ، وتكثیر لسواد أمة إسلامیة تبقى

  .الجانب، منیعة قویة البناء

خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا   وما ﴿:- تعالى-إن االله تبارك وتعالى لم یخلق ھذا الخلق إلا لعبادتھ ، فقد قال

یل لأمة ھو تكثیر لعبادة االله تعالى التي خُلق العباد لأجلھا ، وتقلا سواد كثیرفت )4( ﴾لِيعبدونِ

 )5(.- تعالى–المسلمین ھو إبطال لھذه الإرادة الشرعیة من االله 

بالتوصل :"  حیث قال- تبارك وتعالى-وقد ذكر الإمام الغزالي فضل طلب الولد وأنھ قربة إلى االله

  :إلى الولد والنسل یكون قربة من أربعة أشیاء
 .32آیة : سورة الأعراف )  1

  .432ص / 12الفتح ج / )6344(  حدیث رقم–رواه البخاري ) 2

 .84ص  / 6ج/، شرح النووي على صحیح مسلم ) 1631( حدیث رقم –رواه مسلم ) 3

 .56آیة : سورة الذاریات )2

مجلة مجمع الفقھ / 229-226ص /  تنظیم النسل وتحدیده -بسام ، الشیخ عبد االله بن عبد الرحمن : انظر  )3

 .1988الطبعة عام /ولالجزء الأ/العدد الخامس/  الدورة الخامسة–الإسلامي 

  .34 – 24ص /  وسائل منع الحمل -كنجو 

 . وما بعدھا402ص /  المقاصد العامة -العالم 

 

  .موافقة محبة االله بالسعي في تحصیل الولد لإبقاء جنس الإنسان: الأول

  . في تكثیر من بھ مباھاتھ-صلى االله علیھ وسلم-طلب محبة الرسول : الثاني

  .عاء الولد الصالح بعدهطلب التبرك بد: الثالث
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  ) 1(". طلب الشفاعة بموت الولد الصغیر إذا مات قبلھ: الرابع

  

ھنا یتبین لنا أن الإنجاب والاستكثار من الولد ھو مصطلح عظیم تتعلق بھ أسمى الغایات من 

  .وتتوقف علیھ أزكى المآرب وأشرف المقاصد

  رة؟إن الإسلام حث على تكثیر النسل ،  لكن أي نسل وأیة كث

 صلى االله علیھ -الكثرة المؤمنة القویة المنتجة مرحباً بھا ، وھي محل مباھاة الرسول: وأنا أقول 

 في كل زمان ومكان ، وأما الكثرة المنحرفة الطائشة الضعیفة الغثائیة التي تعیش عالة -وسلم

  .على غیرھا ، فلا مرحباً بھا ، وإن القلة الرشیدة خیر منھا

یوشك الأمم أن تداعى علیكم كما :" الكثرة الغثائیة حیث قال-ى االله علیھ وسلم صل-وقد ذم الرسول

بل أنتم یومئذ كثیر ، ولكنكم :" ومن قلة نحن یومئذ ؟ قال : فقال قائل" تداعى الأكلة إلى قصعتھا

" غثاء كغثاء السیل ، ولینزعن االله من صدور عدوكم المھابة منكم ، ولیقذفن االله في قلوبكم الوھن

  )2("حب الدنیا وكراھیة الموت: یا رسول االله وما الوھن؟ قال: قال قائلف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .452ص /2ج/ إحیاء علوم الدین -  الغزالي -1

  .640ص / حدیث صحیح:  قال الألباني– 4297 حدیث رقم –  سنن أبي داود -2
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  الباب الثاني

  

  المؤثرات على النسل

  :وفیھ فصلان

  الزنا وأثرھا على النسلفاحشة :  الفصل الأول

  الفحص الطبي قبل الزواج: الفصل الثاني
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 :الفصل الأول

  

  فاحشة الزنا وأثرھا على النسل
  

  :وفیھ أربعة مباحث

  .شناعة الزنا :  المبحث الأول 

  .انتشار الأمراض الجنسیة بسبب الزنا:  المبحث الثاني

  .بة الموالیدالزنا یؤدي إلى انخفاض في نس:  المبحث الثالث

  .الزنا یقوّض بنیان الأسر:  المبحث الرابع

  

  

  
 
 
  
  
 
 

  : الأولحثالمب

  

  شناعة الزنا
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دعا الإسلام إلى الزواج ، وحبب فیھ ، لأنھ ھو أسلم طریقة لتصریف الغریزة الجنسیة، وھو 

ا الوسیلة المثلى لإخراج سلالة یقوم على تربیتھا الزوجان ویتعھدانھا بالرعایة ،وغرس فیھم

لكي تستطیع ھذه . عواطف الحب ، والود والرحمة والشرف والنزاھة،والإباء وعزة النفس

  .السلالة أن تنھض بتبعاتھا ، وتسھم بجھودھا في ترقیة الحیاة وإعلاء شأنھا

وكما وضع الطریقة المثلى لتصریف الغریزة ،ومنع من أي تصریف في غیر الطریق المشروع 

  .سیلة من الوسائل ، حتى لا تنحرف عن المنھج القویم، وحظر إثارة الغریزة بأي و

فالقاعدة في الشریعة الإسلامیة أنھا إذا حرمت شیئاً ، حرمت مقدماتھ ، والوسائل المؤدیة إلیھ ، 

ومن أجل ذلك حرمت الخلوة بالأجنبیة ، وحرمت سفر المرأة وحدھا بدون محرم لھا ، ومنعت 

بشھوة ونحو ذلك مما یدل بوضوح على مدى حرص الاختلاط والتبرج والمصافحة والنظرة 

الشریعة على سد جمیع الطرق التي تؤدي أو تسھّل وقوع الفاحشة، مما توجب الشریعة الالتزام 

التام والجازم بالابتعاد عن ھذه الوسائل التي قد تؤدي إلى الزنا ، ولا رخصة لأحد في تجاوز ھذه 

  .، لأن ما حرمتھ الشریعة یسري على الجمیعالوسائل بحجة تَقْوى الشخص ، وعمق إیمانھ

والمعروف أن الشارع إذا فتح باباً لجلب مصلحة ، لا بد لھ أن یسد بقیة الأبواب التي تعارض ھذا 

  . الباب حتى یتم جلب المصلحة المقصودة من التشریع

ر من الشرور لذا اعتبر الزنا جریمة تستحق أقصى العقوبة ، لأنھ وخیم العاقبة ، ومفضٍ إلى الكثی

  .والجرائم

فالعلاقات الخلیعة ، والاتصال الجنسي غیر المشروع ، مما یھدد المجتمع بالفناء ، والانقراض 

, ) 1( ﴾سبِيلاً  ولاَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ فَاحِشةً وساء﴿: فضلاً عن كونھ من الرذائل المحقّرة ، قال تعالى

 الزنا بأنھ -سبحانھ وتعالى- الزنا قبیح عقلاً وشرعاً ، فوصف االله  في الإسلام أنفمن المقرر

 ولاَ ﴿فاحشة من دون تخصیص قبل ورود النھي أو بعده ، ویقول الإمام ابن القیم في تفسیر الآیة 

احِشواْ الْفَوبقْرت طَنا بما وهمِن را ظَه2( ﴾م(   

  

  32آیة : سورة الإسراء  )1

  .151آیة : مسورة الأنعا)  2

ثم یقول . ھذا دلیل على أنھا فواحش في نفسھا لا تستحسنھا العقول فتعلق التحریم بھا لفحشھا

  )2)(1( ﴾سبِيلاً ولاَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ فَاحِشةً وساء ﴿ في آیة -تعالى–ومن ھذا قولھ :" الإمام

) كان فاحشة(ووصف االله الزنا ، وقبحھ بأنھ  " وورد في تفسیر كلام المنان في تفسیر ھذه الآیة
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أي إنما یستفحش في الشرع والعقول والفطر، لتضمنھ التجرّي على الحرمة في االله ، وحق المرأة 

، وحق أھلھا أو زوجھا ، وإفساد الفراش اختلاط الأنساب وغیر ذلك من المفاسد، ومما یدل على 

 السلیمة كانت تأباه حتى قبل ورود النھي عنھ ، من ذلك قباحة الزنا عند العقل السلیم أن الطبائع

سمعت رسول :  أنھ قال- رضي االله عنھ- ما رواه الإمام إبن ماجة في سننھ عن عثمان بن عفان

رجل زنى وھو : لا یحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: "  یقول- صلى االله علیھ وسلم-االله

فواالله ما زنیت في ".  ، أو رجل ارتد بعد إسلامھمحصن فرجم ، أو رجل قتل نفساً بغیر نفس

   )3(" جاھلیة ولا في إسلام ، ولا قتلت نفساً مسلمةً ، ولا إرتددت منذ أسلمت

ولقد حرم االله الزنا في أول الأمر دون أن یراعي سنة التدرج ، فالمعروف من الإسلام أنھ یراعي 

 ، أما الزنا فقد حرمھ من )4(لاث مراحل سنة التدرج في بعض الأحكام فمثلاً حرم الخمر على ث

أول الأمر ، وھذا یدل على شناعة الزنا ، وكبر جریمتھ في نظر الإسلام ، وإذا كان ھناك تدرج 

فھو قاصر على عقوبة الزنا لا على تحریم فعلھ ، كما أن التدرج في العقوبة تعلق بجسامتھا لا 

  .)5(ن أول الأمربأصلھا ، وذلك لأن عقوبة الزنا تحریم إتیانھ م
  32آیة : سورة الإسراء )1(

 .بیروت/ مطبعة التراث العربي / 239ص / تحقیق محمد حامد الفقي/   التفسیر القیّم -ابن القیم ،  الجوزیة  )2(

 .432-431 سنن ابن ماجة ص –حدیث صحیح : قال الألباني) 2533( حدیث رقم –رواه ابن ماجة  )3(

 -حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول االله:  قال-رضي االله عنھ-الى عن أبي ھریرة فقد روى الإمام أحمد رحمھ االله تع) 4(

 -صلى االله علیھ وسلم -  المدینة ، والناس یشربون الخمر ویأكلون المیسر ، فسألوا رسول االله- صلى االله علیھ وسلم

أَكْبر  ميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير ومنافِع لِلناسِ وإِثْمهماوالْ يسأَلُونك عنِ الْخمرِ (- صلى االله علیھ وسلم- عنھما ، فأنزل على نبیھ

فیھما إثم كبیر وكانوا یشربون الخمر حتى :" ما حرم علینا إنما قال: فقال الناس) 219سورة البقرة آیة ...) (مِن نفْعِهِما

 في المغرب ، خلط في قراءتھ ، فأنزل االله تعالى آیة أغلظ إذا كان یوم من الأیام صلى رجل من المھاجرین أمّ  أصحابھ

وكان الناس یشربون حتى ) 43آیة : سورة النساء) ( وأَنتم سكَارى حتى تعلَمواْ ما تقُولُونَ يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تقْربواْ الصلاَةَ(

 يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجس(غلظ من ذلك یأتي أحدھم الصلاة وھو مفیق ثم أنزلت آیة أ

 .انتھینا ربنا : فقالوا). 90آیة : سورة المائدة) ( من عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

حدیث رقم / حدیث حسن لغیره : قال الأرناؤوط  / 269 – 267ص  /14ج /أحمد  مسند الإمام -ابن حنبل،  أحمد 

)8620 (  

   .37ص /  التدابیر الواقیة من الزنا -إلھي )  5(

  

ویعتبر الإسلام الزنا من أكبر الكبائر ، فجاء ترتیبھ بعد الإشراك باالله ، وقتل النفس بغیر الحق 

 الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا يزنونَ ونَ مع اللَّهِ إِلَهاً آخر ولَا يقْتلُونَ النفْسوالَّذِين لَا يدع﴿ : - تعالى- في قولھ
دلت ھذه الآیة على أنھ لیس بعد الكفر أعظم :" في تفسیر ھذه الآیة) 2( یقول الإمام القرطبي) 1(﴾
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 النھي عن القتل حیث یقول عز - تعالى-قدّم االله  وفي آیة أخرى )3(" من قتل بغیر الحق ، ثم الزنا

) 4( ﴾ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتِي حرم اللّه إِلاَّ بِالحَق ، سبِيلاً ولاَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ فَاحِشةً وساء ﴿من قائل 

ن أكبر الكبائر بعد الكفر باالله القتل ، إ: لقائل أن یقول:  في تفسیر ھذه الآیة) 5(الإمام الرازي یقول 

 بدأ أولاً بذكر النھي عن الزنا ، وثانیاً بذكر النھي عن القتل؟ وجوابھ - تعالى-فما السبب في أن االله

أن فتح باب الزنا یمنع من دخول الإنسان في الوجود والقتل عبارة عن إبطال الإنسان بعد دخولھ 

 على إبطالھ وإعدامھ بعد وجوده فلھذا السبب ذكر االله الزنا في الوجود ، ودخولھ في الوجود یقدم

  ) 6("أولاً،ثم ذكر القتل ثانیاً

   النھي عن الزنا بین النھي عن قتل الأولاد ، والنھي عن قتل - تعالى-وفي آیة أخرى ذكر االله

  

  

   .69 وَ 68الآیتان : سورة الفرقان )1(

كر ابن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي ، صاحب كتاب الإمام عبداالله محمد بن أحمد بن أبي ب: القرطبي )2(

كان إماماُ عالماً من الغواصین " والتفسیر الجامع لأحكام القرآن " التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة"

 .585-584ص / 7 ج /شذرات الذھبه  671في معاني الحدیث ، توفي سنة 

/ 76ص / 13ج ) /الجامع لأحكام القرآن(تفسیر القرطبي  -القرطبي،أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري  )3(

 .القاھرة/ دار الكتاب العربي ) 1387(طبعة سنة 

 .33-32الآیتان : سورة الإسراء )4(

محمد بن عمر بن الحسین  الطبرستاني الرازي الشافعي المعروف بالفخر : فخر الدین الرازي: الرازي )5(

مفاتیح الغیب في تفسیر : " ولي ، مفسر تصانیفھ كثیرة منھاالرازي وبإبن خطیب الري ، متكلم ، فقیھ ، أص

 .ه 606توفي سنة" شرح الوجیز" ، " المحصول في علم أصول الفقھ" ، " القرآن 

  .بیروت/ دار إحیار التراث العربي/79ص / 11ج/ معجم المؤلفین- كحالة، عمر رضا:نظرا

إحسان .حققھ د/ 248ص /4ج/نباء أبناء الزمان وفیات الأعیان وأ-ابن خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر

 .بیروت/ دار صادر/عباس

  .40ص / 7ج/ الذھب شذرات  -ابن العماد

 .مطبعة الھیئة المصریة/ ه 1375طبع سنة / 199ص / 20ج  /  التفسیر الكبیر -، الفخر الرازي )6(

ما  نحن نرزقُكُم وإِياهم ولاَ تقْربواْ الْفَواحِشإملاَقٍ   ولاَ تقْتلُواْ أَولاَدكُم من﴿: النفس، فقال عز من قائل

ویقول   )1( ﴾حرم اللّه إِلاَّ بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ ظَهر مِنها وما بطَن ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتِي

وتوسیط النھي باعتبار :  في بیان حكمة توسیط النھي عن الزنا )2(السعود رحمھ االله  القاضي أبو
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)  3(أنھا مع كونھا في نفسھا جنایة عظیمة في حكم قتل الأولاد فإن أولاد الزنا في حكم الأموات 

وبین قتل الأولاد والزنا صلة مناسبة ، وقد توسط النھي عن الزنا :" ویقول سید قطب رحمھ االله

ولاد والنھي عن قتل النفس لذات الصلة وذات المناسبة ، إن في الزنا قتلاً بین النھي عن قتل الأ

من نواحٍٍ شتى ، إنھ قتل ابتداء ولأنھ إراقة لمادة الحیاة في غیر موضعھا ، ویتبعھ غالباً الرغبة 

 في التخلص من آثاره بقتل الجنین قبل أن یتخلق ، أو بعد أن یتخلق، قبل مولده أو بعد مولده ، فإذا

ترك الجنین للحیاة ، ترك في الغالب لحیاة شریرة أو حیاة مھینة ، فھي حیاة فظیعة على نحو من 

وھو قتل في صورة أخرى ، قتل للجماعة التي یفشو فیھا فتضیع الأنساب ، وتختلط ... الأنحاء

لى ما الدماء ، وتذھب الثقة في العرض ، والولد ، وتتحلل الجماعة ، وتتفكك روابطھا ، فتنتھي إ

یشبھ الموت بین الجماعات ، وھو قتل للجماعة من جانب آخر إذ أن قضاء الشھوة من طریقھ 

یجعل الحیاة الزوجیة نافلة لا ضرورة لھا ، ویجعل الأسرة تبعة لا داعي إلیھا ، والأسرة ھي 

  ). 4("المحضن الصالح للفراخ الناشئة ، لا تصح فطرتھا ولا تصلح تربیتھا إلا فیھ

دل على شناعة الزنا أنھ یؤثر تأثیراً سیئاً في مرتكبھ ، فیخرج من الإیمان وقت ارتكابھ ومما ی 

  .جریمة الزنا كما أنھ لا تستجاب دعوتھ
 - صلى االله علیھ وسلم-أما ارتفاع الإیمان عن الزاني ،  فقد روى الإمام البخاري عن رسول االله 

یسرق حیث یسرق وھو مؤمن ، ولا یشرب لا یزني العبد حیث یزني وھو مؤمن ولا : " أنھ قال

    )5(" حیث یشرب وھو مؤمن ، ولا یقتل حیث یقتل وھو مؤمن
   

   .151آیة : سورة الأنعام  )1(

 برع في ،ه  900محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي الإمام العلامة ، ولد سنة : القاضي أبو السعود )2(

من . ه 982 ثم القسطنطینیة ثم في العسكر ، توفي سنة جمع الفنون وفاق أقرانھ ، تولى القضاء في برسا

 " .إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم"  تصانیفھ أشھر

  .586-584ص /10ج /  ،  شذرات الذھب 261ص / 1ج/ البدر الطالع 

  .303ص / 2ج  / –تفسیر أبي السعود  )3(

 .بیروت/ دار إحیاء التراث العربي/  ه1386طبعة سنة / 321ص / 5ج/  في ظلال القرآن -قطب ، سید  )4(

  .31ص / 14ج /فتح الباري / كتاب الحدود ) / 6782( حدیث رقم -صحیح البخاري  )5(

  

تفتح أبواب السماء نصف اللیل : وأما عدم استجابة دعوتھ فعن الرسول صلى االله علیھ وسلم قال

روب فیفرج عنھ؟ فلا ھل من داع فیستجاب لھ؟ ھل من سائل فیعطى؟ ھل من مك: فینادي منادٍ

  )1(" یبقى مسلم یدعو بدعوة إلا إستجاب االله عز وجل لھ إلا زانیة تسعى بفرجھا
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ومما یدل على شناعة الزنا أنھ موجب للعدید من العقوبات الشدیدة، بعضھا جسدي ، والبعض 

قوبة الآخر معنوي ، وإلى جانب ھذا فھناك عقوبة أخرویة للزاني إذا مات ولم یتب ، بل ھناك ع

  .جماعیة لا تقتصر على الزناة وحدھم ،بل تتجاوز إلى الجماعة التي ینتشر فیھا الزنا

لا یقتصر ضرر الزنا على الزناة فحسب ، بل یتعدى إلى غیرھم ، فینزل غضب االله على قوم 

إذا ظھر الزنا :" -  صلى االله علیھ وسلم-یكثر فیھم الزنا ، ویكثر فیھم الموت ، فقد قال الرسول

وأما بالنسبة للعقوبات الفردیة فقد یستحق كل من )  2(" لربا في قریة ، فقد أحلوا بأنفسھم العذابوا

 صلى االله -  فقد قال الرسول- أو احدھما -الزاني والزانیة الموت بارتكاب الزنا إن كانا محصنین 

: لا بإحدى ثلاث لا یحل دم امرئ مسلم یشھد أن لا إلھ إلا االله وأني رسول االله إ: " -علیھ وسلم

  . ) 3(" الثیب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدینھ المفارق للجماعة

 فالعقوبة جلد كل منھما مائة جلدة ، كما قال االله -  أو أحدھما –أما إذا كان الزانیان غیر محصنین 

بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتم   جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُمالزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهما مِئَةَ﴿: - تعالى–

دهشلْيمِ الْآخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت مِنِينؤالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَاب4( ﴾ع.(  

  حصان وعدمھ وھكذا فرضت الشریعة الإسلامیة أشد العقوبات على الزناة في كلتا الحالتین في الإ

  

  
  

  

طبعة دار / 209ص / 10ج /رواه الطبراني ورجالھ رجال الصحیح: وقال/  مجمع الزوائد-الھیثمي، الحافظ  )1(

محمد ناصر –صحیح الترغیب والترھیب : انظر . حدیث صحیح : قال الألباني . بیروت/ الكتاب العربي

 .مكتبة المعارف /م20000طبع سنة / الطبعة الأولى  /610ص /2ج/الدین الألباني 

ھذا حدیث :  قال الإمام الحاكم37ص /2ج/ المستدرك على الصحیحین -الحاكم ، أبو عبداالله النیسابوري  )2(

: انظر . حدیث حسن لغیره  : قال الألباني . حلب/ المطبوعات الإسلامیة / صحیح الإسناد ولم یخرجاه 

  .614ص/ 2ج/صحیح الترغیب والترھیب 

طبع سنة  / 435ص ) 1676( حدیث رقم /  صحیح مسلم-أبو الحسین بن الحجاج  مسلم ، –رواه مسلم  )3(

 .القاھرة/ دار ابن الھیثم ) /  م 2001 -ه1422(

 .2آیة : سورة النور  )4(

  

  ) .1(وما ذلك إلا لشناعة الزنا 

ومن أجل ذلك وضعت الشریعة كل التدابیر للوقایة من الزنا بحیث تمنع من حدوثھ ، فقد جاءت 

 الخلقیة، والقواعد السلوكیة ، والآداب ، دفعاً لدواعي الزنا ، وحمایة الأعراض ، وستراً بالمبادئ
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للعورات ، وھذه المبادئ تعتبر مكملة لتحریم الزنا ، وسداً للتذرع إلیھ ، فقد حرمت الشریعة 

الدخول على النساء في بیوتھن بدون استئذان ، وحرمت الاختلاء بالأجنبیة ، وأوجبت غض 

صار ، وحرمت التبرج بالقول أو بالفعل ، وإبداء الزینة لغیر الزوج والمحارم ، وحثت على الأب

  )..2(الزواج ، وحثت الذین لا یجدون نكاحاً بالصبر والصوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -ه  1408( الطبعة الثالثة  / 50-35ص /   التدابیر الواقیة من الزنا في الفقھ الإسلامي-إلھي،فضل  : انظر )1(

 . باكستان/ إدارة ترجمان الإسلام  / )م1988

-ه1412( طبعة سنة / 12-7ص /  ولا تقربوا الزنا  -البیتاوي ، الشیخ حامد خضیر 

  ). م1992

 .373-370ص  / 2ج /  فقھ السنة -                  سابق

 .30-29ص / 5ج/ المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم-زیدان

/ بات الشرعیة وموقعھا من النظام الاجتماعي الإسلامي   العقو-المھدي، سید الصادق 

 .الزھراء للإعلام العربي) م1987-ه1407(الطبعة الأولى / 41ص 

 .459ص /  المقاصد العامة -العالمِ  )2(

  

 

  :المبحث الثاني
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  انتشار الأمراض الجنسیة بسبب الزنا
في الناس ،ذلك أن الزنا  أمراضاً كثیرة وانتشر عدواھا – ولا غرو –وھذه الفاحشة قد جرّت 

یتسبب في انتشار الأمراض الجنسیة ، فكم من الشباب والشابات یتعرضون للأمراض الجنسیة 

المھلكة بسبب الانغماس في الزنا ، ولقد أكدّ ھذه الحقیقة كبار أطباء الغرب ، یقول الطبیب 

وھي (ھریة إن انتشار الأمراض الز) :" Murrel(والطبیب موریل ) (Bachelor( باتشلر

   . )1("راجع بالأساس إلى إباحة العلاقات الجنسیة) إحدى الأمراض الجنسیة

إن التي جمعت من عدة دراسات تدل على ) :" Jhon Beaston( ویقول الدكتور جون بیستون 

 أي من –أن الأمراض الجنسیة تنتج في معظمھا عن العلاقات الجنسیة خارج نطاق الزواج 

  . )2(" الزنا

إن المشكلة التي تواجھنا الیوم ھي تبدل قیمنا الأخلاقیة التي شجعت ، " الدكتور نیكول ویقول 

وھذه بدورھا سببت ازدیاداً حاداً في إصابات . وتشجع على إقامة العلاقات الجنسیة المحرمة

  .)3("الأمراض الناتجة عن الإباحیة الجنسیة 

 ، وجود ھذه الأمراض بكثرة في الدول التي وفیما یؤكد تأثیر الزنا في انتشار الأمراض الجنسیة

فھو منتشر وبكثرة في تلك )  الإیدز( انتشر فیھا الزنا ، ومن ھذه الأمراض مرض نقص المناعة  

الدول ، ویموت بسببھ أعداد ھائلة من السكان ، فھو یھدد أمن المواطنین فیجعلھم یعیشون في 

  . ف لھ العلاج إلى الآن  ذعر وھلع من ھذا المرض الخبیث ، والذي لم یكتش
  

  

  

  

  

  

  

نقلاً عن كتاب . بیروت/طبع مؤسسة الرسالة /  9ص /   الأمراض الجنسیة -الطویل ، الدكتور نبیل صبحي  )1(

  .موجز الأمراض الزھریة للطبیبین المذكورین 

 .9ص /الطویل ، الأمراض الجنسیة )2(

 86ص /  المرجع السابق  )3(

  

  

 الطبیة ، تزداد تلك الأمراض، ولم یستطیعوا تقلیل نسبة وجدیر بالذكر أنھ رغم تحسن الخدمات

كان عدد الإصابات :" الإصابات بھا ، فقد ذكر في كتاب أعمال المؤتمر العالمي للزھري

، أما إصابات مرض ) م1961- م1960( إصابة بین المدنیین عام 7600بالزھري في أمریكا 
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  ).1(السیلان فھي ملیون إصابة سنویاً في أمریكا وحدھا

كان عدد الإصابات في :" وأما عدد الإصابات بمرض السیلان في إنكلترا فقد ذكر أمبروز كینغ

  .)2(" إصابة) 35438( م1962وأصبح في عام ) 17536(م 1954إنكلترا عام 

أستاذة علم الأبحاث الاجتماعیة في  ) Caliar.S.Deshim( وتقول الدكتورة سیلیا، س ، دیشم 

لن :" ي بنیویورك تعلیقاً على الازدیاد الكبیر في نسبة الأمراض الجنسیةكلیة العمل الاجتماع

أفاجأ إذا ما سمعت بازدیاد كبیر في نسبة الأمراض الجنسیة ، والموالید غیر الشرعیین، وذلك 

  .)3(" نتیجة طبیعیة لما یجري في المجتمع الآن

ه الأطباء بأن الابتعاد الكلي من حیث یظھر التلازم الوثیق بین الزنا والأمراض الجنسیة مما قرر

أخصائي ( د وبكوكس .الزنا ھو أضمن الطرق للوقایة من الأمراض الجنسیة ، یقول الدكتور ر

الامتناع الكامل عن الزنا ھو أضمن ): الأمراض الزھریة في مستشفى سانت ماري في لندن 

  ).4("طریقة للوقایة من الأمراض الزھریة

الجنسیة الناتجة من الزنا لا تقتصر على الزناة وحدھم ، بل تنتقل  وجدیر بالذكر أن الأمراض 

  لیس ھناك شك في إمكانیة وجود:" منھم إلى الأجیال القادمة ، یقول الطبیب كینغ والطبیب نیكول

  ) 5(" مرض الزھري في ثلاثة أجیال متعاقبة لعائلة واحدة

مارسة الجنسیة مع البغایا أو وقد یظن البعض أن انتشار الأمراض الجنسیة قاصر على الم

 ) Luther Terry( العاھرات المحترفات ، وھذا الظن غیر صحیح ، یقول الدكتور لوثر تیري 

  إن أكثر الإصابات ھي في الجیل الشاب ، وإن الجرثومة لا تكمن في العاھرات المحترفات:" 

  
   .13  الأمراض الجنسیة ص -الطویل  )1(

/  الأمراض الجنسیة - ، نقلاً عن كتاب الطویل 221لأمراض الزھریة ص كتاب التقدم الحدیث في علوم ا )2(

  .17ص 

  .90ص /   الأمراض الجنسیة -الطویل )3(

 .83ص /  الأمراض الجنسیة -الطویل )4(

 ، 73 -73ص / نقلاً عن كتاب الأمراض  الزھریة  /61ص / الأمراض الجنسیة -الطویل )5(

  .تألیف الطبیبین كینغ ونیكول

  

  

  )1("الفتیات الھاویات ، وفي الشباب الذین یمارسون العلاقات الجنسیة المحرمةوحدھن ، بل في 

ومع أن البغاء مسؤول عن نسبة كبرى من الإصابات إلا : " ویقول الطبیب كینغ والطبیب نیكول

أن الصلات الجنسیة المحرمة السھلة الآن بین الھواة من الشباب والفتیات في سن مبكرة ھي 
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ولیس ھذا ھو رأي طبیب واحد أو طبیبین ، بل . )2("عن ازدیاد عدد الإصابات المسؤولة الأولى 

ھذا ھو ما خلصت إلیھ سكرتاریة ھیئة الأمم المتحدة للشؤون الاجتماعیة والاقتصادیة في تقریر 

أن الھاویات من الفتیات اللواتي یمارسن العلاقات الجنسیة المحرمة ھن :" لھا ، ینص على 

  . )3("الأمراض الجنسیةالسبب في انتشار 

وھذه الأمراض الجنسیة الفتاكة الناتجة عن الزنا تأخذ من صحة الشباب وقوتھم ، فلا تتركھم 

  م بأن مستقبل روسیا في خطر وأن 1962سنة ) خروتشوف(وقد صرح   صالحین لأي عمل جاد ،

   ) .4(شباب روسیا لا یؤتمن على مستقبلھا لأنھ مائع منحل غارق في الشھوات

لا أعلم بین جمیع العلل المقصّرة للحیاة علة ھي أكثر وبالاً ،وأجمع سبباً : "ویقول الدكتور ھوفلند

لجر المرء إلى حتفھ كالإفراط في الفسق ، فمن السھل علینا أن نعدھا أقرب الوسائل إلى تقریب 

  ) .5(الأجل 

: في الشھوات حیث قال من الزنا والإغراق 1964وقد حذر كیندي رئیس الولایات المتحدة سنة 

إن مستقبل أمریكا في خطر لأن شبابھا مائع منحل غارق في الشھوات ، لا یقدّر المسؤولیة "

الملقاة على عاتقھ ، وأنھ من بین كل سبعة شبان یتقدمون للتجنید یوجد ستة غیر صالحین لأن 

  . )6(الشھوات التي غرقوا فیھا أفسدت لیاقتھم الطبیة والنفسیة 

أن نسمع ھذه النقولات من غربیین جربوا الفاحشة وأغرقوا في الشھوات والملذات ، ولا غرو 

رضي االله –مبیحین كل محرم ، فقد حذرتنا شریعتنا من الوقوع بالزنا حیث ورد عن ابن عباس 

  ما ظھر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبھم الرعب ، ولا فشا الزنا في قوم إلا: "  قال- عنھ 
  

 .13السابق  ص المصدر  )1(

  .131ص / نقلاً عن كتاب الأمراض الزھریة / 18ص /  الأمراض الجنسیة - الطویل  )2(

  .404م أمریكا ص 1964نقلاً عن كتاب أعمال مؤتمر الزھري المنعقد عام / 85 الأمراض الجنسیة ، ص -الطویل )3(

( الحادیة والثلاثونالطبعة / 421ص / 2ج/  تربیة الأولاد في الإسلام -عبداالله ناصح . علوان ، د )4(

 .دار السلام) م1997 -ه1418

نقلاً عن كتاب  /مؤسسة الرسالة  / ه 1399طبعة سنة  / 210ص /    الزنا ومكافحتھ -كحالة، عمر رضا  )5(

 .لمحمد السباعي/ قانون الزواج الجدید 

 .بیروت/ دار الشروق / ه 1395طبع سنة / 197ص / ھلیة القرن العشرین  جا-  ، محمدقطب )6(

  

ویكثر الموت فیھم نتیجة ھذه الأمراض الفتاكة التي أفسدت علیھم لیاقتھم )  1("  فیھم الموتكثر

  .الصحیة والنفسیة

  :شبھة والرد علیھا
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وقد یدعي المفسدون إلى الإباحیة الجنسیة قائلین إن العفاف یورث الكبت الجنسي ویضرّ بالصحة 

  .طباء الغربیین أنفسھم، وھذا الكلام یكذبھ الواقع ، ولنترك الرد علیھ للأ

". لا ضرر من العفاف للجسم والصحة:" یقول الدكتور جیمس باجیھ طبیب القصر الملكي بلندن

عفاف الشباب یقي صحتھم وعقلھم ، وقد دلت التجارب على أن ضبط :" ویقول الدكتور بریھ

نت لجنة العلوم  وقد أعل) 2("النفس في الإنسان والحیوان عن الشھوات عامل قوي للنماء والصحة

أن ما روّجھ البعض، وأذاعوه تكراراً من أن عیشة العفاف مضرة : الطبیة في كلیة كریستیانا

بالصحة ، إنما ھو زعم باطل یھدمھ ما تقرره خبرتنا ، ونعلن ھنا بإجماع الآراء وھو أننا لا 

قوامھ الطھارة نعرف حادثاً واحداً من عوامل ضعف البنیة یصح أن ینسب إلى نظام من المعیشة 

ولیس ھذا مجرد رأي طبیب أو طبیبین أو جھة من الجھات الطبیة ، ) 3(" والآداب بكمال معناھا

بل ھو ما قرره المؤتمر الدولي العام الذي شارك فیھ مائة وطبیبان من أقطاب الطب من جمیع 

 بالخصوص عن یجب أن یفھم الشباب: " انحاء العالم ، لقد قرر ھذا المؤتمر الدولي العام أنھ

العفاف والطھارة أنھما لیسا فحسب لا یضران ، بل إن ھاتین الفضیلتین من أرفع ما یكون 

  )  .4(" للصحة

من ھنا یتبین لنا أن فاحشة الزنا من أكبر المؤثرات على النسل فھو یؤدي إلى فساد الأعضاء 

ند الولادة یحملن ھذه التناسلیة التي تحول بینھا وبین ولادة الأطفال ، لیس ھذا فحسب بل ع

  الأمراض الخبیثة مما یؤدي إلى موتھم فیما بعد ، لذا حرمت الشریعة الغراء ھذه الفاحشة 

  

الطبعة الأولى / حققھ وخرج آحادیثھ الشیخ كامل محمد عویضھ / 329ص / كتاب الجھاد/  الموطأ –مالك، بن أنس  )1(

 محمد ناصر –ضعیف الترغیب والترھیب : انظر . عیف حدیث ض: قال الألباني . دار العنان,) م2001 -ه 1421(

 .مكتبة المعارف / الطبعة الأولى  / 538ص /1ج/الدین الألباني 

  .دار الفكر / ه1395طبعة سنة / 76ص /   ماذا عن المراة ؟ -عتر،  الدكتور نور الدین  )2(

 . 77ص/  المصدر السابق )3(

  .76ص /المصدر السابق  )4(

  

  

  

  

دید  وجعلتھ من الكبائر والموبقات ، ووضعت لھ حداً غلیظاً لیكون وحذرت منھا التحذیر الش

  ) .1(رادعاً ، وزاجراً لمن تسول لھ نفسھ بالاقتراب منھ 

  



 51 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )م1985 -ه1406( الطبعة الأولى / 28ص /  تكریم  الإسلام للإنسان –فاروق .   مساھل ، د-:انظر) 1(

 .بیروت/ ةمؤسسة الرسال

 / 128 - 127ص /   التبیان فیما یحتاج إلیھ الزوجان - الیاسمین ، جاسم بن محمد بن مھلھل 

 .الكویت/ دار الدعوة) م1992 -ه 1412(الطبعة السابعة 

 -ه 1408(طبعة سنة / 65ص /   بناء البیت السعید في ضوء الإسلام -مقداد . یالجن ، د

 .الریاض/ دار المریخ للنشر) م1987
  

  

  :المبحث الثالث

  الزنا یؤدي إلى انخفاض نسبة الموالید
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  :یلعب الزنا دوراً أساسیاً في انخفاض عدد أفراد الأمة وذلك للأسباب التالیة

 وھذه ینجم عنھا كثرة الوفیات ، - كما تقدم - لأن الزنا یؤدي إلى نشر الأمراض الجنسیة :أولاًً

  فینخفض عدد السكان ، 

المقبلین على الزواج بانتشار الإباحیة الجنسیة وھذا یؤدي إلى إنخفاض نسبة  تقل نسبة :ثانیاً

الموالید  فإن النساء اللاتي یكسبن قوتھن بأیدیھن ، ولا یحتجن إلى الرجال في شأن من شؤونھن 

، عدا قضاء الشھوة ویجدن الرجال لھذا الغرض قریباً منھن ، بدون أن یتقیدن بالزواج ویتحملن 

قاتھ، وقد ورد أن سبعة أو ثمانیة في الألف ھو معدل الرجال والنساء الذین یتزوجون تبعاتھ ومش

  .في فرنسا ،ھذا مما أدى إلى خراب النظام العائلي وتقویض بنیانھ 

ومع ھذا فإن الزیادة في عدد الموالید غیر ) :" Pierre Guilmot( یقول بیري جلموت 

ص الذي حصل في عدد الموالید بسبب الإنخفاض في الشرعیین لا تبدو أنھا كافیة لتعویض النق

  )3("حالات الزواج

  إن القلة الضئیلة من الناس الذین یقدمون على الزواج لا یریدون إنجاب الأولاد ، وأما :ثالثاً

إن عامة الشباب :" عمید كلیة شھیرة في فرنسا) بول یورد(مقصدھم من الزواج فھو كما قال 

دام بغي في بیتھم أیضاً ، ذلك أنھم یظلون مدة عشر سنین أو أكثر یریدون بعقد النكاح استخ

یھیمون في أودیة الفجور أحراراً طلقاء ،ثم یأتي علیھم حین من دھرھم یملّون تلك الحیاة الشریدة 

المتقلقلة ، فیتزوجون بامرأة بعینھا ، حتى یجمعوا بین ھدوء البیت وسكینتھ ، ولذة المخادنة الحرة 

  .)4(خارج البیت

  

  

  

  

  
  .237ص /  دستور الأسرة في ظلال القرآن-فایز )1(

 .92ص /  الحجاب – المودودي  )2(

  .12ص / نقلاً عن كتاب إنخفاض عدد السكان في أوروبا / 72ص /  التدابیر الواقیة من الزنا -إلھي  )3(

   .   240ص /  دستور الأسرة في ظلال القرآن-فایز )4(

 الوھن أن ینقطع حبلھ لأدنى مناسبة ، وربما لم تزد ولھذا كلھ قد ضعفت رابطة النكاح وبلغت من

مدة ھذه الرابطة على أكثر من ساعات معدودة ، وھذا لأن الأبوین یبقون متمسكین ببعضھم ما 
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دام عندھم أولاد، وأما إذا انعدموا فلیس بینھما رابط یربطھم البتة ، فینحل عقد الزواج لأتفھ 

  .الأسباب وأدناھا

عات الغربیة أن الرغبة الطبیعیة في النسل إلى التلاشي ، والجیل المولود یُلقى لذا نرى في المجتم

  .حبلھ على غاربھ ، والشعور بكون تعمیر الأسرة والبیت یكاد ینتفي من النفوس 

  تكثر المحاولات لمنع ولادة الأطفال بانتشار الإباحیة الجنسیة لأن الطفل یُرى عائقاً في :رابعاً

لذات الجنسیة ، وتبدأ بضیاع الماء، واستعمال الحبوب لمنع الحمل واستقراره، سبیل التمتع بال

حتى تبلغ إلى إسقاط الحمل، ثم تتجاوز ھذا كلھ إلى أن تصل إلى التخلص من الأولاد بعد الولادة 

بقتلھم أو بإلقائھم في الشوارع، ولكل ھذه الأسالیب تأثیر في انخفاض عدد السكان، یقول 

ن قانون الفطرة أن أیة أمة إذا لبّت نداء الشھوات النفسیة ، وانقطعت إلى التشرد إنّ م:" سورون

والجنس غفلت عن إنجاب الذریة ، وتخلید النسل ، وحسبت الأطفال عرقلة في سبیل حریتھا ، 

ولذاتھا ، ورخائھا الاقتصادي ، وھذا السلوك المعادي لقانون الفطرة ، یرّغب العاكفین على 

ات الجنسیة في استخدام الوسائل المتنوعة لمنع الحمل ،وإسقاط الجنین ، ویكون من عبودیة الشھو

نتیجة ذلك أن عدد أفراد تلك الأمة ثابت لا یتقدم ولا یتأخر في بدء الأمر ، ثم یأخذ في الانخفاض 

  .)1(،والتردّي حتى یبلغ بھا حیث لا تقدر على قضاء حاجاتھا الأساسیة اللازمة

إن الذي تشھد بھ الحالة الاجتماعیة : " یر اللجنة الملكیة في ھذا الصدد ما یليوأیضاً یصرح تقر

في إنكلترا وفي البلاد الأخرى أن انخفاض نسبة الموالید إنما ھو نتیجة من منع الحمل ، ووضع 

  .)2(الحد لعدد أفراد الأسرة قصداً 

  

  

  

  

    
  .79-78ص / تاب الثورة الجنسیة الأمریكیة نقلاً عن  ك / 40 - 39 حركة تحدید النسل،  ص -المودودي )1(

  .40-39ص /  حركة تحدید النسل -المودودي  )2(

 

  

  

  :شبھة والرد علیھا

وربما یقول قائل إن الانخفاض في نسبة الموالید بسبب انتشار الزنا لا یضرنا بل ھو لصالحنا ، 
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 وھذا القول غیر صحیح ، لأنھ مفید لنا من الناحیة الاقتصادیة ، وقد قیل أسرة أقل، حیاة أفضل ،

یحاول الغربیون خداع الشرقیین بھذه الفكرة ، ولا یخفي ما تنطوي علیھ ھذه الفكرة من خداع 

ومكر ، دلیل ذلك أنھم رغم ما ینصحوننا بھ من  خفض  في  نسبة  الموالید ، فإنھم  یرغبون  

علاوات وتخفیض الضرائب شعوبھم في  رفع  نسبة الموالید ویشجعون من ینجب أطفالاً بتقدیم ال

، فقد أعلن الرئیس الأمریكي الأسبق للولایات المتحدة الأمریكي الجنرال إیزنھاور في المؤتمر 

م أن حكومتھ لن تفكر في تخفیض نسبة الموالید في أمریكا 1989الثاني المنعقد في دیسمبر سنة 

ص أمام الأمریكیین في إنھ ما دامت الفر: ما دمت في البیت الأبیض ویقول الرئیس جونسون

عندما : قال ھذا. تزاید ، فسوف تظل ھذه الأمة تنعم بالخیر والبركة ، مھما وصل عدد أبنائھا

وصل عدد الشعب الأمریكي إلى مائتي ملیون نسمة ، وأعلن الرئیس نیكسون تأییده لموقف 

 السلطات إن: إیزنھاور ، وطالب بمنع الإجھاض ، وفي روسیا قالت صحیفة الدبلي تلغراف

زادت الأموال المخصصة ، وامتیازات السكن للمتزوجین  كما شجعت النساء على إنجاب 

: الأطفال ، واشترطت لذلك اعطاءھن إجازات ولادة لمدة سنة مدفوعة الأجر ، وفي الیونان

بالإضافة للإجازة : صرفت مكافأة شھریة ثابتة لكل أبوین عن الطفل الثالث ، وفي بریطانیا 

یة والعلاوة التي تحصل علیھا الأمھات ، فإن كل مولود دون استثناء یحصل على علاوة المجان

م یجعل 1968صدر قانون سنة : طفل تستمر إلى أن یتخرج من المدرسة الثانویة ، وفي فرنسا 

أن : بیع وسائل منع الحمل ممنوعاً ویحرم الدعایة الإعلانیة فیھا وأعلن وزیر الدفاع میشیل دبریھ

لنسل یمثل خطراً كبیراً على مستقبل الدولة ، وأنھ بالتالي یجب على المرأة الفرنسیة أن تعمل قلة ا

  ,)  1(على زیادة النسل كواجب قومي یحفظ لفرنسا كیانھا كدولة كبرى 

ھذه مواقف أمریكا وأوروبا والدول الغربیة التي تُروج في بلادنا ھذه الفكرة حتى تعمل على 

یة ، وتقلیل عددھا لیسھل التغلب علیھا وقھرھا سیاسیاً ، واقتصادیاً إضعاف الأمة الإسلام

  .،والاستیلاء  على خیرات بلادھا، ونھب مواردھا

  

  
 ، بحث منشور في مجلة مجمع الفقھ 377-376ص /  تحدید النسل وتنظیمھ  -التمیمي ، رجب بیوض  )1(

 .م1988 سنة طبعة/ الجزء الأول / العدد الخامس / الإسلامي للدورة الخامسة

  

  

ومن الأمثلة البلیغة على ذلك شعب فلسطین، فإن الصداع الأكبر في الدماغ الإسرائیلي الآن ھو 

 لا -التفاوت الكبیر في معدل الإنجاب بین السكان العرب والسكان الیھود ، الذي إن استمر أفضى 
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  . إلى أن یجد الیھود أنفسھم ھناك بعد بضعة أجیال أقلیة مغلوبة–محالة 

وھا ھي ذا إسرائیل تشجع سكانھا على التناسل حیث یصرف للوالدة مكافأة ، وتعطى میزات من 

قبل الدولة ، حیث وقف بیجن وطلب من الإسرائیلیات أن ینجبن سواء كان ذلك بطریق شرعي أو 

   .  ) 1(غیر شرعي 

ھر من مظاھر نرى الإسلام یحارب ھذه الفكرة الماكرة ویشجع على كثرة النسل إذ إن ذلك مظ

  .القوة والمنعة بالنسبة للأمم والشعوب

فإن من أھم مقاصد الشریعة تكثیر سواد الأمة حتى تواجھ الخطوب ،وتستمر خیرات البلاد ، 

وھكذا فإن من الثابت أن الأمة كلما " إنما العزة في الكثرة"وتقف في وجوه الأعداء ، وقد قیل 

ثر عدداً أو أكثر تنوعاً ، ونتیجة لذلك تصبح فرص كانت أكثر عدداً ، كانت الصفوة فیھا أك

  .المھارات والاختصاصات أمامھا أرحب وأوسع

إذن فإن رأس المال الأول الذي لا غنى عنھ لتحریك عجلة الحیاة الإنتاجیة إنما یتمثل في الفیض 

  .السكاني الذي یزید من الأیدي العاملة

ید أمر خطیر ، وما دام انتشار الزنا یلعب دوراً من ھنا یتبین لنا أن الانخفاض في نسبة الموال

كبیراً في ھذا ویؤدي إلى انتشار الأمراض الجنسیة التي تسبب موت الكثیر من جانب آخر ، فلا 

  .بد إذن من مقاومة ھذه الجریمة الشنیعة

 

 

 

 

 

 

 

  
/ جده / مي مجلة مجمع الفقھ الإسلا / 96ص /   حول تنظیم النسل وتحدیده -حسان . حتحوت ، د) 1(

 .م1988طبعة سنة / الجزء الول/ العدد الخامس/ الدورة الخامسة

  

  

  :المبحث الرابع

  الزنا یقوّض بنیان الأُسر
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إذا انتشر الزنا أحجم الشبان عن الزواج ، وإذا تزوجت قلة منھم فإنھم لا یتزوجون إلا في سن 

سؤولیاتھ ، في الوقت الذي متاخرة، یرون من الحماقة أن یقدم أحدھم على الزواج فیتحمل م

یستطیع فیھ إشباع رغبتھ الجنسیة بدون تحمل أیة مسؤولیة ، وقد أكد علماء الغرب وجود ھذه 

  .الظاھرة عندھم

فحیاة المدنیة تفضي إلى كل مثبط عن الزواج في الوقت الذي تقدم :" یقول ول دیورانت         

بیل یسھل أداءھا أجّلت الزواج بالنسبة فیھ إلى الناس كل باعث على الصلة الجنسیة وكل س

للرجال حتى لقد یصل إلى سن الثلاثین، ولا مفر من أن یأخذ الجسم في الثورة ، وأن تضعف 

القوة على ضبط النفس عما كانت في الزمن القدیم، وتصبح العفة التي كانت فضیلة موضعاً 

، ویفاخر الرجال بتعدد خطایاھم ، للسخریة ، ویختفي الحیاء الذي كان یضفي على الجمال جمالاً 

وتطالب النساء بحقھن في الانغماس في مغامرات غیر محدودة على قدم المساواة مع الرجال ، 

ویصبح الإتصال قبل الزواج أمراً مألوفاً ، وتختفي البغایا عن الشوارع بمنافسة الھاویات لا 

  .)1("برقابة بولیس

وباستطاعة ھؤلاء الشبان والشابات ترك " رة بقولھ كما أشار الدكتور نیكول إلى ھذه الظاھ

بیوتھم في سن مبكرة ومقاسمة أصدقائھم شقة من شقق الإیجار وھذه الشقق أحب عندھم من 

  .البیت العائلي

والذین یتابعون دراستھم الجامعیة یؤخرون زواجھم ، لذلك ترى الصلات الجنسیة المحرمة 

ار من السھل على فتاة الطبقة الراقیة إستئجار أحد رائجة بین طلاب وطالبات الجامعة ، وص

  . )2(الشباب لمدة وجیزة لتعاطي الزنا معھ 

  

  

  
طبع / أحمد فؤاد الأھواني. نقلھ الى اللغة العربیة د) مختصراً(127-126ص / مناھج الفلسفة  -دیورانت )1(

  .مكتبة الأنجلو / ه1957سنة 

 ).بالاختصار (94-92المرجع السابق ص  )2(

  

  

ما تم بناء الأسرة عند القلة الضئیلة التي تقدم على الزواج فإنھم لا ینظرون إلى الزواج إلا وإذا 

  .كصورة من الصور العدیدة لممارسة الجنس

وكل ھذا یؤدي  (1)زواج ھذا شأنھ ، لا یحول بینھم وبین ممارسة الجنس خارج نطاق الزوجیة 
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إن : " في ھذا الصدد) Bertrand Russell (إلى انھیار الأسر ، ولنسمع ما یقولھ برتراند رسل

  العلاقات 

العاطفیة بین المتزوجین من الرجال والنساء خارج دائرة الحیاة الزوجیة ھي سبب شقاء الأزواج 

، وكثرة حوادث الطلاق ، ولیس عسیراً أن نجمع أمثلة كثیرة عن البیوت التي انھارت بسبب 

  .) 2(الحیاة الزوجیةاتصال الأزواج والزوجات بغیر شركائھم في 

ومن ناحیة أخرى فإن من المعلوم أن الذریة لھا نصیب كبیر في المحافظة على العلاقة الزوجیة 

بین الرجل والمرأة ، فھما ما داما لم ینجبا ولداً ، یكون من السھل جداً على كل واحد منھما أن 

 في البلاد الغربیة ، وأكثر یفارق زمیلھ ، لأجل ھذا فقد أصبح لرواج الطلاق انتشار واسع جداً

من یطالبون فیھا بالطلاق ھم من الأزواج والزوجات بدون ذریة ، ففي محكمة واحدة من محاكم 

 زیجة في دقیقة ونصف دقیقة وقد كانوا كلھم جمیعاً بدون 115الطلاق بلندن فسخت أكثر من 

  .استثناء أزواجاً وزوجات لم تكن لھم ذریة

 إن عدم  وجود الذریة لدى الزوجین لھ دخل كبیر في - :لعمرانیة كافةیقول الخبراء بالشؤون ا

  .كثرة وقائع الطلاق ، بل ھو مما یكاد یجتمع علیھ رأیھم جمیعاً

  

  

  
  

وأما علاقات المتزوجین خارج نطاق الزوجیة فقد نشرت جریدة الشرق الأوسط الصادرة في لندن بتاریخ  )1(

من الأزواج یخونون زوجاتھم في أوروبا ، وأن % 75أن " :م الإحصائیات عنھا ، تقول1979/ 07/ 15

من الرجال البالغین % 85إلى % 80نسبة أقل من النساء یفعلن الشيء ذاتھ، وأما العلاقات قبل الزواج فإن 

لھم خلیلات وأن لكل واحد منھم خلیلة واحدة فحسب ، وأن خیانة المخاللین للخلیلات أقل من خیانتھم 

  التدابیر -نقلاً عن كتاب إلھي . ه 1400 محرم 10ن مجلة الأمان اللبنانیة الصادرة بتاریخ نقلاً م. للزوجات

 .67 و 66الواقیة من الزنا ص 

لأحمد / نقلاً عن محاضرة بعنوان نساؤنا ونساؤھم / 67ص /  التدابیر الواقیة من الزنا -إلھي )2(

الأخلاق والازواج  طبعة دار ثقیف الطائف ، وقد نقلھ عن كتاب 22ص / محمد جمال

  . لبرتراند رسل 

 

بعد أن قدم في ھذا الشأن الأرقام الواضحة إن وقائع ) Talcott Parson(یقول تالكوت بارسن

الطلاق إنما تحصل أكثر ما تحصل في السنوات الأولى بعد الزواج أو بین الأزواج والزوجات 

قین والمطلقات سابقاً أو لم یكن الذین لا تكون لھم ذریة ، وسواء أكان أحد الزوجین من المطل
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كذلك ، فھما إذا بدءا ینجبان الذریة مرة ، تتوقف علاقتھما الزوجیة إلى حد كبیر وقلما یفكران في 

  .)1("الانفصال بعده

خلاصة إستقصاءاتھا ) Barness and Rude( وكذلك یعرض الاستاذان بارنس وریودى 

إن الأزواج والزوجات الذین یطالبون بالطلاق : " تیةولباب تحقیقاتھما في ھذا الشأن بكلماتھما الآ

، ثلثاھم ممن لم یرزقوا طفلاً، وخمسھم ممن لم یرزقوا أكثر من طفل واحد ، والحقیقة أن ھناك 

ومما  جاء  الاعتراف  بھ  في .  )2("علاقة واضحة بین الطلاق ،والحیاة الزوجیة بدون ذریة

: الإنكلیزیة الشھیرة ) Psychologist لمجلة النفساني 1961) حزیران(العدد الصادر في  یونیو 

من الواجب على كل زوج وزوجة أن یكون أباً أو أماً ، فإن الذین یؤخرون إنجاب الذریة " 

یندمون على غلطتھم وسوء رأیھم في ما بعد ، إن الزواج بدون ذریة یسبب بین كل یوم وآخر ما 

 وحتى لو كان الزوجان على وفاق ، وطمأنینة فیما بینھما لا یعد من المفاسد، والمشاكل المرھقة ،

، فإنھ لا بد أن یتسرب إلى حیاتھما الانقباض والكآبة ، والتذمر ، والانزعاج الشدید شیئاً فشیئاً مع 

مرور الأیام، ولا بد أن یشعرا ھناك بأنھما قد بلغا نھایة سفرھما ، إن الخبراء بالشؤون العمرانیة 

 وننا على أن نسبة الطلاق في الأُسر التي لیس لدیھا طفل أرفع منھا في الأُسرلا ینفكون ینبھ

  .)1(الأخرى

  

من ھنا تبین لنا أن الزنا رجس وفاحشة تنفر منھ الطبائع السلیمة ، وتحرمھ الأدیان كلھا لما فیھ 

الأسرة ، من مفاسد عدیدة كإختلاط الأنساب ، وقطع الأرحام ، وتقویض الحیاة العائلیة ، وتشتیت 

  وانخفاض نسبة الموالید ، وضعف بنیة الشباب ، وانتشار الجرائم ،... وانتشار الأمراض الجنسیة

   
 المطبوع –"  استقرار النظام العائلي في أمریكا"نقلاً عن كتاب  / 34 حركة تحدید النسل  ص -المودودي )1(

  .94 ص 1961بلندن سنة 

 " . السلوك الأمریكي للحیاة" قلاً عن كتاب ن / 35, 34 حركة تحدید النسل ص -المودودي )2(
   .35  حركة تحدید النسل ، ص -المودودي )3(

  

  

  

وغیر ذلك من المفاسد والمضار ، لذا حرمھ الإسلام تحریماً قاطعاً وجازماً ، لأنھ یؤثر على 

النسل تأثیراً بلیغاً ، والشارع الحكیم عد حفظ النسل من مقاصد الشریعة العامة ، ومن 

ات الخمس ، والتي إن فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة بل على فساد ، وتھارج الضروری
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  .، وفوات حیاة
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  لثانيفصل اال

  الفحص الطبي قبل الزواج

  

  :وفیھ أربعة مباحث

  رأي الطب في الفحص قبل الزواج:  المبحث الأول

  الزواجرأي الشرع في الفحص الطبي قبل : المبحث الثاني

  رأي الطب والشرع في زواج الأقارب: المبحث الثالث

  الفحص الطبي وقانون الأحوال الشخصیة:  المبحث الرابع
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  : الأولحثلمبا

  رأي الطب في الفحص قبل الزواج

بلغ الطب في العصر الحدیث مكانة سامیة ، وأحرز الكثیر من الابتكارات والاكتشافات ، وكل 

على الإنسان لینتفع بھ ، ویجلب لھ المصالح ، ویدرأ عنھ الكثیر من ) لىتعا(ھذا من نعم االله 

ھو أن یعلم أھل الاختصاص : المفاسد، والمتاعب والآلام ، ومن ھذه الابتكارات التي توصل إلیھا

من الطب ما مدى قابلیة الزوجین أحدھما أو كلاھما لمرض ما في المقبلین على الزواج من 

ى النسل ، ومعرفة الأمراض المعدیة، والساریة التي تنتقل من الزوج أمراض وراثیة تؤثر عل

لزوجتھ والعكس ، والذي یؤدي بعضھا إلى الموت ، كما ووصل إلى معرفة بعض العیوب التي 

قد تؤدي إلى الشقاق والنزاع بعد الزواج ، من ھنا تبین لنا مدى أھمیة الفحص الطبي قبل الزواج 

  . مقصدان من مقاصد الشریعة التي جاءت كل شریعة بالحفاظ علیھاإذ أن حفظ النفس ، والنسل

. إلا أن الرأي الطبي أثبت سلبیات ، وإیجابیات تنتج عن إجراء الفحص الطبي قبل الزواج

  .وسنوردھا ونرجح ما یستحق الترجیح

  : ) 1( إیجابیات الفحص الطبي: أولاً

ائیة الفعالة جداً في الحد من الأمراض تعتبر الفحوصات الطبیة قبل الزواج من الوسائل الوق )1

الوراثیة، والمعدیة، والخطرة وھي تشكل حمایة للمجتمع من انتشار الأمراض والحد منھا ، 

والتقلیل من أي كوارث تحدث ھزات مالیة ، وإنسانیة للأفراد ، والأسر ، والمجتمعات ، 

الإنساني من كون متطلباتھم خاصة لدى ارتفاع نسب المعاقین في المجتمع، وتأثیره المالي و

 .أكثر من حاجات الأفراد الآخرین

  
، بحث 2ص /  الفحص الطبي قبل الزواج بین الطب والفقھ-محمد بن یحیى بن حسن .   النجیمي ، د-: أنظر )1

  .م 1/8/2006ضمن مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة، صدر بتاریخ 

 ، 23-19رسالة ماجستیر في الجامعة الأردنیة، ص  / التدابیر الشرعیة للعنایة بالجنین-العمري، محمود  -

  .م1992 -ه 1413سنة 

جمعیة / 23ص / ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشرعي، حررھا فاروق بدران وآخرون  -

 ).م1994-ه1415( الطبعة الثالثة / العفاف الأردنیة

 الطبعة الثانیة سنة 85-84ص / زواج والطلاق   مستجدات فقھیة، قضایا في ال-الأشقر، أسامة عمر سلیمان  -

 . الأردن/ دار النفائس ) م2005-ه1425(
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تحاول ھذه الفحوصات أن تضمن إنجاب أطفال أصحاء سلیمین عقلیاً ، وجسدیاً ، من تزاوج  )2

الخاطبین المعنیین ، وعدم إنتقال الأمراض الوراثیة التي یحملھا أو یظھرھا أحد الخاطبین 

  )1(.كمرض الثلاسیمیاأو كلاھما ، 

تحدید قابلیة الزوجین المؤھلین للإنجاب من عدمھ، بصورة عامة، وإلى حد ما ، لأن أسباب  )3

العقم لیست معروفة كلھا ، ویحقق رغبة الخطیبین لمعرفة الأسباب المحتملة للعقم ، وبھذا 

وجود العقم في یقدمان على الزواج وھما مطمئنان بأنھما سیكون لھما أولاد بإذن االله ، لأن 

أحد الزوجین، قد یكون من أھم أسباب الإختلاف والنزاع بین الزوجین ، وقد یصل ذلك إلى 

 .الطلاق

یھدف الفحص الطبي إلى التحقق من قدرة كل من الزوجین المؤھلین على ممارسة علاقة  )4

عدم جنسیة سلیمة مع الطرف الآخر بما یشبع رغبات كل منھما بصورة طبیعیة ، والتأكد من 

وجود عیوب عضویة ، أو فیزولوجیة مرضیة تقف أمام ھذا الھدف المشروع لكل من 

 .الزوجین

كذلك یھدف الفحص الطبي إلى التحقق من وجود أمراض مزمنة مؤثرة على مواصلة الحیاة  )5

 .بعد الزواج، مثل السرطانات وغیرھا، مما لھ دور في إرباك  وعدم استقرار الحیاة الزوجیة

رر صحة كل من الخاطبین نتیجة معاشرة الآخر جنسیاً، وحیاتیاً ، والتأكد من ضمان عدم تض )6

سلامتھما من الأمراض الجنسیة، والمعدیة وغیرھا من الوبائیات، ویشتمل كذلك عدم تضرر 

 .صحة المرأة أثناء الحمل، وبعد الولادة نتیجة اقترانھا بالزوج المأمول
  ):1(سلبیات الفحص الطبي : ثانیاً 

یؤدي ھذا الفحص إلى الإحباط الاجتماعي ، فمثلاً لو أثبتت الفحوصات أن ھناك احتمالاً قد  )1

لإصابة المرأة بالعقم ، أو بسرطان الثدي ، واطلع الأخرین على ذلك، فإن ذلك یسبب لھا 

ضرراً نفسیاً واجتماعیاً، وفي ھذا قضاء على مستقبلھا ، وبخاصة أن الأمور الطبیة تخطئ 

 .وتصیب
 ھي فقر دم انحلالي وراثي، تعرف باسم فقر الدم  المتوسطي، لكثرة انتشارھا في بلدان حوض البحر -:سیمیا التلا )1

الأبیض المتوسط، كإیطالیا وجنوب اسبانیا وتركیا والیونان وبعض الدول العربیة وغیرھا، ولم یتمكن الطب حتى 

  .لحالات الحادة والشدیدة یموت الطفل قبل سن العاشرةیومنا ھذا من إیجاد العلاج الشافي لھذا المرض الوبیل، وفي ا

/ 1690ص  / 9جزء /   اعداد وتالیف مجموعة من الأطباء تحت اشراف دكتور رئیف بستاني-      الموسوعة الطبیة 

  .  م1995/ الشركة الشرقیة للمطبوعات

لجیني والوقایة من الأمراض الوراثیة من الإختبار ا/  نقلاً عن مجلة  التجدید  / 87- 86ص /  مستجدات فقھیة -الأشقر )1

-ه1419منظور إسلامي ، ، تصدر عن الجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزیا، العدد الخامس، السنة الثالثة، شوال 

   .133-30م، ص 1999

   .3ص / محمد بن یحیى النجیمي/ الفحص الطبي قبل الزواج بین الطب والفقھ -النجیمي  -
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بعض الناس قلقة مكتئبة ، ویائسة إذا ما تم إخبار الشخص بأنھ یجعل ھذا الفحص حیاة  )2

  .سیصاب بمرض عضال لا شفاء لھ

تبقى نتائج التحلیل إحتمالیة في العدید من الأمراض ، وھي لیست دلیلاً صادقاً لاكتشاف  )3

 .الأمراض المستقبلیة

 تكون قد تحرم ھذه الفحوصات البعض من فرصة الارتباط بزواج نتیجة فحوصات قد لا )4

 .أكیدة

ثم قلما یخلو إنسان من أمراض ، وبخاصة إذا علمنا أن الأمراض الوراثیة التي صنفت تبلغ  )5

 . مرض وراثي3000أكثر من 

أن السریة ، وعدم كشف النتائج لا یلتزم بھ الناس في كثیر من الحالات ، فتحدث تسربات  )6

 .شركات التأمین الصحيلھذه الأسرار یضّار أصحابھا ، وبخاصة في البلاد التي فیھا 

ھذه الفحوصات تزید من إحجام الشباب وعزوفھم عن الزواج بسبب كلفة الفحص الطبي،  )7

 .خاصة في الأمراض الوراثیة

أن كشف خریطة الإنسان الوراثیة یعد تعدیاً على حریتھ ، وخصوصیتھ ، كما یعد قسراً لھ  )8

 .یاً من قبل السلطةعلى أمر قد لا یرغب فیھ وبخاصة إذا كان طلب الفحص إلزام

البعد عن الزواج واللجوء إلى الانفعال الغیر شرعي خوف الكشف عن مكنون الإنسان ، وفي  )9

ھذا خطر على الأمة حین یعزف أولادھا عن الزواج لما یتركھ ذلك من آثار ومخاطر على 

 .أحوالھا العامة

الرأي الطبي إلى ضرورة وللموازنة بین إیجابیات الفحص الطبي قبل الزواج ، وسلبیاتھ اتجھ 

 وبناء على طلب الخاطبین -إجراء الفحص الطبي للراغبین فیھ ، وعلى ھذا فیحق للطبیب حینھا 

 إبداء المشورة الطبیة من خلال نوعیة الفحوصات التي یرغبان القیام بھا ، وعندئذ لا یحق -

قة الطرف الثاني ، لكنھ للطبیب إبراز المعایب ، والأسرار للطرف الآخر، ولا لغیره إلا بمواف

  .یحق لھ بیان مدى إمكانیة كل منھما للإقدام على مرحلة الزواج دون التعرض للعیوب

أما بالنسبة للإحباط الاجتماعي الذي یؤدي إلى ضرر نفسي بسبب معرفة المصاب لمرضھ ، فھذا 

  .لا یفوت مصلحة، لأنھ سیعلم بالمرض إما عاجلاً أم آجلاً

س وإجبارھم على إجراء الفحص الطبي ، فقد اتجھ الرأي الطبي في مجموعھ أما عند إلزام النا

للحد من انتشار "إلى ضرورة تحدید أنواع معینة من الأمراض ، لأن ھذا الإجبار حینھا یقوم 

  بعض الأمراض الوراثیة ، ویمكن الكشف عن حاملھا قبل الزواج ، والتي یمكن وقایة أطفالنا 
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  )1("ة ، واضحة الانتشار معروفة الوراثة طبیاً منھا، وھي أمراض قلیل

ونلاحظ ھنا أن أھمیة تحدید ھذا الفحص بأمراض معینة یھدف إلى تلافي العدید من السلبیات 

  .التي ذكرناھا سابقاً

في كل شخص یوجد تسعمائة مرض وراثي ، فھل من :" یقول الأستاذ محمد علي البار في ذلك

قوائم، فھذا یكلف الملایین ، ومن المستحیل أن نبحث في كل ھذا، المعقول أن نبحث في كل ھذه ال

یسمى ) حوض البحر الأبیض المتوسط(إنما تكون ھناك شواھد ، فھناك مرض في منطقتنا

فنختاره ، أو نختار ما یشبھھ ، لأنھ منتشر ، نختاره ونجري علیھ الفحوصات ، ) التلاسیمیا(

ه الفحوص ، وبخاصة الأعباء المالیة ، والأعباء المالیة وندرس مدى إمكان تحمل الدولة أعباء ھذ

في دراسة الأمراض الوراثیة لیست قلیلة ، أما الأمراض المعدیة ففحص معظمھا سھل ، 

أم لا ،  وبالفحص العادي ) سلاً(فالطبیب یفحص بالأشعة العادیة، فیعرف أن لدى المریض 

زھري وغیره، وبتكلفة معقولة تتحملھا الدولة یُجري تحلیلاً بسیطاً للدم فینتج اكتشاف مرض ال

والفرد ، وتجري المعالجة ، فالأمراض الوراثیة عویصة جداً ، ومن یتحمل ھذه المشكلة؟ إنھا 

  .)2("عدد كبیر من الأمراض ، ویجب أن نأخذ عدداً محدداً

  :من ھنا بین الرأي الطبي أن الأمراض التي یتم الفحص منھا تنقسم إلى أربعة أقسام

الأمراض المعدیة مثل الإیدز والزھري والسیلان وغیرھا ، وھذا الفحص واجب لأن فیھ   - أ

  .حفظاً للنفوس

العیوب الموجبة للتفریق بین الزوجین ، سواء أكانت مشتركة بینھما أم خاصة بكل منھما ،  - ب

وھذا الفحص واجب لرفع النزاع والخلاف بین الأزواج ، ولولي الأمر أن یلزم المقدمین 

 . الزواج بالفحص من ھذه العیوب ، وھذا من باب السیاسة الشرعیة العادلةعلى

  .الأمراض الساریة مثل الثلاسیمیا ، والأنیمیا المنجلیة ، وھذا واجب لحفظ النسل  - ج

 مرض ، وھذه لا تجب ، ولا یجوز 8000الأمراض الوراثیة وھي كثیرة تقدر بأكثر من   - د

  :لولي الأمر أن یُلزم بھ ، وذلك لما یلي

  

  

  

  
  .17 سناء عادل، ص –نقلاً عن ندوة الفحص الطبي / 87ص /  مستجدات فقھیة -الأشقر )1(

 .47-46ص /  محمد علي البار–نقلاً عن ندوة الفحص الطبي  / 88-87ص /   مستجدات فقھیة-الأشقر )2(
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  .أن كثیراً من مفاھیم الجینوم البشري ، وحقائقھ غیر واضحة - 1

 . قطعیةأن نتائج الفحوصات الجینیة لیست - 2

أن كثیراً من الأمراض الوراثیة لا تنتج بسبب الوراثة من الوالدین بل دائماً بسبب  - 3

المشقة تجلب " عوامل أخرى مثل الطفرات الجینیة وغیرھا ، والقاعدة الشرعیة تقول 

، والفحص من الأمراض الوراثیة )2("، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح)1("التیسیر

 . )3( مفسدة ، ولكن مفاسده غالبة على مصالحھ فأصبح غیر واجب فیھ مصلحة ، وفیھ

  

من ھنا تبین لنا من خلال عرض الرأي الطبي مدى أھمیة الفحص الطبي قبل الزواج ، 

والدعوة إلى الإلزام بھ انطلقت من الحرص على الصحة العامة ، وحداً من انتشار بعض 

ن السلبیات المصاحبة لھ ، وبخاصة أنھ الأمراض ، حفظاً للنفوس ، والنسل بغض النظر ع

إذا  تركت ھذه الأمراض غیر معالجة ربما أدت إلى أضرار مالیة ، واجتماعیة تفوق 

  .التصور، وعلى ضوء ذلك أوجب الطب إجراء ھذا الفحص للمقبلین على الزواج

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  
: تحقیق / ي قواعد وفروع فقھ الشافعیة  الأشباه والنظائر ف-السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر)  1

  . بیروت-صیدا/ المكتبة العصریة/ الطبعة الأولى/ 106ص / عبد الكریم الفضیلي

  .دار الفرقان/ الطبعة الأولى/ 182ص /  القواعد الكلیة والضوابط الفقھیة-شبیر، محمد عثمان)  2

  .3 مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة ، ص /محمد النجیمي/ الفحص الطبي قبل الزواج بین الطب والفقھ)  3
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  :المبحث الثاني

  رأي الشرع في الفحص الطبي قبل الزواج
  

لما تمیز بھ المسلمون آنذاك من . ھذا الموضوع محدث ومستجد لذا لم یتطرق إلیھ العلماء قدیماً

 -االله عنھا فعن أم سلمة رضي . صفة الأمانة في الإخبار عن العیوب النفسیة ، والجسدیة عموماً

ما مثلي تُنْكح، أما أنا فكبیرة ، :  فخطبني فقلت-صلى االله علیھ وسلم-جاءني رسول االله :" قالت

أنا أكبر منك ، وأما الغیرة فیذھبھا االله ، وأما العیال فإلى االله : وأنا غیور، وذات عیال، فقال

  .)1("ورسولھ

 الدیني ، ولقد طرأ على حیاة الناس أما في عصرنا الراھن فقد تغیرت النفوس ، وضعف الوازع

  .انحدار في مستوى الأمانة والصدق

ونتیجة للتقدم العلمي الذي أُحرز مؤخراً ، لجأت العدید من البلدات إلى سن قوانین لإجراء 

الفحص الطبي قبل الزواج ، والإلزام بھ ، واتخاذ الاحتیاطات الطبیة اللازمة للتأكد من سلامة 

  .ضالزوجین من الأمرا

لقد بینت في الرأي الطبي أن المختصین في ھذا المجال ، أوجبوا الفحص الطبي قبل الزواج ، 

ونصروه وأیدوه لما یجلب من المصالح ویدفع من المفاسد ، أما العلماء المعاصرون فلم یكونوا 

فحیث یرى بعضھم أن  یرى أن . في استجابتھم لإجراء الفحص الطبي أقل تحمساً من الأطباء

لا یتعارض مع الشریعة الإسلامیة ، ولا مع مقاصد الزواج ، ولأن زواج " فحص الطبي ال

 بحیث لا -  الفحص الطبي-الأصحاء یدوم ، ویستمر أكثر من زواج المرضى ، ویمكن تنظیمھ 

  .)2("یترتب علیھ ضرر بالرجل أو المرأة

للزوج الآخر فیھ من إصابة أحد الزوجین بمرض معدٍ ینتقل : وھذا الأستاذ الصابوني یقول

الضرر ما لا یخفى ، كما أن فیھ تغریراً للسلیم منھما إذ ربما لو علم بمرض زوجھ لما وافق على 

  الزواج بھ ، وإني أقترح أن یضیف المشرع إلى ھذه الشھادة تقریراً یتضمن فحص فصیلة دم كل

    

    
/  مسند الإمام أحمد-بعضھ صحیح : طقال الأرناؤو. 26619حدیث رقم / أخرجھ الإمام أحمد في مسنده  )1(

 . مؤسسة الرسالة/ الطبعة الأولى/ شعیب اللأرناؤوط وآخرون: تحقیق /  235-233ص / 44جزء 

/ محمد عثمان شبیر / نقلاً عن موقف الإسلام من الأمراض الوراثیة  / 91ص /   مستجدات فقھیة-الأشقر )2(

  . ه1416صفر / ، مجلة الحكمة تصدر في لندن السادس210ص 
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من الزوجین فقد أثبت الطب الحدیث بما توصل إلیھ المختبر من دقة في التحلیل على أن فصیلة 

دم الزوجة إذا لم تكن على وفاق مع فصیلة دم الزوج فقد یحصل تشویھ في الجنین أو إجھاض 

 ینبئ عنھا قبل الأوان ، أو ینشأ الولد مریضاً ، إلى غیر ذلك من الأمور التي یمكن للطب حالیاً أن

نتیجة فحص زمرة دم كل من الزوجین ، إن تقریراً من طبیب لا یؤخر زواجاً ، ولكنھ یعطي 

صورة واضحة لكل من راغبي الزواج عن شریك حیاتھ المقبل ، والشریعة الإسلامیة تنتقي كل 

  .)1(" ما ھو نافع ومفید للفرد ، والأسرة في ھذا المضمار ، ولو لم ینص علیھ الفقھاء بعینھ

ویرى الدكتور عارف علي عارف في بحثھ حول الأمراض الوراثیة یرى في إجراء التحلیل 

قد یحقق مصالح شرعیة راجحة ، ویدرأ مفاسد متوقعة ، ولیس في ھذا " الجیني قبل الزواج أنھ

معاندة لقضاء االله وقدره ، بل ھو من قضاء االله وقدره ، وینفع التحلیل الجیني وبخاصة في 

ت التي لھا تاریخ وراثي لبعض الأمراض ، ویتوقع الإصابة بھا یقیناً أو غالباً ، والمتوقع العائلا

  .)2(" كالواقع ، والشرع یحتاط لما یكثر وقوعھ احتیاطھ لما تحقق وقوعھ

وفي مقابل ھذا الاتجاه الذي یرى الجواز، ھناك فریق یرى أنھ لا حاجة لھذا الكشف منھم الشیخ 

ننصح للمقدمین على الزواج بإحسان الظن باالله ، :" ز رحمھ االله ، فھو یقولعبد العزیز إبن با

كما روي ذلك عن نبیھ صلى االله علیھ وسلم ، ) 3("أنا عند حسن ظن عبدي بي:" فاالله سبحانھ یقول

  ). 4(ولأن الكشف یعطي نتائج غیر صحیحة

زام بالفحوص الطبیة قبل  كما یرى المجمع الفقھي الإسلامي بمكة المكرمة أنھ لا یجوز الإل

الزواج ، لأن ذلك زیادة على الشروط الشرعیة للنكاح ، علماً بأن المجلس یوصي الحكومات 

والمؤسسات الإسلامیة بنشر الوعي بأھمیة الفحوص الطبیة قبل الزواج ، والتشجیع على إجرائھا 

  .)5(صحابھا المباشرین وتیسیر تلك الفحوصات للراغبین  فیھا ، وجعلھا سِرّیة لا تُفشى إلا لأ

  
  .237ص /   أحكام الزواج في الفقھ الإسلامي-الصابوني )1(

نقلاً عن كتاب الإختبار الجیني والوقایة من الأمراض الوراثیة من / 92ص / مستجدات فقھیة -الأشقر )2(

 . 124ص / مجلة التجدید / عارف علي عارف/منظور إسلامي

 .337ص  / 15ج/ إبن حجر العسقلاني/ فتح الباري) 7405(حدیث رقم / رواه البخاري في صحیحھ )3(

 یولیو 12/ 597، العدد ) المسلمون(نقلاً عن جریدة /  124ص / عارف علي عارف /   الاختبار الجیني )4(

 .11ص / 1996

الطبعة الأولى / 347 ، 346ص / 3ج/  فقھ النوازل ، دراسة تأصلیة تطبیقیة-محمد بن حسین .الجیزاني، د )5(

  .المملكة العربیة السعودیة/ دار الجوزي) م2005 -ه1426(
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فھل لولي الأمر أن یلزم بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج ؟ ذھب العلماء إلى قولین ، الفریق 

  .الأول یقول بالجواز والفریق الثاني یقول بالمنع وفیما یلي أدلة كل فریق

  :)1(الفحص الطبيوازأدلة الفریق الأول القائلین بج : أولاً

  )2(﴾ طَيبةً قَالَ رب هب لِي مِن لَّدنك ذُريةً ﴿: قولھ تعالى على لسان نبیھ زكریا علیھ السلام)  1

 أن من أھم ما تدعو إلیھ الشریعة المحافظة على النسل ، باعتباره أحد الكلیات :وجھ الدلالة

بةً ، وعلى ھذا فلا مانع من  ربھم بأن یرزقھم ذریة طی-علیھم السلام- الخمس ، وقد دعا الأنبیاء 

حرص الإنسان على أن یكون نسلھ المستقبلي صالحاً غیر معیب ، وقد دعا المؤمنون ربھم 

 الذریة قرة ولا تكون )3( ﴾لِلْمتقِين إِماماً هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا ربنا ﴿: قائلین

  .ذا كان مشوه الخلقھ ناقص الأعضاء ، متخلف العقلأعین إ

  

وأَحسِنواْ إِنَّ اللّه يحِب  وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ ﴿: قولھ تعالى)  2

سِنِينح4(﴾الْم(  

الزواج ، والفحص الطبي یكون   أن بعض الأمراض ، المعدیة تنتقل عن طریق :وجھ الدلالة

  .سبباً في  الوقایة التي تعین على ذلك ، وتمنع من التعرض للتھلكة ، والمشقة والعنت

  

  

  

  
  

  .97، 93ص/ مستجدات فقھیة  -بعض ھذه الأدلة مستقاة من الأشقر )  1(

  .6 ص/ الفحص الطبي قبل الزواج ومدى مشروعیتھ -النجیمي   -

  ).م1991-ه1411(الطبعة الأولى/ 361،366ص / لجنین المشوه  ا -  محمد علي،  البار-

  .211-209ص / موقف الإسلام من الأمراض الوراثیة -شبیر -

  .54-53ص / تحفة العروسالاستنابولي  -

  .38آیة : سورة آل عمران)  2(

  .74آیة : سورة الفرقان)  3(

  .195آیة : سورة البقرة)  4(
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  )1("لا توردوا الممرض على المُصّح: "  وسلمقول  الرسول صلى االله علیھ)  3

 أن ھذا الحدیث یأمر باجتناب المصابین بالأمراض المعدیة والوراثیة ، وھذا لا یعلم :وجھ الدلالة

  .إلا عن طریق الفحص الطبي قبل الزواج

  

  )2("تزوجوا الودود الولود ، فإني أُكاثر بكم: " قول الرسول صلى االله علیھ وسلم)  4

أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم حث على إختبار الزوج زوجتھ من عائلة تُعرف :دلالةوجھ ال

بناتھا بالإنجاب ، وھذا مما یدلل على أھمیة عنصر الاختبار على أسس صحة النسل ، والولادة 

  .المستقبلیة

  

 علیھ صلى االله- أن رجلاً خطب امرأة فقال لھ النبي  : " - رضي االله عنھ- عن أبي ھریرة )  5

  ) 3(" انظر إلیھا فإن في أعین الأنصار شیئاً: "-وسلم

 من أراد الخطبة على النظر إلى المخطوبة ، - صلى االله علیھ وسلم - حث النبي :وجھ الدلالة

  .وھذا یدلل على ضرورة معرفة العیوب في المخطوبة ، وعلى أولیائھا ذكر ذلك

  

  ) 4(" وا لنطفكم وانكحوا الأكفاء ، وانكحوا إلیھمتخیر: "- صلى االله علیھ وسلم -قول الرسول ) 6

 أن نحسن اختیار الأم ، وأن تكون عفیفة -  صلى االله علیھ وسلم - نا الرسول لقد أمر  :وجھ الدلالة

تملك من الصفات الحسنة ، والفضائل ما یمكنھا من إنجاب أطفال مؤھلین للسیر في معارج 

  .الكمال

  

  

  
  .410ص / 11ج/ إبن حجر العسقلاني/ ، فتح الباري)5774(دیث رقم  ح–رواه البخاري في صحیحھ  )1(

) 3227(رقم الحدیث / سنن النسائي / إسناده قوي : رواه النسائي، وإبن حبان في صحیحھ وقال الأرناؤوط )2(

الطبعة / تحقیق شعیب الأرناؤوط)/ علاء الدین بن بلبان( ، الإحسان في ترتیب صحیح إبن حبان 499ص 

 .بیروت/ مطبعة الرسالة ) م1991 -ه1412( سنة 

-ه1401(طبعة سنة / 77ص / 9ج /  شرح صحیح مسلم، شرف الدین النووي– رواه مسلم في صحیحھ  )3(

 .دار الفكر) م1981

محمد بن زید /  ماجةنبا سنن )حدیث حسن: قال الألباني() 1968( في سننھ، حدیث رقم ةبن ماجارواه  )4(

 .341ص / زوینيقال
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أیما رجل تزوج امرأة ، وبھا جنون أو : "  الخطاب رضي االله عنھ أنھ قالورد عن عمر بن)  7

   )1("جذام، أو برص ، فمسھا ، فلھا صداقھا كاملاً ، ولزوجھا غرم على ولیھا

 أن عملیة الفحص الطبي تعمل على المحافظة على كیان الزوجیة نفسھ من الفسخ :وجھ الدلالة

  .عند الغرر

  

  :للزواج ھي ثلاثةإن المقاصد الأصلیة )  8

  .  السكینة بین الزوجین-أ

  .  النسل ، وإنجاب الأطفال-ب

  .  إحصان الفرج-ج

ما " والفحص الطبي قبل الزواج یحافظ على ھذه المقاصد الثلاثة ، فالمعروف عند العلماء قاعدة 

  ".لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب

  

لا تنكحوا القرابة القریبة ، فإن الولد :" أنھ ورد عن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ قال)  9

  )2("یخلق ضاویاً

فھنا یظھر استحباب تغریب النكاح ، فیبتعد عن الزواج بالقریبات ، كابنة العم ، وابنة الخال ، 

وذلك تفادیاً لضعف بنیة الأولاد ، وقد تنبھ عمر رضي االله عنھ إلى مخاطر الزواج بالقریبات ، 

  . یضعف النسلفأمر بتزوج الغریبات حتى لا

  

الفحص الطبي قبل الزواج یحقق مصالح مشروعة للفرد وللأسرة ، والمجتمع ، ویدرأ )  10

  .مفاسد اجتماعیة ، ومالیة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي

  

  

  
 ارواء الغلیل في تخریج -ضعیف: قال اللالبناني. 377ص / مالك بن أنس/ الموطأ/ رواه مالك في الموطأ )1(

 .المكتبة الاسلامیة/ طبعة الثانیة / 328ص / 6ج/ الالباني، محمد ناصر الدین.منار السبیلآحادیث 

إحیاء التراث / 737ص / 3ج/ عبداالله الجبوري.تحقیق د/   غریب الحدیث -بن قتیبة، عبداالله بن مسلم  )2(

  .الجمھوریة العراقیة/ الإسلامي
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ھي سلامة الإنسان العقلیة ، والجسمیة ، فإن الوسائل تأخذ حكم الغایات ، فإذا كانت الغایة )  11

  .الوسیلة المحققة لذلك مشروعة

  

ھناك من الأمراض ما یكون مخیفاً ، ویخشى على الزوجین منھ ، فیعد الإقدام على الزواج ) 12

  .)1("الضرر یزال: "دون معرفة من الآخر ضرراً ، والقاعدة تقول

  

حیث إنھ إذا أمكن دفع الضرر قبل وقوعھ ، فھذا " رفعالدفع أولى من ال" ھنالك قاعدة تقول ) 13

  .أولى ، وأسھل من رفعھ بعد الوقوع

  

   من جواز الفحص الطبيأدلة المانعین: ثانیاً

أن أركان النكاح وشروطھ التي جاءت بھا الأدلة الشرعیة محددة ، وإیجاب أمر على الناس ، )  1

  .باطلوجعلھ شرطاً للنكاح تَزیّدٍ على شرع االله فھو 

  

أن النكاح لا یلزم منھ الذریة ، فقد یتزوج الرجل لأجل المتعة فحسب ، فلا وجھ لإلزامھ )  2

  .بالفحص الوراثي كما ھو الحال في كبار السن

  

أن الفحص غالباً سیكون على مرضین أو ثلاثة ، أو حتى عشرة ، والأمراض الوراثیة )  3

 یكتشف أمر جدید ، فإذا ألزمنا الناس بالفحص  مرض ، وكل عام8000المعلومة الیوم أكثر من 

  .عنھا جمیعاً فقد یتعذر الزواج ، ویصعب ، وینتشر الفساد

  

إذا جاءكم من ترضون دینھ، وخلقھ فزوجوه ، إلا تفعلوا : " -صلى االله علیھ وسلم -قولھ  )4

  .)1("تكن فتنة في الأرض وفسادٍ عریض

  

  

  
    .115 – 114ص / شباه والنظائر الا-السیوطي) 1(

محمد بن / سنن الترمذي)حدیث حسن صحیح : قال الألباني(، )1086( رواه الترمذي في سننھ، حدیث رقم)  2(

  .256ص / عیسى الترمذي
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إن تصرفات ولي الأمر في جعل الأمور المباحة واجباً ، إنما تجب الطاعة إذا تعینت فیھ )  5

فإذا . ) 1("ام على الرعیة منوط بالمصلحةتصرف الإم: " المصلحة أو غلبت ، للقاعدة الفقھیة 

  .الزم ولي الأمر الرعیة في إجراء الفحص الطبي یجب علیھم الالتزام حتى ولو كان الأمر مباحاً

  

  ) 2("أنا عند حسن ظن عبدي بي:" ما جاء في الحدیث القدسي)  6

وكل على االله ویتزوج ،  ھنا تبین أن المتقدم للزواج ینبغي أن یحسن الظن باالله ، ویت:وجھ الدلالة

  .والكشف یعطي نتائج غیر صحیحة أحیاناً

  

  :الترجیح

 أي أنھ یجوز لولي الأمر أن یلزم –الرأي الذي أراه ویطمئن إلیھ قلبي ھو رأي القائلین بالجواز 

  : للمسوغات التالیة–أتباعھ بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج ولھ أن یسن قانوناً بھذا الخصوص 

لقائلین بالجواز قویة ، ولا طعن فیھا ، بینما أدلة القائلین بالمنع واھیة لا تسلم من أن أدلة ا )1

  .الطعن

أن إجراء الفحص الطبي فیھ الكثیر من المصالح ، ویدفع عن الناس الكثیر من المفاسد ،  )2

والآلام ، وھذه المصلحة تعتبر من المصالح المرسلة التي أطلقھا الشارع ، فلم یعتبرھا ولم 

غھا ، فالمصلحة إذا شھدت لھا قواعد الشریعة العامة ، ومقاصدھا اعتبرت وأُخذ بھا ، یل

وبخاصة أن شریعتنا بنیت على جلب مصالح العباد في العاجل والآجل ، ودرء المفاسد عنھم 

 .في المعاش والمعاد

 ھذه المسألة مسألة طبیة ، فالرأي یرجع للطب ما لم یتعارض مع الشریعة ، ونصوصھا ، )3

وقواعدھا ، ومقاصدھا، ولا تعارض ، وقد بین الطب مدى أھمیة وضرورة إجراء الفحص 

 .الطبي قبل الزواج لتلافي الكثیر من المفاسد ، ورجح إجراءه للمقبلین على الزواج

إجراء الفحص الطبي فیھ حمایة للنفس من الأمراض المعدیة الخطرة ، وحفظ النسل من  )4

میا ، والأنیمیا المنجلیة ، وحفظ النفس ، والنسل من مقاصد الأمراض الساریة مثل التلاسی

 .الشریعة ، ومن الضرورات الخمس التي جاءت كل شریعة للحفاظ علیھا وحمایتھا

  

  
  .159ص /  الأشباه والنظائر-السیوطي )1(

  .337ص / 15ج/ بن حجر العسقلاني ا/ فتح الباري–) 7405( رواه البخاري في صحیحھ ، حدیث رقم )2(

ل المانعین بأن الفحص الطبي لیس من أركان النكاح وشروطھ فھذا قول ضعیف ، وأما قو )5
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لأن ھذه مسألة مستجدة محدثة ، وفیھ مصلحة راجحة لم یلغھا الشارع بل شھدت لھا قواعد 

 .الشریعة، ومقاصدھا، فھي كالتوثیق في عقد الزواج ، ولم یقل أحد من العلماء بعدم جوازه

فقد یتزوج الرجل لأجل المتعة فحسب ، فھذا مردود ,  یلزم منھ الذریة أما قولھم بأن النكاح لا )6

كذلك إذ إن حب الذریة مفطور، ومجبول علیھ الناس عامة ، وھو الذي یحدث الكثیر من 

المنازعات فیما بعد ، ویؤدي إلى الفسخ ، والطلاق إذا لم یتحقق ، أضف إلى ذلك أن الإسلام 

ثرتھ ، وجعلھ من مقاصد النكاح الأصلیة ، كما وأن الغایة حث على النسل وعلى زیادتھ ، وك

من الفحص الطبي لیس للنسل فحسب بل ھو أیضاً لحفظ النفوس من الأمراض المعدیة إن 

 .وجدت

 نوع ، فھذا صحیح لذا لا نلزم 8000وأما قولھم إن الأمراض الوراثیة كثیرة تزید عن  )7

واع معینة منھا تكون خطیرة ، وكثیرة الانتشار بإجرائھا كلھا ، بل یقوم المختصون بتحدید أن

، ویمكن الكشف عن حاملھا قبل الزواج ، والتي یمكن وقایة أطفالنا منھا ، وھي أمراض 

 .قلیلة مثل مرض الثلاسیمیا وما شابھھ

إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه فھذا الاستدلال ضعیف :" وأما استدلالھم بالحدیث )8

 أي –ذكر الشيء لا یعني إلغاءه ولا یجوز سوى المذكور ، بل ھذه الصفة ، وھذا لأن عدم 

 . جاءت في أدلة أخرى كثیرة- صفة الصحة

فھذا الاستدلال ضعیف أیضاً ، وھذا " أنا عند حسن ظن عبدي بي" وأما استدلالھم بحدیث  )9

من الأمور لأن الثقة باالله لا تتعارض مع الأخذ بالأسباب ، فالأخذ بالأسباب ، والاحتیاط 

  . المطلوبة شرعاً ، فالشرع یحتاط لما یكثر وقوعھ ، احتیاطھ لما تحقق وقوعھ
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  :المبحث الثالث

  رأي الطب والشرع في زواج الأقارب

  
 ولا یزال البعض منھم حتى –العادات السائدة عند العرب ، ھو زواج الأقارب ، فالعربي كان من 

ن رجل غریب ، وبخاصةً إذا لم یكن من عشیرتھ أو قبیلتھ ،  یأنف من زواج ابنة عمھ م- الیوم

 في –وقد كانت العرب !.. ویعتبر ذلك أمراً غیر محتمل عنده ، ذلك إذا لم یكن عاراً وشناراً

 تأنف من تزویج بناتھا في غیر العرب ، حتى وإن كان ذلك الرجل من علیاء –الأزمان الماضیة 

 أأتخذ لبناتي - مثلاً– ، والوزراء ، وغیرھم ، فكان العربي یقول القوم ، أو من الملوك ، والأمراء

  !..وذلك أنفة منھ واستكباراً لذلك الأمر.. فحلاً من الأعاجم؟

أن زواج الأقارب مُضر بالنسل ، ومضعف للذریة على مر : ومن الآراء المعروفة بین الناس

اد یا ترى؟ لنرى ماذا یقول الطب الأجیال ، إذا استمر جیلاً بعد جیل ، فما صحة ھذا الاعتق

  .والشرع في ھذه المسألة

  :رأي الطب: أولاً

، ) الجینات(إن الصفات الوراثیة تنتقل من السلف إلى الخلف بوساطة المورثات : یقول الطب

، وأن ھذه الصفات الوراثیة إما أن تكون كامنة ) الكروموسومات(التي تحملھا الجسیمات الصبغیة

أنّ الزوجین القریبین ، إذا كان كلاھما یحمل صفات وراثیة معینة ، :  ذلك نرىأو متغلبة ، ومن

مرضیة ، أو غیر مرضیة فإن احتمال ظھور تلك الصفات في الطفل یكون كبیراً ، فلو فرضنا أن 

كلاً من الأم والأب القریبین من بعضھما ، یحمل عوامل وراثیة لمرض فقر الدم المنجلي مثلاً ، 

لتھ یأتي مریضاً ، وربعھم صحیحاً ، والنصف المتبقي یحمل الصفة الوراثیة فإن ربع سلا

للمرض ، ولكن ھذا الأمر لا یتم في زواج الأقارب فحسب ، وإنما قد یتم في زواج الغرباء أیضاً 

إذا كان كلّ من الزوجین الغریبین یحمل نفس الصفة الوراثیة ، كما ھو الحال في الزوجین 

  .ا مثلاًالقریبین من بعضھم

وإنما یكون احتمال حمل الأبوین القریبین لصفة معینة أكبر من حمل الأبوین الغریبین لھا ، 

  .وبالتالي فإن فرصھ انتقال الصفة الوراثیة من السلف إلى الخلف تكون أكبر

ي لقد تبین أن نسبة حدوث ولادة الخُدَّج والولدان الذین یولدون قبل تمام أیامھم ، تكون أعلى بحوال

في حالة زواج الأقارب ، كما وجدوا أن معدل وزن المولود في زواج الأقارب یكون أقل % 10

أن نسبة : من معدل وزنھ في حالة زواج الأبوین الغریبین عن بعضھما البعض ، كذلك وُجد

  .حدوث ولادة الطفل المغولي تكون أعلى في حالة زواج الأقارب مما ھو علیھ في زواج الغرباء
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احیة الأخرى ، فإن زواج الأقارب المولودین من أمھات غریبات یخفف كثیراً من احتمال ومن الن

ظھور الأمراض الوراثیة في الخلق ، بعكس الأبوین القریبین المولودین من آباء وأمھات أقرباء 

من بعضھما قرابة قریبة ، أو منحدرین من عدة سُلالات قریبة من بعضھما البعض ، فإن ذلك 

 النسل ، ویتسبب في ظھور بعض الأمراض التي قد یحمل صفاتھا الوراثیة كل من مما یضعف

  .)1(الأبوین القریبین

إن كل إنسان یحمل من أربعة إلى : وبصورة أخرى ، لقد جاءت أبحاث الوراثة الحدیثة لتقول

وجد  وأنھا ت-   أي على صحتنا -ثمانیة جینات شریرة ، أو مشوھة ، إلا أنھا لا تشكل  أي خطر 

مختبئة ، ولقد قدّر أن كل واحد من ثلاثة أشخاص طبیعیین یحمل جیناً مختبئاً یؤدي في حالة 

وجوده بشكل زوجي إلى قصور عقلي خطیر ، وعند زواج شخص بآخر من نفس العشیرة فإن 

الاحتمال كبیر أن یكون الزوج حاملاً لنفس الجین الشریر ، ویرتفع ذلك الاحتمال عند الزواج في 

في % 8-6 العائلة ، مما یساوي احتمال ولادة أطفال بمرض وراثي لأولاد العم أو الخال نفس

  مقابل احتمال 

لظھور مثل ذلك المرض في المجتمع ككل ، لذلك لا یُنصح بزواج أبناء العمومة ، % 4- 3

  .)2(خصوصاً عند وجود أمراض وراثیة في العائلة 

 من بعض المحاذیر ، وأنھ یلعب دوراً كبیراً في من ھنا تبین لنا أن زواج الأقارب لا یخلو

 ، فقد ظھرت )3(الإصابة بالأمراض الوراثیة الناتجة عن الوراثة المتنحیة ، كفقر الدم المنجلي

آثارھا فیمن یخلقون من الخلف ، وإذا كان الزواج من قریب ، أو من قریبة أمراً لا بد منھ ، فإن 

لك الزوجة ، منحدراً ، أو منحدرةً من أم غریبة عن زوجھا من الأفضل اختیار ذلك الزوج ، أو ت

  .، فإن ذلك مما یقلل من ظھور بعض الصفات الوراثیة غیر المرغوب فیھا

ھنا یرى الطب أن زواج الأقارب یلعب دوراً كبیراً في الإصابة بالأمراض الوراثیة ، لكن ھذا لا 

ة سلیمة من أي مرض وراثي ، ولا حتى یعني أن عدم الزواج من الأقارب یضمن أن تكون الذری

  من الأمراض الوراثیة المتنحیة ، ولذلك من المھم القیام بتحالیل الكشف والفحوصات الطبیة، إذا 

دار ) م1994-ه1414(الطبعة الأولى/ 39-36ص /1ج/  موسوعة صحة الأطفال  -محمد صادق .زلزلة، د:  انظر )1(

  .بیروت/ الجیل 

دار / م1990طبع سنة / 343-342ص /  التربیة الإسلامیة وتحدیات العصر -د العال عبود، عبد الغني وحسن عب )2(

 .القاھرة/ الفكر العربي

ھو مرض انحلالي وراثي من أمراض الھیموغلوبین ، یتمیز باضطراب في توضّع بعض من الحموض الأمینیة  )3(

غایر تماماً للھیموغلوبین السوي في المركبة للغلویین السوي، وینجم عن ھذا الاضطراب ھیموغلوبین جدبد شاذ، م

صفاتھ الحیویة والكیمیائیة والفیزیولوجیة، یدعو الھیموغلوبین المنجلي وقد سمي ھكذا لاتحاد الكریات الحمر فیھ شكل 

 .1690ص /9ج / الموسوعة الطبیة/ المنجل
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ات ما ما كان الشخص حاملاً للمرض بغض النظر عن صلة القرابة بین الخطیبین ، لذلك ففحوص

قبل الزواج ھي من الأھمیة بمكان للأقارب ، وغیر الأقارب ، وتكون أكثر أھمیة للأقارب إذا 

  .كان ھناك أمراض وراثیة

  :رأي الشرع: ثانیاً

لقد حث الشرع على تغریب النسل على وجھ الاستحسان ، والاستحباب لا على وجھ الوجوب ، 

 زوج إبنتھ - صلى االله علیھ وسلم-ل أن رسول االلهفنكاح القریبة لیس حراماً ولا مكروھاً ، بدلی

  .- رضي االله عنھ- لابن عمھ علي بن أبي طالب- رضي االله عنھا- فاطمة 

 إلى مخاطر الزواج بالقریبات فاستحب - رضي االله عنھ -ولقد تنبھ سیدنا عمر بن الخطاب

ال ، وذلك تفادیاً لضعف تغریب النكاح ، والابتعاد عن الزواج بالقریبات كابنة العم ، وابنة الخ

  .بنیة الأولاد

وفي ذلك یقول عمر بن الخطاب رضي االله عنھ لجماعة من بني السائب، عندما لاحظ ضعف 

  .)1("یا بني السائب ، قد أضویتم ، فانكحوا في الغرائب: " ذراریھم

:" جالأي ھزلتم وضعفتم ، كما ویقول في ھذا الم: أضویتم :" قال الشیخ محمد متولي الشعراوي

تعظنا السُنة بعد أن وَعظنا القرآن من أن نتجنب القریبات حین نتزوج ، لأن القریبات حین یُتزوج 

  .منھن الإنسان یؤول أمر النسل إلى ضعف أما إذا إغترب فإنھ یؤول أمر النسل إلى قوة

اللّه اصطَفَى آدم إِنَّ  ﴿ مشیراً إلى انتقال الصفات الوراثیة المنتقاه من جیل إلى جیل - تعالى -وقال

اهِيمرآلَ إِبوحاً ونو  الَمِينلَى الْعانَ عرآلَ عِمو،اللّهضٍ وعا مِن بهضعةً بيذُر  لِيمع مِيع3)(2(  ﴾س(  

 أي لا –یستحسن أن لا تكون المخطوبة من القرابة القریبة للزوج : "  العربيةویقول محمد حمز

 لأنھ من الخیر للفتى أن - اة منحدرین من أصول غیر ممتزج فیھا الدم الغریبیكون الفتى والفت

 سیما وأن الطب الحدیث أثبت صحة - یخطب فتاة بھا دم یختلف عن دمھ ، لیضمن سلامة الأولاد

ھذا الإتجاه ، ففي حالة القرابة القریبة قلّ أن ینجو الأطفال من الأمراض الموجودة بالأسرة أو 

ثة ، ولكن إذا كان الفتى من أسرة ، و الفتاة من أسرة أخرى ، فإن الطفل غالباً العیوب المورو

  ینال خیر ما في 

  .الأسرتین ، وینجو من عیوب أھل الأب وأھل الأم

  
 .بیروت/ دار مكتبة طلال/ م1985طبعة سنة / 160ص / أدب الدنیا والدین/الماوردي، ابو الحسین  )1(

 .34-33آیة : سورة آل عمران  )2(

 .بیروت/ دار العودة / م1982طبعة سنة / 132/ راوي، محمد متولي الإسلام حداثة ، وحضارةالشع )3(
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ولیس معنى ھذا أن ھناك ما یمنع أن یتزوج الفتى ابنة عمھ أو ابنة خالتھ ما دامت زوجة عمھ من 

أسرة غریبة ، وزوج خالتھ من أسرة ثانیة ، وكل ما یقصد منھ ھو البعد عن نسلسل الزواج في 

  .)1(ئرة ضیقة دون دم جدید دا

  .أضف إلى ذلك أن الإسلام حرم نكاح المحارم من أجل الحفاظ على  النسل من الضعف

فالمحرمات من النساء كان تحریمھن من أجل تقویة النسل ، فإن التجارب قد دلت على أن 

في الحیوان التزاوج بین الأقارب یأتي بنسل ضعیف، وحتى بالنسبة للتجارب العلمیة التي أجریت 

أسفرت نتائج أن التلاقح بین الحیوانات المختلفة یُنتِج نتاجاً قویاً على العكس من ذلك التلاقح بین 

  )2(.الحیوانات المتحده ، فإنھ ینتج نتاجاً ضعیفاً 

یستحب :" وقد علل الإمام الغزالي استحباب تغریب النسل بعلة بقاء الشھوة ، وقوتھا حیث یقول

جة من القرابة القریبة ، فإن ذلك یقلل الشھوة ، ویضعفھا ، فإن الشھوة إنما أن لا تكون الزو

تنبعث بقوة الإحساس بالنظر ، واللمس ، إنما یقوي الإحساس بالأمر الغریب الجدید ، فأما 

المعھود الذي دام النظر إلیھ مدةً ، فإنھ یضعف الحس عن تمام إدراكھ ، والتأثر بھ ، ولا تبعث بھ 

  .)3("الشھوة

من ھنا تبین لنا مدى أھمیة تغریب النسل فإن كان لا بد من زواج الأقارب فلا بد من إجراء 

  . الفحص الطبي قبل الزواج 
  

-ه1395(الطبعة الأولى /   الحیاة الزوجیة والحقوق الإرثیة وطریق تقسیمھا  -العربي،  محمد حمزة )  1( 

 ). م1975

الطبعة الأولى  /118ص /  الشریعة الإسلامیة ومنھج التربیة النبویة  الطفل في- جبار، سھام مھدي -:  انظر

  .بیروت/المكتبة العصریة) م1997-ه1412(

رسالة ماجستیر في الدراسات / 104ص /  الرجل في الأسرة ، حقوقھ وواجباتھ-إحسان ، سمیرة ھاشم  -

  .جدة/دار المجتمع) م1984-ه1410(الطبعة الأولى / الإسلامیة

 ).م1988-ه1418(طبعة سنة / 60-59ص/ النظام التربوي في الإسلام -قر شریف القرشي ، با -

دار )/ م2003/ ( 59 -58ص /  أحكام الجنین في الفقھ الإسلامي– غانم، عمر بن محمد بن إبراھیم  -

 .كفر قرع/ الھدى 

حت إشراف رسالة ماجستیر ت / 25ص /  موقف الشریعة الإسلامیة من تنظیم النسل-الزبیر، الزین یعقوب )2(

 .بیروت/ دار الجیل)/ م1991 -ه 1411/ (  الطبعة الأولى / یوسف محمود عبد المقصود .د

 .471-470ص / 2ج/  إحیاء علوم الدین -الغزالي )3(
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فالذي  أراه ویطمئن إلیھ قلبي القول بالندب والاستحباب للفحص الطبي قبل الزواج للأزواج 

  .جوب لتلافي الضرر والمفاسدالغرباء ، لكن للأزواج الأقارب أرجح الو

ھنا أنتھز الفرصة لأناشد الفضائل والحقول في المجتمع لتعمل على غرس ثقافة أھمیة الفحص 

الطبي قبل الزواج ، والحث علیھ ، وتشجیعھ بین الخطّاب المقدمین على عتبة الزواج ، وھذا 

  .مأنینةلیجلب لھم السلامة العامة ، والمصالح ، والسكن ، والسعادة ، والط

ومن ھذه الحقول ، والفصائل ، الحقول والمجالات المؤثرة في المجتمع ، والتي تلعب الثقافة 

دورھا فیھا ، للحض والمسارعة في تبني مشروعات الفحص الطبي ، والإجراءات اللازمة قبل 

لقاءات التعلیم ، المؤسسات المھتمة بقضایا الأسرة ، والإعلام ، وال: الزواج ، وفي ھذه الحقول

والندوات العلمیة ، والسلطة السیاسیة  صاحبة القرار لتصدر قانوناً یلزم الناس بإجراء الفحص 

الطبي قبل الزواج لما فیھ من جلب للمصالح ، ودفع للمضار ، وحسم للخلافات والنزاعات ، ولما 

  ).1(فیھ سكن وسعادة في الأسر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مجلة /311-295ص /   أھمیة الثقافة الطبیة للخطّاب وفحصھم قبل الزواج-یاسین محمد .غادي، د: انظر)1(

مجلس النشر ) م2000-ه1420(طبع سنة/العدد الأربعون/ السنة الخامسة عشرة/ الشریعة والدراسات الإسلامیة

 .جامعة الكویت/العلمي
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  :المبحث الرابع

  الفحص الطبي في قوانین الأحوال الشخصیة

  
وال الشخصیة العربیة لم توجب الفحص إلا من أمراض محدودة ، وذلك كثیر من قوانین الأح

واضح في قانون الأحوال الشخصیة العراقي ، والسعودي ، والمصري ، والمغربي ، والإماراتي 

، والكویتي ، إلا أن ھناك مشروعاً للأحوال الشخصیة بدولة الإمارات العربیة المتحدة لسنة 

على أنھ یشترط لتوثیق عقد الزواج ، تقدیم ) 2(والعشرین فقرةم نص في المادة السابعة 2003

تقریر من لجنة طبیة مختصة ، تفید الخلو من الأمراض التي نص القانون على جواز التفریق 

وجدنا أن المشروع لم یحدد عدداً معیناً من ) 114، 113، 112(وإذا راجعنا المواد . بسببھا

یل لا الحصر ، وحدد صفات یجوز أن تتخذ قیاساً على الأمراض ، بل ذكرھا على سبیل التمث

  .الأمراض الساریة ، والمعدیة التي یُخشى انتقالھا للغیر

أما في المملكة العربیة السعودیة فلیس ھناك إلزام بالفحص قبل الزواج من الأمراض المعدیة ، 

شدید على السریة والوراثیة وغیرھا وإنما ھناك تشجیع لمن یرغب في الفحص قبل الزواج ، وت

التامة ، ولعل مجلس الوزراء في المستقبل یلزم بالفحص من الأمراض المعدیة ، والساریة ، أما 

المعدیة فلخطورتھا ، وأما الساریة كالثلاسیمیا ، والأنیمیا المنجلیة ، فلأن المملكة تعد في المرتبة 

  .)1(ساریینالثالثة بعد قبرص ، وباكستان من حیث انتشار ھذین المرضین ال

على المتقدم للزواج أن :وقد اشترط مشروع قانون الأحوال الشخصیة العراقي في المادة العاشرة

یبرز تقریراً طبیاً یؤید سلامتھ من الأمراض الساریة ، لكن القانون لم یحدد ھذه الأمراض ، 

  :ما یليب) الموانع الصحیة(فاجتمعت لجنة من وزارة العدل ، والصحة وحددت ھذه الأمراض 

  .الأمراض التناسلیة الساریة  ) أ

 .التدرن الرئوي في حالتھ الفعالة ) ب

 .)2(الأمراض والعاھات العقلیة ) ت

 

  
  .4ص / الفحص الطبي قبل الزواج ، ومدى مشروعیتھ-النجیمي  )1(

علاء /م1956نقلاً عن كتاب شرح قانون الأحوال الشخصیة لسنة  / 99 ، 98ص/ مستجدات فقھیة -الأشقر )2(

 .203-199ص / الدین خروفة
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، التي تنص ) 40(وكذلك قانون الأحوال الشخصیة السوري اشترط مثل ھذا التقریر في المادة

:" على معاملات الزواج الإداریة التي تسبق العقد ، ففي أحد بنود ھذه المادة یطلب من المتقدمین

" صحیة للزواجشھادة من طبیب یختاره الطرفان بخلوھما من الأمراض الساریة ، ومن الموانع ال

  )1("وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبیب یختاره

لكن ھذا الاشتراط بوجوب الفحص بقي شكلیاً ، نتیجة لعدم وعي الناس بأھمیتھ ، وثانیاً لعدم 

وجود ھیئة حكومیة محدودة تقوم بالفحص ، فیكون من السھل الحصول على تقریر طبي من 

  .دون إجراء الفحص

أعطى الطرف السلیم من ) 87،86،85،84،83( صیة الأردني في المواد قانون الأحوال الشخ

العیب حق الفسخ بعد العقد إذا ظھر ھناك علة تحول دون الدخول ، وغیر قابلة للزوال في 

الطرف الآخر ، وفي ذات الوقت لم ینص القانون على إجراء الفحص قبل الزواج ، وكان الأولى 

ي قبل العقد احتیاطاً ، وھذا أفضل من فسخ العقد بعد تمامھ بھ أن ینص على إجراء الفحص الطب

 قبل –إذا ظھر للزوجة :" من قانون حقوق العائلة الأردني) 86(نتیجة للعیب ، تقول المادة

 أن الزوج مبتلى بعلة لا یمكن الإقامة معھ بلا ضرر كالجذام أو البرص أو –الدخول أو بعده 

ھذه العلة فلھا أن تراجع الحاكم وتطلب التفریق ، والحاكم الزھري أو السل أو طرأت علیھ مثل 

بعد الاستعانة بأھل الخبرة ، والفن ، فإن كان یرى أنھ لا یوجد أمل بالشفاء یحكم الحاكم بالتفریق 

بینھما بالحال ، وإن كان یرى أملاً بزوال العلة یؤجل التفریق سنة واحدة ، فإذا لم تزل بظرف 

لزوج بالطلاق ، وأصرت الزوجة على طلبھا یحكم الحاكم بالتفریق أیضاً ھذه المدة ولم یرضى ا

   )2(، أما وجود عیب كالعمى والعرج في الزوج فلا یوجب التفریق

 وقد اھتمت الدول الأجنبیة بھذا الموضوع اھتماماً كبیراً ، فشھادة خلو الزوجین من الأمراض -

: یفیا ، وأستونیا ، والدنمارك ، وروسیا ، وتركیا إجباریة في كل من ألمانیا ، والارجنتین ، وبول

ولقد إھتم النرویج بھذا الموضوع إھتماماًَ كبیراً ، إذ أحال الطبیب من سریة مھنتھ ، وأوجب علیھ 

  )3(إبلاغ السلطات المختصة إذا تبین لھ وجود أمراض معدیة في أحد الخاطبین

  

  . ن الأحوال الشخصیة السوري المعدلنقلاً عن قانو / 99ص /  مستجدات فقھیة -الأشقر )1(

مطبعة ) م2005-ه1426(الطبعة الثالثة / 111ص / المرعي في القانون الشرعي -مثقال .الناطور، د )2(

 .القدس/الأمل

  .34-33ص /  التدابیر الشرعیة للعنایة بالجنین-العمري )3(
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  لثالث ابابال

  "وسائل تحدید النسل وتنظیمھ ومنعھ " 

  

  :وفیھ أربعة فصول

  النسل بین التحدید والتنظیم: الفصل الأول

  وسائل منع الحمل: الفصل الثاني

  تعریفھ وتاریخھ وأضراره ووسائلھ وحكمھالإعقام : الفصل الثالث

  الإجھاض: الفصل الرابع
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  :الفصل الأول

  النسل بین التحدید والتنظیم

  

  :وفیھ ستة مباحث

  .تعریف تحدید النسل وتنظیمھ:  المبحث الأول

  .بدء الدعوة إلى تحدید النسل وتطورھا: لمبحث الثانيا

  .موقف الشرع في كل من تحدید النسل والتنظیم: المبحث الثالث

  .شروط تحدید النسل والتنظیم:  المبحث الرابع

  .مسوغات كل من تحدید النسل وتنظیمھ:  المبحث الخامس

  .أضرار المترتبة على كل من التحدیدوالتنظیم: المبحث السادس
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  :المبحث الأول

  تعریف كل من تحدید النسل وتنظیمھ

  

  : النسل وتنظیمھ لغةًیددتعریف تح : أولاً

  : التحدید لغةً

جعلت لھ حَدَّاً : حَدَدَتُ كذا:  الحاجز بین الشیئین الذي یمنع اختلاط أحدھما بالآخر، یقال:دُالحَ

الوصف المحیط بمعناه الممیز لھ عن : ما تتمیز بھا عن غیرھا، وحَدُّ الشيء: یمیز ، وحدُّ الدار

  .غیره

وھذا ) حداداً(وحَدُّ كل شيء منتھاه، لأنھ یرده ویمنعھ من التمادي، ومنھ قیل للبواب والسجان 

  .لأنھ یمنع من الخروج

أقام علیھ الحَدَّ لأنھ یمنعھ من المعاودة، ویمنع غیره من إتیان الجنایات ، وحَدُّ الزنا وحَدُّ : وحدَّهُ

مر، سمي لكونھ مانعاً لمتعاطیھ من معاودة مثلھ ومانعاً لغیره أن یسلك مسلكھ، قال االله تعالى الخ

  )2)(1(. ﴾تِلْك حدود اللّهِ فَلاَ تعتدوها ﴿

  :التنظیم لغةً

بمعنى التألیف والضم، یقال نظمھ ینظمھ نظاماً، ونظمھ فانتظم وتنظم، ونظمت : فھو من النظم

وكل شيء قرنتھ بآخر أي ضممت بعضھ إلى … ھ في السلك، والتنظیم مثلھأي جمعت: اللؤلؤ 

  ).3(بعض فقد انتظم 

  

   .229 آیة : ةسورة البقر )1(

/ صفوان عدنان داوودي :   تحقیق221ص /  مفردات ألفاظ القرآن–الأصبھاني، العلامة الراغب : نظر ا )2(

 .دمشق/دار القلم) م2002-ه1423(الثالثة  الطبعة 

  .141ص / 3ج / لسان العرب 

-بیروت/ دار الجیل/ ولىالطبعة الأ/ 296ص/ 1ج/  القاموس المحیط–الفیروز أبادي، مجد الدین بن یعقوب 

  .لبنان

مكتبة الثقافة ) م1986 -ه1406( الطبعة الأولى / 142ص /مختار الصحاح/ بي بكر أالرازي ، محمد بن 

  .الدینیة

  . 578 ص/ 12ج / لسان العرب -إبن منظور:نظر ا)  3(

  .182ص / 4ج/ القاموس المحیط - الفیروز الأبادي 

  .692ص /  مختار الصحاح- الرازي
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  : النسل لغةً

ما : نسل الوبر عن البعیر ، والقمیص عن الإنسان، والنسالة: یقال: الانفصال عن الشيء: النسل

إذا : نسل : نھ وم. حان أن ینسل وبرھا: سقط من الشعر، وما یتحاتّ من الریش، وقد أنسلت الإبل

  ) 1(.﴾ وهم من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ ﴿إذا أسرع قال تعالى : عدا، ینسل نسلاناً

   )2( ﴾ويهلِك الْحرثَ والنسلَ ﴿: - تعالى - الولد، لكونھ ناسلاً من أبیھ، قال : والنسل

  )3(.أي أنسلت نسلاً كثیراً: توالدوا، وتناسل بنو فلان إذا كثر أولادھم ، ونسلت الناقة : وتناسلوا

  :تعریف تحدید النسل وتنظیمھ اصطلاحاً: ثانیاً

اختلفت نظرة الفقھاء في تعریف تحدید النسل وتنظیمھ ، فمنھم من فرق بینھما، ومنھم من جعلھما 

  .بمعنى واحد مترادف

تلفة ، وقف عملیة التناسل بوسائل مخ: فھذا الأستاذ وھبة الزحیلي یعّرف تحدید النسل بأنھ -

   )4(مثل استئصال الرحم، والتعقیم ، ونحو ذلك 

التباعد بین فترات الحمل لقوة بدن المرأة، وتمكیناً من تربیة الطفل : وعرف تنظیم النسل بأنھ

  )5(.تربیة قویمة

ھنا تبین لنا من تعریف الأستاذ الزحیلي أن تحدید النسل یشمل  التعقیم على وجھ التأبید، والوقوف 

ى حدٍ معین دون الحاجة إلى ذلك ،وبدون توفر دواعیھ المعتبرة، وھذا مما یتصادم مع بالنسل إل

  . مقصد عظیم، وھو حفظ النسل وتكثیره 

وبینما یقصد بتنظیم النسل، بأنھ التباعد بین فترات الحمل لفترة مؤقتة لدواعي معتبرة اعتبرھا 

  .ع مقصد حفظ النسلالشارع لرفع الحرج والمشقة عن عباده ، وھذا لا یتصادم م

  
  .96آیة : سورة الأنبیاء) 1(

 .205آیة :  سورة البقرة )2

  .803-802ص / مفردات ألفاظ القرآن -الاصبھاني : أنظر )3(

  .660ص / 11ج /لسان العرب  -إبن منظور 

دار ) م1988-ه1408(الطبعة الثانیة/ 479ص / معجم لغة الفقھاء/ قلعجي، محمد رواس، وحامد صادق قنیبي

  .سالنفائ

/ 462ص /   الكلیات، معجم في المصطلحات والفروق اللغویة-الكفوي، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني 

  .لبنان-بیروت/مؤسسة الرسالة ) م1993-ه1413(الطبعة الثانیة 
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تنظیم النسل معناه أن یتخذ الزوجان : محمد سید طنطاوي حیث قالوھذا ما ذھب إلیھ الدكتور 

اعھما الوسائل التي یریانھا كفیلة بتباعد فترات الحمل، أو إیقافھ لمدة معینة من باختیارھما واقتن

  .الزمان یتفقان علیھا فیما بینھما

تقلیل عدد أفراد الأسرة بصورة تجعل الأبوین یستطیعان القیام برعایة : والمقصود من ذلك

  .أبنائھما رعایة متكاملة بدون عسر أو حرج أو احتیاج غیر كریم

 فرق شاسع بینھ وبین التحدید والتعقیم والإجھاض، إذ تحدید النسل بمعنى منعھ منعاً مطلقاً وھناك

  )1(.ودائماً

إصدار قانون عام یُلزم الأمة كلھا أن : بینما نرى الدكتور محمد عقلھ قد عرّف تحدید النسل بأنھ

 بین صحیح تقف بالنسل عند حد معین، لا فرق بین امرأة سریعة الحمل وأخرى بطیئة، ولا

  .ومریض، ولا بین غني وفقیر

قیام الزوجین بالتراضي  بینھما، وباستخدام وسائل مشروعة ، مأمونة : وعرّف تنظیم النسل بأنھ

بتأجیل الحمل أو الامتناع عنھ بما یتناسب ، وظروفھما الصحیة والاجتماعیة، والاقتصادیة، وفي 

  ) 2(.نطاق المسؤولیة نحو أولادھما ونفسیھما

 خلال تعریف الدكتور محمد عقلة یتضح لنا أن الفرق بین تنظیم النسل وتحدیده یتمثل في أن من

التنظیم عملیة فردیة لعدم الإنجاب ،لأسباب شخصیة لدفع أضرار محققة، أو إیجاد نسل صالح 

فھو سیاسة عامة تتبناھا الدولة، أو حركات شعبیة، أو ھیئات إجتماعیة : قوي، أما تحدید النسل

نع الحمل، بحیث تتوفر وسائلھ في متناول العامة، ویتخذ طابع الإلزام للأسر بعدد من الأطفال لم

 )3(.لا تتعداه بدعوى تأثیر وضغط المشكلات الإجتماعیة والإقتصادیة

 

  

  

الدورة / مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/ 152ص /  تنظیم النسل ورأي الدین فیھ–طنطاوي، محمد سید  )1(

  .م1988/ الجزء الأول/ الخامسالعدد / الخامسة

 115ص / 1ج/  نظام الأسرة في الإسلام -عقلة  )2(

 .116ص /1ج/ المصدر السابق  )3(

رسالة ماجستیر تحت إشراف / 16ص / الزبیر، الزین یعقوب، موقف الشریعة الإسلامیة من تنظیم النسل:  انظر

  .بیروت/ دار الجیل) م1991 -ه1411(الطبعة الأولى / جامعة الأزھر/ یوسف محمود عبد المقصود. د
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بینما نرى بعض الفقھاء ذھبوا إلى أن تحدید النسل وتنظیمھ یحملان معنىً واحد، فتحدید النسل 

فھو یعّرف تحدید النسل وتنظیمھ : الدكتور عبداالله الطریقي: ھو نفسھ تنظیم النسل، ومن ھؤلاء

م مرتب، ومُنسّق، وبین كل مولود اختصار إنجاب الذریة ، لا یأتي النسل إلا وفق نظا: بأنھ 

  )1(.وآخر وفق مقتضیات النظام المحدد لذلك

ومنھم الدكتور إبراھیم فاضل الدبو فإنھ لم یفرق بین التنظیم والتحدید حیث بین بأن الغرض من 

ھذین المصطلحین بأن تلجأ الأسر إلى عملیة التنظیم والتحدید بقصد عدم إرھاق الأم في أغلب 

 إذا كانت الأم مشغولة بالأعمال الوظیفیة، ولیس لدیھا الوقت الكافي لإدارة شؤون الأحیان سیما

أسرتھا فتلجأ إلى ھذه الوسیلة لتتھیأ لھا فرصة الإشراف على أعمالھا المنزلیة مما یجعلھا عاجزة 

  )2(.عن مھامھا البیتیة كما قلنا ، فتلجأ لذلك

   

 وتنظیمھ فإننا ھنا في ھذا البحث لا نعني بھ منع رغم اختلاف الفقھاء في المقصود بتحدید النسل

النسل بصورة نھائیة، كما لا یدخل فیھ معنى الإجھاض، بل ھو عبارة عن فعل أو عمل یُقصد بھ 

حبوب منع (منع الحمل لفترة زمنیة معینة سواءً كان عن طریق آلي أو عن طریق كیماوي

مجامعة الزوجة لمدة معینھ من الزمن، أو عن طریق العزل أو عن طریق الامتناع عن ) الحمل

  .أي عند خروج البویضة ، وغیرھا من الطرق بھدف تقلیل النسل ، والوقوف بھ على عدد معین

كما أننا لا نعني بھ ھنا أن تتخذه الدولة قانوناً عاماً تلزم بھا شعوبھا، وتقسرھم على التحدید دونما 

  .غني والصحیح والمریضأي حاجة للفرد ودونما مراعاة بین الفقیر وال

  

  

 

  

  

  

/ ه1414الطبعة الثالثة / 18ص /  تنظیم النسل وموقف الشریعة منھ–الطریقي، عبد االله بن عبد المحسن  )1(

  .الریاض/ مكتبة الحرمین

العدد / الدورة الخامسة/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/ 199ص /  تنظیم النسل وتحدیده-الدبو، إبراھیم فاضل )2(

  .م1988الطبعة / لأولالجزء ا/ الخامس
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  :المبحث الثاني

  بدء الدعوة إلى تحدید النسل وتطورھا
  

یظھر أن فكرة تحدید النسل أو منع الحمل قد ساورت الإنسان منذ القِدمَ وبُحث عن السبل المختلفة 

  .لتحقیقھا

 فقد عَرَفھا قدامى المصریین حیث وجدت بین آثارھم إحدى أوراق البردي التي یرجع تاریخھا

إلى أربعة آلاف سنة، وعلیھا طریقة تحدید النسل بواسطة حاجز مھبلي مصنوع من النسیج، 

ومغموس بنوع من البودرة المستخرجة من نبات الأكاسیا، وقد ثبت علمیاً أن ھذا النبات یحتوي 

على الصمغ العربي الذي یتمیز بأنھ حامض معتدل، وبذلك یقتل الحیوانات المنویة قبل وصولھا 

  .البویضة لإتمام عملیة التلقیحإلى 

  .أما المسلمون فقد عرفوا ھذه الفكرة منذ صدر الإسلام عن طریق ما یسمى بالعزل

أما في العصر الحدیث فقد بدأت ھذه الفكرة بالظھور في أوروبا في القرن الثامن عشر المیلادي، 

ائمة على أن النسل إذا  ھو صاحب ھذه الدعوة والواضع فلسفتھا الق)1(وكان الاقتصادي مالتوس 

استمر بصورتھ الفطریة فسیأتي یوم تضیق الأرض بمن علیھا من البشر، وعندھا لا تعود وسائل 

فنظریتھ تقول بأن السكان . الرزق ومصادره تكفي لسد حاجات الخلیقة فتعیش في ضنك ومأساة

 سنة، 25ون كل بمعنى أنھم سیتضاعف ....) 32، 16،8،4،2( یتزایدون بشكل متوالیة ھندسیة 

ولھذا فقد قدر ...) ، 5 ،4، 3، 2 ، 1( بینما لا تزید الموارد الغذائیة إلا على ھیئة متوالیة حسابیة 

  :مالتوس أن التضخم والزیادة في عدد السكان سیكون لھ الأثر السيء على ثلاثة أصعدة

  .محدودأن الأرض ستضیق بسكانھا ، حیث إن المكان الجدیر بالسكنى على سطح الأرض  )1

أن موارد المعیشة المتوفرة على الأرض غیر كافیة لسد حاجات أھل الأرض وبخاصة أن 

 إذا ما قورنت بتزاید السكان، القابلة للزراعة على سطح الكرة الأرضیة قلیلة نسبیاًالأراضي 

  وعلیھ سیترتب
  

ھ في نمو السكان، فبین ھو توماس روبرت مالتوس ، وھو قس اقتصادي إنجلیزي اشتھر بنظریت: مالتوس) 1(

وأن التوازن بین السكان والموارد . كیف یمیلون في الزیادة بنسبة تجاوز كثیراً نسبة الزیادة في الموارد الغذائیة

الغذائیة یكون بالكوراث كالحروب والمجاعات، ولا یمكن الخلاص من ھذه النتیجة إلا بالإقناع الاختیاري 

تحدید النسل ، كان لھ أثر عمیق على المعاصرین واللاحقین من رجال وبالإعراض عن الزواج أو تأخیره و

  .م 1834 توفي سنة –الاقتصاد والاجتماع والسیاسة 

  .لبنان–بیروت / دار النھضة للطبع والنشر) / م1987-ه1407/ (الموسوعة العربیة المیسرة :  انظر
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  .على ذلك صعوبات ومخاطر غذائیة

  )1(.المستوى المعیشي والرخاء الاقتصاديسینتج عن ذلك كلھ انحطاط )  3

  

  : ولقد لقیت أفكار مالتوس تجاوباً وصدى في أوروبا لعوامل أھمھا

الثورة الصناعیة وما صاحبھا من ھجرة السكان إلى المدن، ومن غلاء في الأسعار، وصراع   - أ

سب، على لقمة العیش، مما حدا بالفرد أن یكرس اھتمامھ في إنفاق ما یكسبھ على نفسھ فح

  .وأن یقلل عدد الشركاء فیھ

 خروج المرأة لكسب عیشھا بعد أن تخلّى الرجل عن ھذه المھمة ، وھذا دفعھا إلى أن تترك   - ب

 . وظیفتھا الفطریة في إنجاب الأولاد لعدم تفرغھا لھم

الحضارة المادیة، وما غرستھ في الأفراد من أنانیة، وانطلاق أصحاب الثراء لإشباع نھمھم   - ت

 حدود، وتطلع الفقراء وذوي الدخل المحدود للحاق بھم، والظفر بمثل ما نالوه من للملذات بلا

 .المال أو التمتع ، وذلك عن طریق تقلیل من ینفق علیھم

الاختلاط بین الجنسین في العمل جعل المرأة تزدري وظیفة الأمومة وتوجھ جل اھتمامھا إلى   - ث

 .یشینھ ویسيء إلیھالعنایة بقوامھا، ومظھرھا الذي ترى أن الإنجاب 

الفلسفات المادیة والمناھج الإلحادیة التي لا تؤمن إلا بما في الحوزة من المال، وتنكر وجود   - ج

 .إلھ تكفّل برزق كل مخلوق

وانطلاق نحو تلبیة حاجات , عبادة الشھوات والانغماس في الملذات من رحلات، وسھرات  - ح

 )2(.ون ذلكوالاعتقاد بأن وجود الأولاد یقف عائقاً د... الجسد

  

 

 

  
  .4ص /  حركة تحدید النسل-المودودي: انظر)  1(

  .116ص /  محمد عقلھ– نظام الأسرة -عقلھ 

  .القاھرة/ توزیع مكتبة النھضة المصریة/ م1976طبع سنة  / 56-57ص /  أسس علم السكان -عبد الباقي، زیدان

مؤسسة ) م1983 -ه1408(لرابعة الطبعة ا/ 159-158ص / 1ج/  النسل والعنایة بھ–كحالھ، عمر رضا 

  .لبنان-بیروت/ الرسالة

  .14-6ص /  حركة تحدید النسل -المودودي) 2(
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  :دعوة تحدید النسل وتنظیمھ في البلدان الإسلامیة

     دعوة تحدید النسل وتنظیمھ في البلدان الإسلامیة ھي دعوة خبیثة ظاھرھا الرحمة وباطنھا 

  .العذاب

ترینا بوضوح أن بین الحروب المستعرة في عالمنا ھذا حرباً تسمى وھذا لأن شواھد العصر 

تلك التي تھدف إلى تغییر الأنماط السكانیة في منطقة من مناطق فتجعل .. الحرب الدیمغرافیة

الأغلبیات أقلیات ، والأقلیات أغلبیات ، وتستعین على ذلك بأسباب ووسائل منھا التبشیر بمزایا 

اس إلیھ، ولعل من الأمثلة البلیغة على ذلك  شعب فلسطین ، فإن الصراع تقلیل النسل وسَوقْ الن

الأكبر في الدماغ الإسرائیلي الآن ھو التفاوت الكبیر في معدل الإنجاب بین السكان العرب 

 إلى أن یجد الیھود أنفسھم ھناك بعد بضعة - لا محالة - والسكان الیھود، الذي إن استمر أفضى 

    )1(.أجیال أقلیة مغلوبة

" بیجن"لذا نرى إسرائیل تشجع سكانھا على التناسل وبطریقة مثیرة للاشمئزاز عندما وقف

إذا علمنا ذلك .وطلب من الإسرائیلیات أن ینجبن سواء كان ذلك بطریق شرعي أو غیر شرعي

أدركنا أن أعداء الإسلام یعملون دائبین على منع الحمل بین المسلمین ما استطاعوا إلى ذلك 

  .سبیلاً

لا تقوم الدولة بتشجیع منع الحمل إلا بین الفئات الإسلامیة ، ) الشیوعیة(وفي البلاد الاشتراكیة 

ففي الإتحاد  السوفیتي مثلاً انزعج المسؤولون انزعاجاً شدیداً عندما رأوا أن المسلمین في آسیا 

لوسائل لنشر منع الوسطى یتكاثرون بنسبة تبلغ ضعف ما علیھ الروس ، وھم الآن یعملون بكافة ا

  .الحمل بین المسلمین ، وزیادة الحمل بین الروس

كما وتقدم الدولة في الغرب ، وفي الاتحاد السوفیتي المعونات كافة للنساء الحوامل، 

وكلما زاد عدد الأطفال .. والمرضعات، وتخفض الضرائب عن الأسر التي تعول أطفالاً عدیدین

بینما ... نة من الدولة على ھیئة غذاء مجاني للأطفال، كلما خففت الضرائب ، وزادت المعو

  )2.(الدولة ھناك تفرض ضرائب مرھقھ على غیر المتزوجین ، وعلى الأسر بغیر أطفال

ھذا والأغرب من ذلك أن تقوم بعض الدول المسلمة بإكراه النساء على وسائل منع الحمل دون 

   ففي بعض البلاد العربیة التي تبذل كل ... مراعاة لأدنى نصیب من إنسانیة الإنسان وكرامتھ
  

العدد / الدورة الخامسة/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/ 85ص /  حول تنظیم النسل وتحدیده-حسان/ حتحوت، )1(

  .م1988الطبعة سنة / الجزء الأول / الخامس

العدد / امسةالدورة الخ/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/ 97-96ص /  تنظیم النسل وتحدیده-البار، محمد علي )2(

  .م1988الطبعة سنة / الجزء الأول/ الخامس
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 إلى رحم I,U,Dجھدھا في نشر وسائل منع الحمل بالطرق كافھ یقوم الطبیب بإدخال اللولب 

!! وذلك تنفیذاً لأوامر الدولة!! ولا موافقتھا , المرأة عند قیامھ بفحصھا دون علمھا ولا رغبتھا

  .نیة وھو أمر یجافي أبسط المبادئ الإنسا

.. كما أن ھذه الدول تستدین مئات الملایین من الدولارات من دول الغرب لتنفیذ سیاسة منع الحمل

  )1(.والسخریة من الحمل وكثرة النسل... وتوجھ إعلامھا لنشر ھذه الوسائل والدعوة إلیھا 

  :ومن الدوافع التي تقف وراء تحدید نسل المسلمین ھي

  . وزحفھا للفتوحات كما في السابقالخوف من نمو الشعوب الإسلامیة - 1

أن الدعوة إلى تحدید النسل في البلاد الإسلامیة ما ھي إلا سلسلة من الخطط للقضاء على  - 2

 .الإسلام والمسلمین

أن الموقع الاستراتیجي بالإضافة إلى الموارد الخام في باطن الأرض العربیة یجعلانھا محط  - 3

السیطرة علیھا إلا بإضعاف الإسلام في نفوس أطماع المستعمرین ، وعلماً بأنھ لا یمكن 

 فیجب الحد من تزاید المسلمین – والإسلام سیبقى نابضاً ما دام ھناك مسلمون -أبنائھ

 .لإضعاف الإسلام حتى ینال المستعمرون بغیتھم دون مقاومة

 .أن البلاد الإسلامیة تعتبر أرضاً خصبة لإجراء التجارب العلمیة على عقاقیر منع الحمل - 4

" دیبو بروفیرا"ویدل على ذلك قیام ستة عشر بلداً من بلدان الشرق الأوسط باستعمال مصل 

علماً بأن ھذا المصل ممنوع من الاستعمال في الولایات المتحدة وأوروبا خوفاً من , لتحدید النسل

مضاعفاتھ وآثاره على المدى البعید ، ویسري ھذا المصل وتزود بھ المنطقة بواسطة شركة 

  .ة بلجیكیة، لأن الإدارة الأمریكیة للعقاقیر لم توافق علیھ في حینھفرعی

 
   .96ص /   تنظیم النسل وتحدیده -البار ) 1(

) م1985 -ه1405(الطبعة الأولى / 87ص /  تحدید النسل على ضوء الكتاب والسنة–علي، موسى محمد :  انظر

  .لبنان-بیروت/ عالم الكتب

  .دار الفكر العربي / 94-93ص / ة وتنظیم النسل تنظیم الأسر–أبو زھرة، محمد 

( الطبعة الأولى / 48-47ص / الوسائل والأھداف :  أوروبا في مواجھة الإسلام-المرطعي، عبد العظیم محمد

  .القاھرة / مكتبة وھبة) م1993-ه1413

  .كردار الف) م1980 -ه1400/ (الطبعة الثامنة/ 284ص / فقھ السیرة-البوطي، محمد سعید رمضان

( الطبعة الأولى/ 59-58ص /  أسالیب الغزو الفكري للعالم الإسلامي-جریشة، علي محمد ومحمد شریف الزیبق

  .دار الاعتصام) م1977-ه1397
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وھذا یثیر شكوكاً خطیرة حول نوایا الغرب ویطرح اتھامات جدیة بأن الغرب یستعمل بلدان 

  )1(.تقد أنھا غیر آمنةالشرق الأوسط حقلاً لتجارب عقاقیر یتخوف منھا ویع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 3) 652(عدد / نقلاً عن النھضة الكویتیة/ 442ص /  تنظیم النسل وموقف الشریعة الإسلامیة منھ-الطریقي) 1(

  .37ص / ه1400أول جمادي الثاني / م 1980 أیار –مایو 

/ الطبعة الثالثة/ 48ص / ر ومشكلات الأسرة، والتكافل الفكر الإسلامي والمجتمع المعاص–البھي، محمد : انظر

  .مكتبة وھبة) م1982 -ه1402(

مركز دراسات الوحدة ) م1981(الطبعة الثالثة  / 403-402ص /  المشرق العربي والغرب-أمین، جلال أحمد

  .الغربیة
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  :المبحث الثالث

  موقف الشرع من تحدید النسل وتنظیمھ
حدید النسل وتنظیمھ ینھض في الأغلب إلى الاستنباط إن الحكم الشرعي  في موضوع ت

والاجتھاد، والقاعدة الأساسیة في ذلك ھي مراعاة المصلحة ، ورفع الضرر عن الأسرة 

 وقولھ )1(﴾ لاَ یُكَلِّفُ اللّھُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَھَا﴿:-تعالى–والمجتمع، والنصوص في ذلك كثیرة منھا قولھ 

یُرِیدُ اللّھُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ  ﴿:- تعالى- وقولھ)2( ﴾ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍوَمَا جَعَلَ  ﴿: -تعالى-

  )3( ﴾یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

ومن ھنا یلزم تكییف الأحكام بحیث تمنع الحرج عن المسلمین ، وكثیر من الأحكام تختلف 

دوث ضرورةً ، بحیث لو بقي الحكم على باختلاف الزمان ولفساد أھلھ أو لتغییر عرفھم ، أو لح

ما كان علیھ لزم من ذلك المشقة، والضرر، ولخالف قواعد الشریعة المبنیة على التخفیف ورفع 

  )4(.الضرر والحرج والفساد

إن تنظیم النسل أمر نسبي لیس لھ قانون صارم لجمیع الأزمنة : " قال الدكتور الشرباصي

ظروف في المكان والزمان، ویرتبط ارتباطاً وثیقاً بالمصلحة ، والأمكنة ، بل یرجع إلى تغییر ال

  )5("وھي من مصادر الفقھ الإسلامي

إن تنظیم النسل یجب أن ینظر إلیھ اجتماعیاً واقتصادیاً ، :" وقال الشیخ ناصر الدین لطیف

  .وأخلاقیاً وسیاسیاً وأیدیولوجیاً

لامي ، ولا یوجد في القرآن الكریم آیة واحدة ولا یمكن أن یكون ھذا التنظیم محرماً من الدین الإس

يرِيد  ﴿، ولا نص صریح واحد یمنع الزوجین من تنظیم النسل، بل إن ما جاء في القرآن الكریم 

بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رس7)(6( ﴾الْع(  

  

  
  .286آیة : سورة البقرة )1(

 .78آیة : سورة الحج )2(

  .185آیة : سورة البقرة )3(

الطبعة سنة / 571ص / الجزء الأول/ العدد الخامس/ الدورة الخامسة/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي )4(

 .م1988

 .545ص / الجزء الأول/ العدد الخامس/ الدورة الخامسة/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي )5(

 .185آیة : سورة البقرة  )6(

  .545ص / زء الأولالج/العدد الخامس/ الدورة الخامسة/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي )7(
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وعند النظر للشریعة الإسلامیة نرى أن الفقھ الإسلامي تناول بیان الحكم في مسألة تنظیم النسل 

حیث إنھ الصورة التي سئل رسول " العزل عن الزوجة أثناء الجماع"من خلال بحث موضوع 

الوقت لمنع وھي التي كانت معروفة ومشھورة في ذلك ,  عن حكمھا-صلى االله علیھ وسلم-االله 

الإنجاب ، ویمكن أن یقاس علیھا كل الوسائل التي عرفت حدیثاً، والتي ستعرف ما دامت لا 

فلا . تؤدي إلى الإضرار بأي من الزوجین ولا تؤدي إلى قتل الجنین في مرحلة من مراحلھ 

  .جةنستطیع معرفة الحكم الشرعي في تنظیم النسل إلا إذا وقفنا على حكم مسألة العزل عن الزو

  

  حكم العزل عن الزوج في الفقھ الإسلامي
  : تعریف العزل

أي نحاه جانباً :  یقال عزل الشيء یعزلھ عزلاً فاعتزل ، وانعزل وتعزّل:تعریف العزل لغةً:  أولاً

ونحاه وصرفھ، ومنھ عزلت النائب، كالوكیل إذا أخرجھ عما كان لھ من .. فتنحى، وعزل الشيء

  .أفرزه: التنحیة، والإبعاد، وعزل الشيء: والعزل. ا تنحّى عنھموالعزل عن الناس إذ. الحكم

إذا قارب الإنزال فنزع، وأمنى خارج : لم یرد ولدھا ، وعزل المجامع: عزل عنھا واعتزلھا: یقال

  )1(.الفرج

والعزل عن المرأة منع مني الذكر من الوصول إلى رحم الأنثى بحیث لا یریق الماء في 

  )2(.فرجھا

  العزل اصطلاحاً ھو أن یجامع الرجل زوجتھ، فإذا قارب الإنزال نزع :زل في الاصطلاحالع:ثانیاً

  
  

  

  

  

  

  .15ص / 4ج/  القاموس المحیط-، الفیروز أبادي 44ص / 11ج/   لسان العرب-ابن منظور :أنظر )  1(

  .208ص / 3ج / النھایة في غریب الحدیث والأثر -ابن الأثیر 

/ دار الفكر) م1988 -ه1408( الطبعة الثانیة/ 250ص / س الفقھي لغةً واصطلاحاً القامو-أبو جیب، سعدي)  2(

  . سوریا-دمشق
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  )1(.وأمنى خارج الفرج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .237ص /5ج/، صحیح مسلم بشرح النووي383ص /10ج/  فتح الباري-ابن حجر)1(

ص / 3ج/ لدر المختار شرح تنویر الأبصار رد المحتار على ا– حاشیة ابن عابدین –ابن عابدین، محمد أمین 

  .مطبعة مصطفى البابي الحلبي) م1966 -ه1386(الطبعة الثانیة / 175

 شرح –أبو یحیى زكریا الشافعي /  جواھر الإكلیل شرح مختصر الشیخ خلیل -الأنصاري، صالح عبد السمیع 

  .المكتبة الإسلامیة/ 186ص / 3ج /روض الطالب من أسنى المطالب 

 المغني وبھامشھ الشرح الكبیر -قدامة، موفق الدین عبداالله بن أحمد وشمس الدین عبد الرحمن بن أبي عمر ابن 

/ دار الفكر ) م1984-ه1404/( الطبعة الأولى/ 189ص / 5ج/على متن المقنع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل

  .لبنان–بیروت 

دار / 197ص / 6ج/ لأخیار شرح منتقى الأخبار  نیل الأوطار من أحادیث سید ا–الشوكاني، محمد بن علي 

  .الفكر

  .دار الفكر/ 145ص / 3ج/  سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام-الصنعاني ، محمد إسماعیل الكحلاني

  . مكتبة وھبة) م2000-ه1421/(الطبعة الرابعة والعشرون/ 175ص / القرضاوي، یوسف الحلال والحرام
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  :العزل وبیان الراجح منھاأراء العلماء في 

  :الرأي الأول

  ، )4(، وبعض الشافعیة )3(، والمالكیة )2(، وأكثر فقھاء الحنفیة)1(ذھب جمھور العلماء من الصحابة 

  .، إلى جواز العزل)5(والحنابلة 

  

  
 وسعد بن أبي وقاص وزید بن ثابت وأبي أیوب وجابر وابن عباس والحسن -روي عن علي بن أبي طالب )1(

 .لي وخباب بن الأرت وأبي سعید الخدري وعبداالله بن مسعودبن ع

 شرح فتح القدیر على الھدایة شرح بدایة المبتدى لشیخ –ابن الھمام ، كمال الدین محمد بن عبد الواحد : انظر

علق علیھ وخرج أحادیثھ وآیاتھ الشیخ عبد الرزاق غالب / الإسلام برھان الدین علي بن أبي بكر المرغیناني

  .401ص / 3ج/ھدي الم

تحقیق حمدي بن محمد / زاد المعاد في ھدي خیر العباد-ابن القیم، شمس الدین محمد بن أبي بكر الجوزیة -

  .مكتبة الصفا) م2002-ه1433( الطبعة الأولى/ 54ص / 4ج/نور الدین آل نوفل

  .400ص /3ج/شرح فتح القدیر: أنظر )2(

/ 553ص / 3ج/ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع –الكاساني، علاء الدین أبو بكر بن مسعود الحنفي  -

  .مطبعة العاصمة

ص / 2ج/  أسھل المدارك شرح إرشاد السالك في فقھ إمام الأئمة مالك-الكشناوي، أبو بكر بن حسن:  أنظر )3(

 .دار الفكر / الطبعة الثانیة/ 129

لیل لشرح مختصر خلیل، وبھامشھ  مواھب الج–  الحطاب، أبو عبداالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي -

 -ه1412(الطبعة الثالثة / 476ص / 3ج/ التاج والإكلیل لمختصر خلیل لأبي عبداالله محمد بن یوسف المواق

  .دار الفكر) م1992

  .186ص / 3ج/  شرح روض الطالب من أسنى المطالب-أنظر ) 4(

/ 18ج/ محمود مطرجي-تحقیق د/ ھذب المجموع شرح الم- النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف- 

  .دار الفكر) م2000-ه1421/ (102ص 

/ 189ص / 5ج/ كشاف القناع عن متن الإقناع-البھوتي، منصور بن یونس بن إدریس: انظر) 5(

  .24ص/7ج/المغني

  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب-المرداوي، علاء الدین أبو الحسین علي بن سلیمان الحنبلي

-بیروت/ دار إحیاء التراث العربي)/ م1957 -ه1376/ ( الطبعة الأولى/ 348ص / 8ج/الإمام أحمد بن حنبل

  . لبنان
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  :الرأي الثاني

، إلى كراھة العزل وإلى ذلك ذھب بعض الصحابة )2(، وروایة عن الحنابلة )1 (ذھب أكثر الشافعیة

  )5)(4(وابن عمر ) 3(أبو أمامة  و ، منھم أبو بكر الصدیق  وعمر وعثمان

  :الرأي الثالث

 ) 8( وإلیھ ذھب الرویاني)7( وبعض مشایخ الحنفیة )6(ذھب بعض العلماء إلى تحریمھ كابن حزم 

  )  10(.  وروایة عند الحنابلة) 9(من الشافعیة 
  

   .102ص /18ج/  المجموع شرح المھذب-النووي :انظر) 1(

 نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج في الفقھ على مذھب - بن حمزة شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد-الرملي

دار الفكر )/ م1984-ه1404/ (240ص / 8ج/ ومعھ حاشیة الشبراملسي وحاشیة المغربي/ الإمام الشافعي

 .لبنان–بیروت /

  .348ص / 8ج/  الإنصاف -المرداوي , 23ص /7ج / المغني-ابن قدامة ) 2(

 صدى بن عجلان بن الحارث، وقیل عجلان بن وھب وھو صحابي سكن حمص أسمھ: أبو أمامة الباھلي)  3(

  .من الشام بعد سكناه في مصر توفي سنة إحدى وثمانین ، وقیل ھو آخر من مات بالشام من الصحابة

 أسد الغابة في تمییز –ابن الأثیر ، عز الدین أبا الحسین علي بن محمد بن عبد الكریم الجزري :  أنظر

  .مطبعة الوھبیة/ ه1286طبع سنة / 16ص/3ج/الصحابة

عبداالله بن عمر بن الخطاب ولد قبل البعثة بسنة أسلم مع أبیھ وھو صغیر لم یبلغ الحلم، وھاجر إلى المدینة ) 4(

 . ودفن بالمحصب- ه74قبل ھجرة أبیھ ، كان كثیر الإتباع لأثار الرسول صلى االله علیھ وسلم، توفي سنة 

  .227ص / 3ج/ الغابة أسد -ابن الأثیر: أنظر 

  .400ص / 3ج / شرح فتح القدیر-،ابن ھمام23ص / 7ج/  المغني-ابن قدامة : انظر)  5 (

دار / 70ص / 10ج/ تحقیق أحمد محمد شاكر/  المحلى–ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید : انظر ) 6(

 .مصر-القاھرة/ التراث
 .401ص / 3ج /  شرح فتح القدیر -ابن ھمام ) 7(

أحمد بن عبد الواحد بن إسماعیل بن أحمد بن محمد أبو القاسم ابن الإمام الكبیر أبي المحاسن : الرویاني) 8(

صاحب البحر الرویاني، تفقھ على والده بأمل طبرستان، وسافر في طلب العلم، وھو من فقھاء الشافعیة، وھو من 

  .ئة توفوا فیما بین الخمسمائة والستماالطبقة الخامسة الذین

المطبعة /ه1324طبع سنة / 218ص / 4ج/  طبقات الشافعیة الكبرى-السبكي، الإمام تقي الدین: انظر

  .الحسینیة

  .385ص / 10ج/   فتح الباري-،ابن حجر 103ص / 17ج/  المجموع شرح المھذب-النووي : انظر ) 9(

 .348ص / 8ج/  الإنصاف -المرداوي )10(
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  :أدلة القائلین بجواز العزل

 صلى االله علیھ -كنا نعزل على عھد رسول االله:  قال- رضي االله عنھ-ر بن عبد االلهعن جاب) 1

  .)1(، والقرآن ینزل -وسلم

 صلى االله علیھ - إن في عزل الصحابة رضوان االله علیھم على عھد رسول االله: وجھ الدلالة

ل على أن العزل ، واستمرارھم على ذلك أثناء فترة التشریع دون أن یَرِد نھي ، كل ذلك ید-وسلم

  .)2(جائز

 فبلغ - صلى االله علیھ وسلم-كنا نعزل على عھد رسول االله:  عنھ قال- رضي االله-عن جابر )2

  .)3( فلم ینھنا - صلى االله علیھ وسلم-ذلك نبي االله

 بعزل أصحابھ والسكوت عنھم، وعدم نھیھم عنھ - صلى االله علیھ وسلم- علم النبي:وجھ الدلالة

  .)4( وأنھ جائزفیھ إقرار لصنیعھم

إن عندي :  فقال- صلى االله علیھ وسلم-سأل رجل النبي:  قال)5( - رضي االله عنھ-عن جابر )3

إن ذلك لن یمنع شیئاً أراده : " - صلى االله علیھ وسلم-جاریة لي وأنا أعزل عنھا، فقال رسول االله

حملت فقال رسول االله یا رسول االله إن الجاریة التي كنت ذكرتھا لك : فجاء رجل فقال: قال"االله 

  .)6)(5(" أنا عبد االله ورسولھ:" -صلى االله علیھ وسلم-

إن لي جاریة وھي :  فقال-صلى االله علیھ وسلم-جاء رجل إلى رسول االله :  قال)7(وفي روایة 

اعزل عنھا، إن شئت فإنھ سیأتیھا ما :  أطوف علیھا وأنا أكره أن تحمل ، قال)8(خادمتنا، وسانیتنا 

  .)9(قدر لھا
 .381ص  / 10ج/ فتح الباري-ابن حجر) 5208( حدیث رقم -أخرجھ البخاري )1(

  .237ص / 5ج / صحیح مسلم بشرح النووي) 1140(ومسلم حدیث رقم 

 .270سنن الترمذي ص ) 1137( حدیث رقم –والترمذي 

/ لمعاد زاد ا-،ابن القیم101ص / 18ج/  المجموع-،النووي400ص / 3ج /  شرح فتح القدیر-ابن الھمام  )2(

 .59ص  / 4ج

 .237ص / 5ج/  صحیح مسلم بشرح النووي-أخرجھ مسلم )3(

/  زاد المعاد -،ابن القیم101ص / 18ج/  المجموع -،النووي400ص / 3ج/  شرح فتح القدیر-ابن الھمام )4(

 .58ص / 4ج

  .236ص / 5ج/ صحیح مسلم بشرح النووي) 1439( حدیث رقم –أخرجھ مسلم  )5(

/  زاد المعاد-، ابن القیم298ص / 15ج/  المجموع -، النووي400ص / 3ج/  شرح فتح القدیر-ابن الھمام )6(

 .58ص / 4ج

 .236ص /5ج/ صحیح مسلم بشرح النووي) 1439(  حدیث رقم –رواه مسلم  )7(

 .238ص / 5ج/ صحیح مسلم بشرح النووي. أي التي تسقي لنا شبھھا بالبعیر في ذلك: سانیتنا )8(

 .24ص / 7ج/  المغني-، ابن قدامة297ص / 15ج/ المجموع -النووي )9(
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للرجل بالعزل بعد علمھ بما فعل مع عدم - صلى االله علیھ وسلم - إن في تقریره:وجھ الدلالة

  .النھي عنھ بل الأمر بھ لدلالة على جوازه

: -صلى االله علیھ وسلم-أن رجلاً قال لرسول االله - رضي االله عنھ  -)1(عن أبي سعید الخدري )  4

ھا، وإني أكره أن تحمل ، وإن الیھود تزعم أنھا الموؤودة الصغرى ، إن لي أمة، وأنا أعزل عن

  .)2(كذبت یھود، إذا أراد االله أن یخلقھ لم تستطع رده : قال

 للیھود بكون العزل وأداً، وعدم نھي السائل -صلى االله علیھ وسلم- تكذیب الرسول :وجھ الدلالة

  .)3(عنھ یفید جواز العزل

صلى االله علیھ -ذكر العزل عند رسول االله : قال-ضي االله عنھ ر-عن أبي سعید الخدري ) 5

فإنھ لیست نفس مخلوقة إلا االله ) ولم یقل فلا یفعل ذلك أحدكم( ولِمَ یفعل ذلك أحدكم؟ :  فقال-وسلم

  ).4(خالقھا 

 وسؤالھ عن سبب العزل فیھ دلالة على عدم النھي -صلى االله علیھ وسلم- استفھامھ :وجھ الدلالة

  .لقاً ، وإلا لصرح بالتحریمعنھ مط

  

  

  

  
سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن الخزرج الأنصاري الخدري، كان من الحفاظ : أبو سعید الخدري )1(

لحدیث رسول االله صلى االله علیھ وسلم المكثرین، ومن العلماء الفضلاء العقلاء، مات سنة أربع وسبعین یوم 

 . الصحابة الجمعة، ودفن بالبقیع، وھو ممن لھ عقب من

  .289ص / 2ج/  أسد الغابة - ابن الأثیر-

سنن ) 2171( حدیث رقم –، وأبو داود 269ص / سنن الترمذي) 1136( حدیث رقم –أخرجھ الترمذي )  2(

  .حدیث صحیح: ، وقال الألباني329ص / أبي داود 

ص /15ج /  المجموع-وي،النو17ص / 4ج/  زاد المعاد -،ابن القیم24 – 23ص / 7ج/  المغني-ابن قدامة) 3(

  .71ص /10ج / المحلى-،ابن حزم400ص /3ج/ شرح فتح الباري القدیر- ،ابن الھمام298

  .236ص / 5ج/  صحیح مسلم بشرح النووي– في كتاب النكاح –أخرجھ مسلم )  4(
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 .من الأثار)  6

 وسعد )3(ي والزبیر جلس إليّ عمر وعل: عن أبیھ قال) 2( عن عبید بن رفاعة )1( أسند أبو یعلى -أ

 فتذاكروا العزل، فقالوا لا بأس بھ، فقال -صلى االله علیھ وسلم-في نفر من أصحاب رسول االله ) 4(

لا تكون موؤودة صغرى حتى تمر : إنھم یزعمون أنھا الموؤودة الصغرى فقال علي: رجل منھم

 علقة، ثم تكون علیھا التارات السبع، حتى تكون سلالة من طین، ثم تكون نطفة ، ثم تكون

صدقت أطال االله  : مضغة، ثم تكون عظاماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون خلقاً آخر، فقال عُمر

  .)5(بقاءك

  

  

  

  
أحمد بن علي بن المثنى التمیمي صاحب المسند الكبیر والصغیر، والمعجم في الحدیث ولد في : أبو یعلي )  1(

   .ه307اتھ سنة  وارتحل ولھ خمس عشرة، وكانت وفه 210شوال سنة 

سنة / الطبعة الثامنة/ 164ص /1ج/ الأعلام-  ،الزركلي، خیر الدین306ص / طبقات الحفاظ -السیوطي: أنظر

  .بیروت/ دار العلم للملایین/ م1989

إنھ أدرك : عبید بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الخزرجي الزرقي سكن المدینة وقیل)  2(

  .علیھ وسلم في صحبتھالنبي صلى االله 

  .349ص / 3ج/ أسد الغابة -ابن الأثیر

ھو الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد القرشي أسلم وھو بن خمس عشرة سنة وشھد بدراً والمشاھد : الزبیر)  3(

كلھا وشھد فتح مصر، وجعلھ عمر بن الخطاب في الستة أصحاب الشورى الذین ذكرھم للخلافة وقتل یوم 

  . سنة67العاشر من جمادي الأول من سنة ست وثلاثین من الھجرة وعمره الخمیس في 

  . 196ص / 2ج/ أسد الغابة -ابن الأثیر

ھو سعد بن مالك بن وھب القرشي، وكان عمره لما أسلم سبع عشرة سنة وھو أحد : سعد بن أبي وقاص)  4(

صحاب الشورى الذین أخبر عمر أن  رسول  بالجنة وأحد الستة أ-صلى االله علیھ وسلم-الذین شھد لھم رسول االله 

 واستعملھ -صلى االله علیھ وسلم- رضي عنھم وشھد بدراً والمشاھد كلھا مع رسول االله- صلى االله علیھ وسلم-االله

عمر بن الخطاب على الجیوش التي سیرھا للفرس فھزمھم وفتح المدائن ، وتوفي على بعد سبعة أمیال من المدینة 

  .موتاًوھو آخر المھاجرین 

  .290ص / 2ج/ أسد الغابة -ابن الأثیر

 . 400ص / 3ج /  شرح فتح القدیر-ابن الھمام )5(
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  .)2( عن أبیھ أنھ كان یعزل )1 (ما روي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص - ب

 .)4( أن أبا أیوب كان یعزل )3(عن أم ولد لأبي أیوب الأنصاري  - ت

أخبرتني سریة لعلي یقال لھا جمانة او أم : قال)  5(عن عبد االله بن محمد بن محمد بن عقیل  - ث

 )6(أحیي شیئاً أماتھ االله : فقلنا لھ، فقال, كان علي یعزل عنھا: جمانة قالت

 .)9( كان لا یرى بالعزل بأساً )8( أن ابن مسعود)7(عن النخعي   - ج

 
ي تابعي ثقة وھو كثیر مدن: الزھري المدني، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: عامر بن سعد بن أبي وقاص )1(

  .الحدیث، توفي سنة أربع ومائة من الھجرة

-ه1404/( الطبعة الأولى/618ص / 2ج/  تھذیب التھذیب–ابن حجر، شھاب الدین أحمد بن علي العسقلاني : انظر

  .دار الكتب الفكریة)/م1984

  424ص / الموطأ )1232( حدیث رقم –أخرجھ مالك )  2(

صلى -سمھ خالد بن زید بن كلیب الأنصاري الخزرجي البخاري، شھد المشاھد مع رسول االله أبو أیوب الأنصاري وأ) 3(-

  .، وتوفي عند مدینة القسطنطینیة، وقیل سنة خمسین، فدفن ھناك-االله علیھ وسلم

  .143ص / 5ج/ أسد الغابة -ابن الأثیر: انظر -

  .425ص / الموطأ ) 1233(أخرجھ مالك رقم الأثر )  4(

 بن محمد عقیل بن أبي طالب الھاشمي أبو محمد المدني ، وأمھ زینب الصغرى بنت علي، كان كثیر العلم إلا عبد االله) 5(

ھو أوثق من كل من تُكلّمِ فیھ، توفي بالمدینة بعد الخمس : ابن عبد البر: أن العلماء لا یحتجون بحدیثھ لعدم قوة حفظھ وقال

  .13ص / 6ج/لتھذیب تھذیب ا- ابن حجر:انظر. والأربعین من الھجرة

   142ص / 7ج/ المصنف –أخرجھ عبد الرزاق في كتاب النكاح، باب العزل ) 6(

: إبراھیم النخعي بن یزید بن قیس الأسود أبو عمران، فقیھ أھل الكوفة ھو والشعبي في زمانھما ، قال الأعمش: النخعي) 7(

  .وأربعین سنة أو ثمان وخمسین سنةكان صیرفیاً في الحدیث ، مات سنة ست وتسعین من الھجرة عن تسع 

  .29ص /  طبقات الحفاظ - السیوطي:انظر

أسلم أول الإسلام وھو أول من جھر بالقرآن : ھو عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبیب الھذلي: عبد االله بن مسعود)8(

، وھاجر الھجرتین إلى -وسلم صلى االله علیھ -  ، وخدم رسول االله- صلى االله علیھ وسلم-الكریم في مكة بعد رسول االله

 لھ بالجنة ، وروى الكثیر من أحادیث - صلى االله علیھ وسلم-الحبشة وإلى المدینة المنورة، وصلى القبلتین ، شھد رسول االله

الرسول علیھ السلام، وھو أحد العلماء من الصحابة توفي بالمدینة سنة اثنتین وثلاثین ، ودفن بالبقیع، وكان عمره بضعاً 

  .ن سنةوستی

  .260ص / 3ج/  أسد الغابة- ابن الأثیر-

   باب العزل –أخرجھ عبد الرزاق في كتاب النكاح )  9(

/ ومعھ كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي/144ص/4ج/ المصنف-عبد الرزاق، أبو بكر بن ھمام الصنعاني: أنظر

المكتب )/م1985- ه1403(سنة /الطبعة الثانیة/يتحقیق حبیب الرحمن الأعظم/ روایة الإمام عبد الرزاق الصنعاني

  .لبنان-بیروت/ الإسلامي
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 ھذه الأثار كلھا تدل على جواز العزل، وظاھر دلالتھم منھا ما ھو بالقول أو الفعل، :وجھ الدلالة

صلى االله علیھ - وكبار الصحابة ھؤلاء لا یصدر منھم ذلك إلا وھم یعلمون حكمھ من رسول االله 

  . على جواز العزل مما یدل-وسلم

  :أدلة القائلین بكراھة العزل
 في أناس وھو - صلى االله علیھ وسلم-حضرت رسول االله:  بنت وھب قالت )1(عن جذامة )  1

، فنظرت في الروم وفارس فإذا ھم یغیلون أولادھم ، فلا )2(لقد ھممت أن أنھى عن الغیلة : یقول

ذلك الوأد : -صلى االله علیھ وسلم- ال رسول االلهیضر أولادھم ذلك شیئاً ، ثم سألوه عن العزل فق

  .)3(الخفي 

 إن في تشبیھ العزل بدفن الموؤودة دلالة على أن العزل منھي عنھ، وخرج النھي :وجھ الدلالة

  .)4(إلى الكراھة لعدم تحقق الحیاة الجنینیة في النطفة فیكون العزل مكروھاً

 كنا نعزل فقالت )5(عارض مع حدیث أبي سعید ویُرَد على ھذا الاستدلال بھذا الحدیث بأنھ مت

... كذبت یھود:  فقال-صلى االله علیھ وسلم- إن تلك الموؤودة الصغرى ، فسئل رسول االله : الیھود

الدلیل إذا تطرق إلیھ الاحتمال، سقط بھ :فإذا تعارضا ضعف الاستدلال بھما لأن القاعدة تقول

  .الاستدلال

: فقال - صلى االله علیھ وسلم-  عنھ أن رجلاً جاء إلى رسول االله  رضي االله)6(عن أسامة بن زید )  2

أشفق على ولدھا، : لِمَ تفعل ذلك ؟ فقال الرجل: - صلى االله علیھ وسلم-أأعزل عن امرأتي ؟ فقال لھ رسول االله

  ).7(لو كان ذلك ضاراً لضر فارس والروم : -صلى االله علیھ وسلم-فقال رسول االله 
ترتیب النھي عن العزل بعد السؤال عن سببھ لدلیلاً على عدم قطعیة تحریم إن في :وجھ الدلالة

  .العزل فیبقى النھي على الكراھة

   عن العزل، لیس للكراھة بل للإرشاد -  صلى االله علیھ وسلم- ویرد على ھذا الاستدلال بأن نھیھ
  وھاجرت مع قومھا إلى المدینة، وكانت -م صلى االله علیھ وسل-أسلمت بمكة وبایعت النبي.جذامھ بنت وھب الأسدیة)  1(

  .زوجة لأنیس بن قتادة بن ربیعة 

  .414ص / 5ج/  أسد الغابة - ابن الأثیر :انظر

  .240ص / 5ج/ صحیح مسلم بشرح  النووي– ھي وطء المرضع –الغیلة )  2(

  .240ص / 5ج/وويصحیح مسلم بشرح الن,  باب جواز الغیلة وكراھة العزل– كتاب النكاح –أخرجھ مسلم )  3(

  .296ص / 15ج/ المجموع -النووي ) 4 (

  . من ھذه الرسالة100ص / سبق تخریجھ)  5(

 من أبویھ، وكان یسمى حِبُّ رسول -صلى االله علیھ وسلم-أسامة بن زید بن حارثة بن شراحبیل الكلبي مولى رسول االله ) 6(

  .االله، توفي آخر أیام معاویة سنة أربع وخمسین 

  .65ص / 1ج/ أسد الغابة - الأثیرابن: انظر -

  .240ص/ 5ج / صحیح مسلم بشرح النووي– باب جواز وطء المرضع – كتاب النكاح –أخرجھ مسلم )  7(
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والتوجیھ إلى أن الأفضل ترك العزل، حیث لا تأثیر منھ في مجيء الولد، یدل على ذلك الأحادیث 

  .الواردة في جواز العزل

 كان یكره -صلى االله علیھ وسلم- أن رسول االله - ي االله عنھرض-عن عبد االله بن مسعود )  3

الصفرة،وتغییر الشیب،وجر الإزار،وخاتم الذھب أو قال حلقة الذھب،والضرب بالكعاب، : عشراً

والتبرج في الزینة في غیر محلھا، والرقي إلا بالمعوذات، والتمائم، وعزل الماء وإفساد الصبي 

  .)1(غیر محرّمھ

 فدل -صلى االله علیھ وسلم- ن عزل الماء أحد الأمور العشرة التي یكرھھا النبي  إ:وجھ الدلالة

  .على كراھة العزل

  .من الآثار )4

  .)2( أنھ كان لا یعزل وكان یكره العزل - رضي االله عنھما- عن عبد االله بن عمر  - أ

 .)3(ما كنت أرى مسلماً یفعلھ : صح عن أبي أمامة أنھ سئل عن العزل فقال - ب

  .اھة العزلفھذه تدل على كر

ویجاب عن ذلك بأنھا آثار لا تقوى على معارضة الأحادیث الصحیحة الواردة في جواز العزل 
)4. (  

  :أدلة القائلین بتحریم العزل
 في أناس - صلى االله علیھ وسلم-حضرت رسول االله: حیث قالت) 5(حدیث جذامة بنت وھب ) 1

  .) 6() ذلك الوأد الخفي: (-مصلى االله علیھ وسل- فقال رسول االله . فسألوه عن العزل

 بالوأد المحرم دلالة على أن العزل محرم -صلى االله علیھ وسلم-  إن في تشبیھھ :وجھ الدلالة

  .أیضاً

 وإنما جعل ،) 7(ورُد علیھ بأنھ لا یلزم من تسمیتھ وأداً خفیاً على طریق التشبیھ أن یكون حراماً 

االله تعالى لأن تكون ولداً یشبھ إھلاك الولد ودفنھ العزل خفیاً لأن في إضاعة النطفة التي ھیأھا 

   خفیاً إذ أنھ لا یلزم من حرمة الوأد الحقیقي  - صلى االله علیھ وسلم- حیاً، ولما كان دون ذلك جعلھ 
  

أي كرھھ : وغیر محرمھ .إتیان الرجل زوجتھ المرضع ،فإذا حملت فسد لبنھا وكان من ذلك فساد الصبي : إفساد الصبي)1(

   445ص /3ج/ النھایة  -ابن الأثیر:انظر. یبلغ بھ حد التحریم ولم 

  .103ص / 6ج/ مسند الإمام أحمد )2(

 .425ص/  الموطأ –) 1234( رقم الأثر -رواه مالك)3(

 .400ص / 3ج/  شرح فتح القدیر-ابن الھمام ) 4(

 .124ص /  تنظیم النسل وموقف الشریعة الإسلامیة منھ-الطریقي ) 5(

 . من ھذه الرسالة 103 سبق تخریجھ ص)6(

 .145ص / 3ج/ سبل السلام -الصنعاني) 7(
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حرمة ما یضاھیھ  بوجھ ، ولا یشاركھ في علة الحرمة، والتي ھي إزھاق النفس التي حرم االله إلا 

  .)1(بالحق، ولكن یدل على الكراھة 

، بأن ثم إن حدیث جذامة معارض بالأحادیث الصحیحة، ویمكن الجمع بین روایة جذامة وغیرھا

  .یحمل النھي الوارد في حدیث جذامة على التنزیھ

فضعھ في : "...  قال- صلى االله علیھ وسلم-  أنھ )2(ما أخرجھ ابن حبان في صحیحھ عن أبي ذر) 2

  )3(".حلالھ وجنبھ حرامھ وأقره فإن شاء االله أحیاه ، وإن شاء أماتھ ولك أجر

اقھ على ما ادعاه من التحریم، بل ھو أمر إرشاد ولا دلالھ فیما س:  قال)4(ویرد علیھ بأن ابن حجر 

  ).5(لما دلت علیھ بقیة الأخبار واالله أعلم 

:  فقال- صلى االله علیھ وسلم- أن رجلاً جاء إلى النبي : - رضي االله عنھ-عن أسامة بن زید)  3

أشفق : جللِمَ تفعل ذلك فقال الر: -صلى االله علیھ وسلم-إني أعزل عن امرأتي، فقال لھ رسول االله 

لو كان ذلك ضاراً لضر : - صلى االله علیھ وسلم-، فقال رسول االله-  أو أولادھا - على ولدھا

  .)6(فارس والروم 

  .إن كان كذلك فما ضر فارس والروم: في روایتھ) 7(وقال زھیر

  
  .2306ص / 7ج /شرح الطیبي على مشكاة المصابیح )1(

حرام، أبو ذر الغفاري، كان رابع أربعة في الإسلام، وقیل ھو جندب بن جنادة بن سفیان بن عبید بن : أبو ذر )2(

  .ه32 بتحیة الإسلام، توفي سنة -صلى االله علیھ وسلم-خامس خمسة ، وھو أول من حیىّ النبي 

  .301ص / 1ج/  أسد الغابة-ابن الأثیر:انظر

 ، صحیح 169-168ص / 5ج/ تحقیق شعیب الأرناؤوط وعادل مرشد –أخرجھ أحمد، مسند الإمام أحمد )  3(

  .503ص / 9ج/ باب العزل-كتاب النكاح/ ابن حبان 

ھو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي، ویعرف بابن حجر ھو محدث، مؤرخ : ابن حجر)  4(

وأدیب وشاعر، زادت تصانیفھ عن مائة وخمسین مصنفاً منھا فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، الإصابة في 

  .وغیرھا... ابة، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنةتمییز الصح

  .395ص /9ج/ شذرات الذھب-،ابن العماد87ص / 1ج/ البدر الطالع -الشوكاني: انظر

  .387ص /10ج/  فتح الباري-ابن حجر) 5(

  .  من ھذه الرسالة103ص /سبق تخریجھ )  6(

، ومات لیلة ه 160 بغداد، وثقھ العلماء ولد سنة ھو أبو خیثمة بن حرب بن شداد النسائي ، نزیل: زھیر ) 7(

  .ه 234الخمیس سنة 

  .191ص /  طبقات الحفاظ -السیوطي:  انظر-
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والنھي یقتضي التحریم فكان العزل ,  في الحدیث في روایة زھیر نھي عن العزل :وجھ الدلالة

  .محرماً

تحریم ، بل النھي فیھ للإرشاد  لم یصرح بال-صلى االله علیھ وسلم-ویرد على ھذا الاستدلال بأنھ 

 بدلیل استفھامھ عن سبب العزل ، فلما اتضح لھ أن ھذا السبب لا یترتب علیھ شيء، نھى عندئذ –

عن العزل حیث إن تركھ أفضل ،لا سیما وأنھ قد یُلحق ضرراً بالزوجین ، أو أحدھما، دون أن 

   ).1(یترتب على ذلك كبیر فائدة 

  

  :الترجیح
نا عند عرض آراء العلماء بأن الجمھور ذھبوا إلى إباحة العزل، وھذا لقوة الأدلة، مما تقدم تبین ل

  .ولأن أدلة التحریم والكراھة لا تسلم من الرد والطعن

لذا فإني أمیل إلى إباحة العزل، لكن على وجھ الرخصة، ولا مسوغ لمنع ھذه الرخصة والتشدد 

 وجاء للتیسیر لا للتعسیر، ورفع الحرج والمشقة، بھا ، وذلك لأن دیننا جاء لرفع الحرج والمشقة،

  .معین على الدین

فمن ھنا لنا أن نقیس وسائل منع الحمل العدیدة والمتنوعة، على العزل، لاشتراكھا في العلة وذلك 

  .إذا كانت سالمة من الضرر

دِیْدَناً یُلجأ لكن یبقى أن ننوه بأن الأخذ بھذه الرخصة لا یكون على إطلاقھ بحیث لا تؤخذ عادةً وَ

إلیھا بدون حاجة، وھذا لأن تنظیم النسل وتحدیده یتعارض ویخالف الأحادیث المُرَغّبة في 

  .التزویج بالودود الولود، ومع مباھاة الرسول صلى االله علیھ وسلم بأمتھ الأمم یوم القیامة

  

  

  

  

  

  
  .117ص /  تنظیم النسل  وموقف الشریعة الإسلامیة منھ -الطریقي) 1(

  

  

  



 105 

  :المبحث الرابع

  شروط تنظیم النسل
  :لا بد لمن أراد تنظیم النسل من أن تتوفر عنده عدة شروط حتى یباح لھ ذلك، وھذه الشروط ھي

  : ویشمل  ما یلي– رضا الزوجین :الشرط الأول

  :رضا الزوج:  أولاً

نظیم النسل دون  على أنھ لا یجوز للمرأة أن تستأثر بالقرار في ت)1(اتفق أئمة المذاھب الأربعة 

  . حق زوجھا في الولد)2(موافقة زوجھا، وإلا فإنھا ترتكب حراماً وتغمط 

  :رضا الزوجة: ثانیاً

  وبعض الشافعیة)4(، والمالكیة )3(-  وعلیھ المذھب -ذھب إلى القول بھذا الشرط متقدمو الحنفیة 

  .فلا یجوز العزل عندھم إلا برضا الزوجة )  6 (، والحنابلة)5(

  .176ص / 3ج/ حاشیة ابن عابدین : انظر)  1(

وبھامشھ فتاوى /  الفتاوى الھندیة في مذھب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان–نظام ، وجماعة من علماء الھند 

  .لبنان-بیروت/ دار صادر/ 356ص /5ج/ قاضیخان والفتاوى البزازیة

  .477ص / 3ج / مواھب الجلیل بشرح مختصر خلیل-الحطاب

الطبعة الأولى / 235ص/4ج/محمد الزحیلي.تحقیق د/  المھذب في فقھ الإمام الشافعي– أبو إسحاق الشیرازي،

  .دمشق/ دار القلم) /م1997-ه1417(

 لعلاء الدین على بن -الفروع ، وبذیلھ تصحیح الفروع/ابن مفلح، شمس الدین أبو عبد االله محمد المقدسي الحنبلي 

  .لبنان–بیروت / دار الكتب العلمیة) م1997-ه1418(لأولى الطبعة ا/244ص /1ج/سلیمان المرداوي

  .463ص /7ج/  لسان العرب- ابن منظور-ھو الاستھانة والاستحقار: الغمط )2(

 لأبي البركات عبد االله - البحر الرائق شرح كنز الدقائق-ابن نجیم، زین الدین إبراھیم بن محمد: انظر  )3(

-ه1418(الطبعة الأولى / 214ص / 3ج/ر الرائق لابن عابدینالنسفي، ومعھ الحواشي، منحة الخالق على البح

 .لبنان–بیروت /دار الكتب العلمیة ) م1997

 .1533ص / 3ج/ بدائع الضائع-الكاساني

 .295ص /1ج/ جواھر الإكلیل-،الأنصاري130ص /2ج/ أسھل المدارك-الكشناوي:انظر  )4(

 .دار الفكر/422ص / 16ج/ثانیةالطبعة ال/  تكملة المجموع شرح المھذب–المطیعي، محمد نجیب  )5(

 .189ص / 5ج/ كشاف القناع-البھوتي: انظر )6(

 .دار الفكر/ 96ص /3ج/شرح منتھى الإرادات-البھوتي، منصور بن یونس بن إدریس
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 إلى جواز العزل مطلقاً، )3(، وبعض الحنابلة ) 2(، الشافعیة في المذھب) 1(وذھب متأخرو الحنفیة 

  .حتى بدون رضا الزوجة

  : اشتراط الإذن في العزل عن الزوجةأدلة

 أن یعزل -  صلى االله علیھ وسلم-نھى رسول االله:"  قال- رضي االله عنھ-عن عمر بن الخطاب )1

 ) 4(".عن الحرة إلا بإذنھا

  وفیھ )5(ورد القائلون بعدم اشتراط الإذن على أن ھذا الحدیث ضعیف لأن في إسناده ابن لھیعة 

  .)6 (مقال معروف

لا ضرر ولا : "  قال- صلى االله علیھ وسلم- أن الرسول-  رضي االله عنھما- عن ابن عباس )2

 )7(" ضرار

 أن العزل یدخل بسببھ الضرر على المرأة في تفویتھ حقھا في اللذة، والولد، فإنھ :وجھ الدلالة

  .یحرَم إلا أن تأذن فیھ وترضى عنھ

  :وھناك أدلة عقلیة منھا) 3

  . كذا وجب إذنھا في العزل)8(  أن للمرأة حقاً في الولد -أ
  .214ص / 3ج/ البحر الرائق-، ابن نجیم 356ص / 5ج/ الفتاوى الھندیة:  انظر) 1(

  . 57ص / 2ج/ إحیاء علوم الدین -الغزالي: انظر )2(

 روضة الطالبین، ومعھ منتقى البیوع فیما زاد على الروضة من الفروع -النووي ، أبو زكریا یحیى بن شرف

/ 537ص / 5ج/تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ على محمد معوض/ السیوطيللحافظ جلال الدین 

  .لبنان–بیروت / دار الكتب العلمیة) م1994 -ه1414/ ( الطبعة الأولى

  .348ص / 4ج/ الإنصاف-المرداوي )3(

 .334ص / ، سنن إبن ماجة)حدیث ضعیف: قال الألباني) (1928( حدیث رقم –أخرجھ ابن ماجة  )4(

 ، ومات ه96ولد سنة . عبد االله بن عقبة بن فرعان بن ربیعة بن ثوبان الحضرمي الفقیھ القاضي : عةابن لھی )5(

مثال عطاء بن أبي رباح، وعطاء :  مقروناً بعمرو بن الحارث، أدرك بعض التابعین لھ مسلمىرو -ه 174سنة 

 .327ص / 5ج/ تھذیب التھذیب–بن دینار وغیرھم، بعد أن احترقت كتبھ صار یدلس 

/ 2ج/تحقیق محمود فؤاد إبراھیم زاید/  السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار-الشوكاني، محمد بن علي )6(

 .لبنان-بیروت/ دار الكتب العلمیة ) م1985 -ه1405(الطبعة الأولى الكاملة / 306ص 

 .400ص / سنن ابن ماجة ) حدیث صحیح: قال الشیخ الألباني) (2340(  حدیث رقم-أخرجھ ابن ماجة )7(

 كشاف -،البھوتي214ص / 3ج/ البحر الرائق-، ابن نجیم1553ص / 3ج/  بدائع الصنائع-الكاساني:انظر )8(

  .96ص / 3ج/ شرح منتھى الإرادات-،البھوتي189ص /5ج/القناع
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 ولیس الجماع المعروف إلا الذي لا یلحقھ عزل، فإن ) 1(  أن للمرأة حقاً في الوطء والاستمتاع -ب

  .)2(رضیت بفواتھ بالعزل عنھا جاز وإلا لم یجُزأسقطت حقھا، و

والقول الراجح الذي أمیل إلیھ ھو اشتراط رضا الزوجة، وھذا لأن لھا الحق في الولد وفي الوطء 

، والاستمتاع، ولأنھ لیس ھنالك فرق بینھا وبین الرجل، وكما أن العلماء اتفقوا على اشتراط 

، لأن الحیاة الزوجیة شراكة بین الزوجین لھما رضا الزوج فكذلك وجب اشتراط رضا الزوجة

  . ولا استثناء ھنا– إلا ما أُستُثنِيَ - نفس الحقوق وعلیھما نفس الواجبات 

  : انتفاء الضرر: الشرط الثاني

یشترط في جواز استعمال موانع الحمل ألا یستتبع ھذه الوسائل ضرر بالزوجین أو بأحدھما ، فلو 

 بھما أو بأحدھما بشھادة طبیب موثوق ، حرم استخدام ھذه نشأ أو توقع منھا حصول ضرر

الوسائل حتى وإن توفر الرضا من الزوجین، وذلك لأن الشرع لا یعطي الإنسان الحریة بصدد 

  .) 3(الإقدام على ما یضره

) 4(" الضرر یزال" وھذا الشرط في حكم المتفق علیھ لدى جمیع الفقھاء لدخولھ تحت قاعدة 

  ) 5(" لمفاسد مقدم على جلب المصالحدرء ا" وقاعدة 

  :انتفاء التأثیر الإعلامي أو الحكومي: الشرط الثالث

  لا یصح للدولة أن تصدر قانوناً یُلزم الرعیة بتنظیم النسل لأن ھذه المسألة من المسائل الشخصیة 

  
  .1553ص / 3ج/ بدائع الصنائع-،الكاساني222ص /8ج/ البحر الرائق-ابن نجیم:انظر )1(

 .385ص / 10ج/ فتح الباري-جرابن ح )2(

  .104ص /  حكم استعمال موانع الحمل-كنجو )3(

/  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقھ الشافعیة-السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر: انظر )4(

 .المكتبة العصریة) / م2001 -ه1421(الطبعة الأولى / 114ص / عبد الكریم الفضیلي/ تحقیق 

وضع حواشیھ، /  الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان- الدین بن إبراھیم بن محمدابن نجیم، زین

-بیروت/ دار الكتب العلمیة) م1999 -ه1419(الطبعة الأولى/ 73ص / الشیخ زكریا عمیرات –وخرج أحادیثھ 

  .لبنان

  .163ص /  القواعد الكلیة والضوابط الفقھیة -شبیر 

  .182ص /  القواعد الكلیة والضوابط الفقھیة -، شبیر78ص / شباه والنظائر الأ-ابن نجیم: انظر) 5(
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، )1(التي تتعلق بالزوجین وحدھما، والتي تختلف من أسرة إلى أسرة على حسب ظروفھا وأحوالھا

فإلزام الرعیة بھذا القانون فیھ ھدر لمصلحة الأفراد وتجاوز لواجب الحیطة في رعایة أمر العامة 

، ولا مصلحة للرعیة )2(تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة: ة الشرعیة تقولإذ القاعد

  .ھنا

وقد قرر مجمع البحوث الإسلامیة بالقاھرة بأنھ لا یصح شرعاً وضع قوانین تجبر الناس على 

وھذا لأن التحدید اعتداء على الدین وعلى الحریة . تنظیم النسل ، وتحدیده بأي وجھ من الوجوه 

ة، وعلى حقوق الإنسان ، والمجلس یأسف إذ یعلم أن بعض البلدان الإسلامیة انخدعت الشخصی

بھذه المكیدة فشجعت تحدید النسل وأباحت بیع العقاقیر المجھضة أو المانعة للحمل في أسواقھا، 

وھم یعلمون حق العلم أن العدو الصھیوني یستورد من أقطار الدنیا شذاذ الآفاق لتعمیر بلاد 

لمغتصبة كما أن دولاً عظمى مثل فرنسا، لا تكتفي بأبنائھا للمكاثرة بل تفتح باب التجنیس العرب ا

  .على مصراعیھ

  فالمجلس  یوصي الأمانة  العامة باتخاذ ما تراه من  وسائل لمقاومة ھذه الفكرة الخاطئة ودرء

  .)3( مفاسدھا

دعوة إلى تحدید النسل أو منع وقد قررت ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة بأن ال

وأشد من ذلك في  الإثم والمنع، إلزام الشعوب بذلك، ... الحمل بصفة عامة لا تجوز شرعاً

وفرضھ علیھا في الوقت الذي تنفق فیھ الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسیطرة 

  .)4 (ت الشعوبوالتدمیر بدلاً من إنفاقھ في التنمیة الاقتصادیة، والتعمیر ، وحاجا

  :توفر الدواعي المعتبرة شرعاً: الشرط الرابع

إذا أمعنا النظر ودققنا في الأحادیث التي تبیح العزل، وتعالج موضوع العزل بشكل عام نجد أن 

   لّما كان  یطلب منھ  السائل  رخصة  في  العزل  كان یسأل عن -  صلى االله علیھ وسلم-رسول االله

  
  .مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/ 158 -157ص  / ظیم النسل ورأي الدین منھ تن–طنطاوي، محمد سید  )1(

  .159ص /  الأشباه والنظائر -السیوطي )2(

في / 247عدد / الكویت/ نقلاً عن مجلة المجتمع / 572ص /  تنظیم النسل وموقف الشریعة فیھ-الطریقي )3(

 .31ص / ه1395/ ربیع الثاني

  .575 -574ص / لامیة منھ تنظیم النسل وموقف الشریعة الإس-الطریقي )4(

  .261ص/7ج/  المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم -زیدان:انظر

/ العدد الخامس/ الدورة الخامسة/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي / 328ص /   مسألة تحدید النسل-عید، محمد القري

  .م1988/ الجزء الأول
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ما یدلل على أن العزل لا یباح إلا إذا سبب حاجتھ لأن یفعل ذلك حیناً، ویرده أحیاناً أخرى، م

  :توفرت دواعیھ المعتبرة شرعاً

-صلى االله علیھ وسلم-كنا نعزل على عھد رسول االله :"فقد جاء في الحدیث الذي یرویھ جابر)  1

 فھذا الحدیث لا یدل بالضرورة على الإباحة في جمیع الأحوال،فقد )1("،فبلغ ذلك نبي االله فلم ینھنا

نھي عن العزل بما عرفھ الصحابة من جوازه للحاجة المشروعة،ولھذا كانوا یعزلون یحمل عدم ال

  .)2(وبخاصة أن من مقاصد الزواج إیجاد النسل وتكثیر سواد المسلمین, للحاجة

 صلى االله علیھ - أن رجلاً جاء إلى رسول االله:" - رضي االله عنھ-حدیث سعد بن أبي وقاص)  2

: لم تفعل ذلك؟ فقال : - صلى االله علیھ وسلم-أتي، فقال رسول االلهإني أعزل عن امر:  فقال-وسلم

لو كان ضاراً ضر فارس : - صلى االله علیھ وسلم- ، فقال- أو على أولادھا -أشفق على ولدھا 

  )3(" والروم

فسؤالھ عن السبب دلیل على أنھ لا یرخص لھ فیھ إلا إذا اقتضت الحاجة لذلك، فلما أخبره الرجل 

ھ ھو خوف الضرر على ولده لكون زوجتھ ترضع ولدھا، وإذا لم یعزل عنھا ربما أن سبب عزل

 أنھ لا ضرر في ذلك لأنھ لو - صلى االله علیھ وسلم- حملت ، والحمل یضر رضیعھا، أخبره النبي 

  .كان في الحمل ضرر على المرضع وولدھا، لضر ذلك أھل فارس والروم لأنھم یفعلونھ

ك العزل لانتفاء المبرر،وھو ما كان یظنھ الرجل من ضرر بزوجتھ وفي ذلك إشارة بیّنة إلى تر

  ) 4(المرضع وولدھا لو لم یعزل عنھا وحبلت 

  : لوسائل منع الحمل وفق القواعد الفقھیة- أو أحدھما -أن یكون استعمال الزوجین:الشرط الخامس

   .)6(، ما أبیح للضرورة یقدر بقدرھا )5(ما جاز لعذر بطل بزوالھ   - أ

، فإذا احتاج الزوجان لاستعمال ما یمنع الحمل أو یؤخره ، فیجب أن یكون ھذا الاستعمال وعلیھ 

  .مؤقتاً بقدر الحاجة إلیھ المعتبرة شرعاً، ولیس دائماً، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك

والقاعدة .)7( أما إذا زال العذر ، وھو المسوغ الشرعي فیعود الحكم إلى ما كان علیھ في الأصل 

  .)8("ما جاز لعذر بطل بزوالھ" یة تقولالشرع
  . من ھذه الرسالة99ص / سبق تخریج الحدیث )1(

 .254ص / 7ج/  المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم-زیدان )2(

 . من ھذه الرسالة103ص / سبق تخریج الحدیث )3(

 .252ص / 7ج/  المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم-زیدان )4(

 .223-222ص / بط الفقھیة القواعد الكلیة والضوا-شبیر )5(

 .221- 220ص / المصدر السابق )6(

  .108ص /  حكم استعمال موانع الحمل- كنجو )7(

  223- 222ص / القواعد الكلیة -شبیر )8(

  



 110 

  :)1(  یختار أھون الشرین -ب

كما ھو معلوم أنھ لا توجد وسیلة مثالیة لمنع الحمل، وأن الوسیلة التي تناسب شخصاً ،قد لا 

طلوب إذن ھو بحث كل وسیلة من ھذه الوسائل على حدة مع إثبات تناسب الآخر ، فالم

  . )2(الإیجابیات والسلبیات الخاصة بكل وسیلة ، والخاصة بكل شخص كذلك 

  : فمثلاً لا ینصح باستخدام حبوب منع الحمل في الحالات التالیة

بلغت سنّ من لدیھ أمراض القلب أو ضغط الدم أو أمراض الكلى أو أمراض الكبد، أو امرأة 

الخامسة والثلاثین فما فوقھ أو امرأة أصیبت بنوع من أنواع السرطان، وبخاصة سرطان الثدي 

وعولجت منھ، وامرأة أصیبت بجلطة أو تخثر في الدم، أو الأمراض النفسیة مثل الكآبة والقلق، 

ب والدماغ، ولا ینصح باستخدام حبوب منع الحمل مع التدخین إذ أن كلیھما یؤثر على شرایین القل

  .والأطراف وكلاھما یزید من احتمال الإصابة بالجلطات

العزل وتنظیم الجماع المعروف : وتعتبر الوسائل الطبیعیة ھي أسلم الوسائل لمنع الحمل وھي

  .بفترة الأمان والرضاعة

 -وھو یغطي الإحلیل) Condom(أما الوسائل المیكانیكیة ، فھي قلیلة الضرر مثل الرفال 

إلى % 10والحواجز، وجمیع ھذه الوسائل نسبة الفشل فیھا عالیة، إذ تتراوح ما بین والقبعة 

30 %)3(.  

من ھنا وجب على كل من یستخدم وسیلة من وسائل منع الحمل أن یتحرى الوسیلة التي تلائمھ 

  . یختار أھون الشرین، إذا ما دعت الحاجة لذلك- أو على الأقل -بحیث تكون خالیة من الأضرار

   

  

  

  

  

  
دار الكتب / 37ص / 1ج/تعریب المحامي فھمي الحسیني/ درر الحكام شرح مجلة الأحكام –حیدر، على  )1(

  . لبنان-بیروت/ العلمیة

 .م1993/ 29مادة رقم / مجلة الأحكام العدلیة

دار ) م1998-ه1418(الطبعة الأولى / 171ص /  أسرار الحمل، دلیل الحمل والولادة–الأسمر ، إلیاس  )2(

 .لبنان-بیروت/ لطباعة والنشرالمؤلف ل

 .مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/ 102-101ص /  تنظیم النسل وتحدیده-البار، محمد علي )3(
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  :المبحث الخامس

  مسوغات تحدید النسل وتنظیمھ

عند بحث مسألة موقف الشرع من تحدید النسل وتنظیمھ، كنت قد رجحت الرأي القائل بالإباحة 

 بحیث تجعلھ في حرج وعسر ومشقة، وھنا نود أن نذكر أن للفرد عندما تعتریھ ظروف خاصة

المباح في الشریعة الإسلامیة نوعان، نوع یسري حكم الإباحة فیھ في حق الفرد والجماعة، 

فیقضي بھ الفرد لنفسھ متى أراد ذلك، ویقضي بھ الحاكم متى أراد ذلك لأمتھ ، وھذا النوع ھو 

صل كالتمتع بالطیبات، وتناول المنتفعات التي لا الذي ینطوي على مصلحة، ویتفق مع حكم الأ

  .ضرر فیھا 

ونوع آخر یسري فیھ حكم الإباحة في حق الأفراد الذین كانت لدیھم أحوال أو ظروف اقتضت 

التخفیف في أمر كان في أصلھ غیر مباح دون أن یتجاوز إلى غیرھم ، مثال ذلك النكاح، فإن 

نسل ، ففعل ما یوقف ھذا النسل مناف لأصل ما شرع النكاح الغایة منھ بقاء النوع، واستمرار ال

لھ، ولكن الشارع رخص للزوجین باعتبار ما یطرأ على حیاتھما من ظروف ، وأحوال ومصالح 

ولكن ھذا لا یتجاوز ھذه الدائرة، لأنھ إن تجاوزھا إلى الأمة فإنھ یصطدم بضروري , قد تبدو لھما

  .  وھو المنعمن الضروریات فیبقى الحكم على أصلھ

إن المباح ضربان أحدھما أن :" ویذكر الإمام الشاطبي في موافقاتھ بیاناً لھذا الأصل حیث یقول

یكون خادماً لأصل ضروري أو حاجي أو تكمیلي ،والثاني ألا یكون كذلك، فالأول قد یراعي من 

 من المأكل والمشرب جھة ما ھو خادم لھ فیكون مطلوباً محبوباً فعلھ، وذلك أن التمتع بما أحل االله

والملبس، ونحوھا مباح في نفسھ، وإباحتھ بالجزء وھو خادم لأصل ضروري، وھو إقامة الحیاة 

فھو مأمور بھ من ھذه الجھة معتبر، ومحبوب من حیث ھذا الكلي المطلوب ، فالأمر بھ راجع 

یھا القبول دون الرد، إلى حقیقتھ الكلیة، لا إلى اعتباره الجزئي، ومن ھنا یصح كونھ ھدیة یلیق ف

  .لا من حیث ھو جزئي معین

إما أن یكون خادماً لما ینقض أصلاً من الأصول الثلاثة المعتبرة، أو لا یكون خادماً : والثاني

لشيء ، كالطلاق فإنھ ترك للحلال الذي ھو خادم لكلي، إقامة النسل في الوجود، وھو ضروري 

لعشائر بین الخلق، وھو ضروري أو حاجي أو تكمیلي لإقامة مطلق الألفة والمعاشرة ،واشتباك ا

لأحدھما ، فإذا كان الطلاق بھذا النظر حراماً لذلك المطلوب ونقضاً علیھ كان مبغضاً، ولم یكن 

  فعلھ أولى من تركھ

   إلا لمعارض أقوى كالشقاق ، وعدم إقامة حدود االله، وھو من حیث كان جزئیاً في ھذا الشخص، 
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  ).1("باح وحلالوفي ھذا الزمان م

والنوع الأول یسري فیھ حكم الإباحة في حق الفرد والجماعة، ویقضي الفرد لنفسھ، ویقضي بھ 

الحاكم لأمتھ، والنوع الثاني یجوز في حق الفرد فحسب فحین یقرر الشرع للزوجین حق إیقاف 

 یفعل النسل على وجھ الضرورة ،أو یمنعھما من إیقافھ حرصاً على عدم ضیاع النسل فإنما

الشرع ذلك لمصلحة تتعلق بالزوجین، ولنفع عائد إلیھما، وقد یشاركھما فیھ الجماعة ، ففي تعمیم 

 فالأصل في مسألة تحدید النسل وتنظیمھ المنع، )2(حكم إباحة منع النسل تجاوز للأصول العامة 

 ولكن یرخص بھ في بعض الأحیان لمن أحاطت بھ ضرورة أن یوقف نسلھ تیسیراً، ودفعاً

للحرج، والإعنات ، فلھ في ذلك الرخصة الكاملة بالإباحة حتى كان لھ شكّل، ولكن مع قیام سبب 

الحرمة وحكمھا ، وذلك كتناول مال الغیر بغیر إذنھ للمضطر عند خوف الھلاك، فإنھ رخصة مع 

ك قیام سبب الحرمة وحكمھا، وھو حق المالك ، وكذلك إباحة الإفطار في رمضان للمكره، فكل ذل

سائغ وجائز تیسیراً من الشرع، ولكن ما أبیح لرخصة فإنما یباح لمن كان لھ مسوغات الرخصة 

  .، ولا یباح كقاعدة عامة للناس جمیعاً

لیس كل ما ھو مشروع للفرد مشروعاً للجماعة ، : وقد یعبر عن ھذا الأصل بتعبیر آخر بأن یقال

ا تحیط بالفرد ضرورة أو یكون لدیھ مسوغ ولا مصلحة للأمة ولا للفرد في منع النسل إلا عندم

  :لذلك مما سنعرفھ عند بیان المسوغات التالیة

  الخوف على حیاة الأم، أو تدھور صحتھا: المسوغ الأول

إذا كان الباعث على استخدام ما یمنع الحمل ھو الخوف على حیاة الأم، أو تدھور صحتھا، بأن 

و تأخیر البرء منھ، فإنھ في ھذه الحالات یكون كانت مریضة بمرض یؤثر الحمل في زیادتھ ، أ

الباعث مشروعاً، وذلك لأنھ یؤدي إلى الحفاظ على حیاة الأم، وحفظ الحیاة أمر واجب شرعاً 

على الإنسان أن یراعیھ سواء بالنسبة لنفسھ أو بالنسبة لغیره زوجاً كان الغیر أو لم یكن زوجاً، 

ولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى  ﴿:وقولھ تعالى ) 3( ﴾إِنَّ اللّه كَانَ بِكُم رحِيماً سكُم ولاَ تقْتلُواْ أَنفُ﴿: قال تعالى 

وقد اتفق العلماء على أن الوالد لا یُقتل بولده، لأن من كان أصلاً في وجود إنسان، لا )  4(﴾التهلُكَةِ

  قصة موسى مع الرجل الصالح أنھ یكون ذلك الإنسان سبباً في انعدامھ ولیس العكس، وقد جاء في 

  
  .204 -203ص / 1ج/  الموافقات-الشاطبي )1(

 .108 – 107ص /  تنظیم الأسرة وتنظیم النسل- أبو زھرة )2(

 .29آیة :  سورة النساء )3(

 .195آیة :  سورة البقرة )4(
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خشِينا أَن يرهِقَهما طُغياناً فَكَانَ أَبواه مؤمِنينِ فَ وأَما الْغلَام ﴿: قتل الغلام لمصلحة تعود على الوالدین

   .)1(﴾وكُفْراً فَأَردنا أَن يبدِلَهما ربهما خيراً منه زكَاةً وأَقْرب رحماً

  . ولما كان إسقاط الحمل قبل ولادتھ أھون من قتل النفس فمنع الحمل قبل وجوده أولى وأحرى

نھ إذا تضرر الأصل بالفرع وجب تقدیم مصلحة الأصل على ثم إنھ من المسلم بھ عند العلماء، أ

فحتى لو كان ... فرعھ، وعند الأصولیین إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال، فالفرع یكون باطلاً

الفرع قد أثبت وجوده بالفعل ،بأن ظھر حملھا، ولكن قرر الأطباء أن بقاءه یسبب القضاء على 

عذر ولادتھا إلا بجراحة، ولا تتحملھا، فإنھ یجب إسقاط الحمل أمھ، كأن أصابھا تسمم حمل، أو تت

   .)2(صیانة لھا 

وكل ما یتطلبھ ھذا الأمر أن یكون ھذا الحق لھ أسبابھ المقنعة والمعقولة، والتي یقررھا أھل 

 فمن الناس من یكون الخوف عنده مرضاً – إذ أنھ لیس كل خوف یعتد بھ –الاختصاص والخبرة 

  .)3(ج یحتاج إلى علا

  

  :الخوف على مستقبل الحمل بعد ولادتھ: المسوغ الثاني

الخوف على مستقبل الحمل یتمثل فیما أحاط بالوالدین ، وبما یتوقع أن یحیط بالطفل من ظروف 

بیئیة أو اجتماعیة بعد ولادتھ أثناء قیام ھذه الظروف فمن الظروف، البیئیة والتي یتمثل في إقامة 

ن یكون الزوجان في دار الحرب، ومن المعلوم لنا أن الحرب وما الأسرة خارج الوطن، كأ

یكتنفھا من مخاطر، وما یحیط بھا من مفاجآت وأحداث ، وقد تؤدي إلى قتل الوالدین ، ثم ضیاع 

 أو – إن كان ھناك رق –الولد في ھذه الدار، وإن لم یقتلا أو أحدھما، قد یتعرض الطفل للرق 

 تسخیره فیھ، أو لعدم رعایتھ الرعایة المطلوبة والحفاظ على حیاتھ ، لاختطافھ وتسخیره فیما یراد

  .وكل ذلك خطر جسیم، وضرر عظیم یخشى منھ على مستقبل الطفل إذا وجد

  

  
  .81 -80الآیتان : سورة الكھف )1(

 .134ص /  تنظیم النسل وموقف الإسلام منھ-الطریقي )2(

/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/ 137ص / الإسلامي تنظیم النسل أو تحدیده في الفقھ –الشاذلي، حسن علي  )3(

  .م1988/ الجزء الأول/ العدد الخامس/ الدورة الخامسة

  

  

  



 114 

ویقرب من ذلك في التعرض للمخاطر أن یكون الزوجان في سفر بعید ، وفي مكان یخشیان فیھ 

لا الإمكانات من أن حدوث الحمل أثناء السفر، ثم الولادة ، لا یجدان فیھ الرعایة المطلوبة للأم و

التي لا بد منھا لھا، مما یضعھا في حرج بالغ، وضیق شدید لما یحیط بالأم في أثناء الحمل، 

وأثناء الولادة من ظروف خاصة، فیُعتبر ھذا عذراً یبیح للزوج العزل عن زوجتھ، ولھا أیضاً 

  .ذلك

 كانت عامة، بأن فإن: وأما الظروف الاجتماعیة ، فقد تكون ھذه الظروف عامة، أو تكون خاصة

كان الزمن زمن سوء وتفشت فیھ الموبقات ، وانتشرت فیھ الدعارة ، ووئدت فیھ القیم، وأصبح 

الأبوان في ظلھ یعجزان عن إمكان تربیتھ التربیة السویة الطیبة التي كلفھما الحكیم بھا، ولا 

ن الانغماس في  النجاة بھ م– حسب تقدیرھما وإحاطتھما بجمیع ما یجري حولھما - یستطیعان 

  .ھذا الشر المستطیر إذا أنجباه بأمان، فان ذلك یكون عذراً مقبولاً شرعاً یبیح العزل 

  أو كان الزوج سيء -أو تكون الظروف خاصة بأحد الزوجین، كأن كانت الزوجة سیئة الخلق

حملت بھ  إذا – أن یكون مآل ھذا الطفل - إن ھوَ أنجب منھا  أو ھيَ  أنجبت منھ -  ویخشى-الخلق

  فإنھ في ھذه الحالة أیضاً یكون ھذا السبب عذراً مبیحاً -  أو مثلھا- أن یكون سیئ الخلق مثلھ–

  . بوضع ما یسد فم رحمھا-   أو تعزل عنھ -  أن یعزل عن زوجتھ - أو الزوجة -للزوج

ومن الظروف الخاصة أیضاً أنھ إذا كان الزوج قد اعتزم فراق زوجتھ لعدم حدوث الائتدام 

العشرة الطیبة بینھما، وتفاقم ذلك بحیث لم یجد مفراً من الفراق، فإنھ في ھذه الحالة یمكن أن و

 من الضیاع بین والدین – إذا وجد –یعتبر عذراً یبیح لھ العزل عنھا خوفاً على مستقبل ھذا الطفل 

   .)1(بة شرعاً مفترقین، كل منھما یعیش حیاتھ الخاصة بعیداً عن الآخر،ولا یرعاه الرعایة المطلو

  :الخوف على الطفل الرضیع من حدوث الحمل: المسوغ الثالث

إذا كانت المرأة لھا طفل رضیع ، ترضعھ من لبنھا، وتعولھ وترعاه ، وتخشى أن یتأثر لبنھا 

بالحمل، وتتأثر رعایتھا لھذا الرضیع من مضاعفات الحمل، وظروفھ التي تختلف من امرأة إلى 

رادت منع الحمل حینئذ، ففي ھذه الحالة أیضاً یكون الباعث على منع فأ.. أخرى قوة وضعفاً

الحمل أثناء ھذه الفترة مشروعاً، لأن الھدف منھ یكون حمایة نفس الرضیع واستمرار رعایتھ، 

ویتبعھ بما یقویھ ویساعده على النمو،والوصول إلى درجة الاستغناء عن الرضاعة التي ھي عماد 

  التي أثبت الطب أنھا الغذاء الذي لا یعادلھ غذاء للطفل ، وأي غذاء غیره الحیاة الأولى للطفل، و

   

  
  .139 -137ص /  تنظیم النسل أو تحدیده -الشاذلي) 1(
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  .فیھ من المخاطر ما فیھ

 صلى - ومن الضرورات المعتبرة شرعاً ، الخشیة على الرضیع من حمل جدید، وقد سمى النبي

 الرضاع وطء الغیلة، أو الغیل، لما یترتب علیھ من حمل یفسد  الوطء في حالة-االله علیھ وسلم

  . اللبن، ویضعف الولد ، وإنما سماه غیلاً أو غیلة لأنھ جنایة خفیة على الرضیع فأشبھ القتل سراً

لقد ھممت : " یقول- صلى االله علیھ وسلم-سمعت رسول االله: فعن جذامة بنت وھب الأسدیة قالت

  .)1(" كرت أن فارس والروم یفعلون ذلك فلا یضر أولادھمأن أنھى عن الغیلة حتى ذ

 یجتھد لأمتھ فیأمرھا بما یصلحھا ، وینھاھا عما -صلى االله علیھ وسلم-وقد كان رسول االله

 –لا تقتلوا أولادكم سراً فإن الغیل :  أنھ قال-صلى االله علیھ وسلم-یضرھا، وكان من اجتھاده 

   )2("سیدرك الفارس فیدعثره من فوق رأسھ –وھو جماع الرجل لزوجتھ وھي ترضع 

 قد ھم بأن ینھى عن الغیلة، وسبب ھمھ ؛الخوف على الرضیع -  صلى االله علیھ وسلم- فالرسول

من أن یضر بھ لبن أمھ الحامل، ولكنھ لما رأى الأمم القویة في عصره، ووجدھا تصنع ھذا 

لو جزم بالنھي عن وطء الصنیع ولا یضرھم،  ورأى مع ذلك خشیة العنت على الأزواج، 

المرضعات، ومدة الرضاع قد تمتد إلى حولین لمن أراد أن یتم الرضاعة لكل ذلك اجتھد 

 إلا أن ھذا المسوغ )3( لأمتھ فلم یصل بالنھي إلى درجة التحریم -  صلى االله علیھ وسلم-المصطفى

  .كان رخصة لتنظیم النسل، وتأخیره إلى أن تزول الرخصة والعذر

  :غات لا تصلح أن تكون رخصة لمنع الحمل لفترة مؤقتة من ھذه المسوغاتوھنالك مسو

  

  :الخوف من كثرة العیال وما یترتب على ذلك من الفقر والحرج: المسوغ الأول

إن التناسل أمر مرغوب فیھ شرعاً ، بھ یعمر الكون ، وھو مقصد عظیم من مقاصد الزواج الذي 

  .كما شاءت إرادة االله تعالىبھ یبقى النسل ویتمادى ویتتابع الخلق 

وأیضاً فإن كلاً من الأبوین علیھ رعایة نسلھما ، وحمایتھ ، والتكفل بجمیع متطلباتھ سواء من 

الناحیة الصحیة أو المادیة أو الاجتماعیة، أو غیر ذلك من الجوانب التي تتطلبھا رعایة الأبناء، 

  .لحیاةحتى یشبوا قادرین على تحمل التكالیف وتحمل متطلبات ا

  

  
  . من ھذه الرسالة103ص / سبق تخریج الحدیث ) 1(

 .583ص / حدیث ضعیف، سنن أبي داود : قال الشیخ الألباني) 3881(  حدیث رقم–رواه أبو داود  )2(

 .256ص /  موقف الشریعة الإسلامیة من تنظیم النسل -الزبیر )3(
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 الزوجان نحو أطفالھما،وھذه وھذه الرعایة أمر مقرر شرعاً،سواء من حیث كونھا أمانة یتحملھا 

لِأَماناتِهِم وعهدِهِم  والَّذِين هم﴿:- تبارك وتعالى-الأمانة أمرنا االله بأدائھا وبرعایتھا حیث یقول االله 

أو من حیث كونھا مسؤولیة وتبعة یتحملھا الزوجان طائعین، ویسألان عنھا یوم القیامة ) 1(﴾راعونَ

  .حفظاھا أم ضیعاھا

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ، فالأمیر الذي على : - صلى االله علیھ وسلم-ال الرسولحیث ق

الناس راع، وھو مسؤول عن رعیتھ، والرجل راع على أھل بیتھ، وھو مسؤول عنھم، والمرأة 

راعیة على بعلھا وولده، وھي مسؤولة عنھم، والعبد راع على مال سیده، وھو مسؤول عنھ، ألا 

  )2("لكم مسؤول عن رعیتھفكلكم راع وك

فإذا كان الإنسان مسؤولاً عن رعایة كل ذلك، ومنھا رعایة ولده ، فإن ھذه المسؤولیة تشتمل على 

  :أمور متعددة 

. التربیة السویة والرعایة الحقّة، حتى یصلحوا ویكونوا عناصر إیمانیھ قویة في أمة الإسلام

یحتاجون إلیھ من قوت، ومن ملبس ، ومشرب، وتشتمل على الرعایة المادیة، حتى توفر لھم ما 

ومن تعلیم، وتثقیف، ومن رعایة صحیة، واجتماعیة، فإذا رأى الزوجان أن تتابع النسل ، وتكاثره 

لا یمكنھما من توفیر الرعایة المطلوبة، والتربیة الحقّة التي أرادھا االله، وشرعھا للمسلمین ، حتى 

یكون الھدف مشروعاً ، حیث إن المشرع الحكیم سائلنا عمن یكونوا أقویاء ، فإنھ في ھذه الحالة 

ضیعناه وأھملنا تربیتھ ورعایتھ، فإذا علم الأبوان أو ترجح لدیھما أنھما لا یتمكنان من ذلك جاز 

لھما تنظیم الحمل وتحدیده، بالوسائل المشروعة التي لا تضر بصلاحیتھا للإنجاب في الوقت 

وفي الحدود التي یغلب على ظنھما أنھما یستطیعان القیام بھذه الذي یرغبان فیھ في المستقبل، 

  .المسؤولیة إزاء من ینجبانھ

ھذا ویجب أن أوضح أن الفقر في ذاتھ لا یصلح عذراً للمنع ولا یصلح باعثاً على ذلك المنع، فإن 

   .) 3(﴾  علَى اللّهِ رِزقُهاوما مِن دآبةٍ فِي الأَرضِ إِلاَّ﴿ :  حیث قال -تبارك وتعالى–الرزق تكفل بھ االله 
إن أحدكم یجمع في بطن أمھ أربعین یوماً نطفة ثم یكون :" وقد قال الرسول صلى االله علیھ وسلم

علقة مثل ذلك، ثم یكون مضغة مثل ذلك، ثم یرسل االله إلیھ الملك، فینفخ فیھ الروح، ویؤمر بأربع 

  )4(".بكتب رزقھ، وأجلھ، وعملھ، وشقي أم سعید: كلمات

  .8آیة : ورة المؤمنونس) 1(

  .375ص / 10ج /  فتح الباري- ابن حجر:انظر) 5200(حدیث رقم (رواه البخاري  )2(

 .6آیة : سورة ھود )3(

 صحیح –) 2643( ، ورواه مسلم حدیث رقم447ص / 6ج/ فتح الباري- ابن حجر-)3208(رواه البخاري حدیث رقم  )4(

 .67ص / مسلم
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مقدر ومقرر، والعلم بھ كماً وكیفاً لا یحیط بھ إلا االله تعالى، فالرزق مكتوب عند االله تعالى، و

  .ولكن الذي نعلمھ ونؤمن بھ أن لكل مخلوق رزقاً محدداً وعد االله بھ وھو لا یخلف المیعاد

 –ومن ھنا كان الباعث المشروع ھو الذي یدور حول تمكن الأبوین من الرعایة المطلوبة شرعاً 

عدم تمكنھما، فإذا ترجح لدیھما أنھما لم یستطیعا ذلك كان لھما الحق  أو –على الوجھ الذي بیناه 

وإذا لم یترجح  )1( ﴾اللّه نفْساً إِلاَّ وسعها  لاَ يكَلِّف﴿: - تعالى-في منع الإنجاب خلال ھذه الفترة قال

  .)2(ذلك كان لھما ألا یمنعا 

الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة  " :وقد ذكر الإمام الغزالي بان ھذا الباعث مشروع حیث قال

الأولاد والاحتراز عن الحاجة إلى التعب في الكسب ، ودخول مداخل السوء، وھذا أیضاً غیر 

  ) 3(.منھي عنھ، فإن قلة الحرج معین على الدین

  العمل على استبقاء جمال المرأة لدوام التمتع بھا: المسوغ الثاني

ھا االله من جمال، أمر مرغوب فیھ شرعاً ، وإذا كان كذلك لا شك أن الحفاظ على الزوجة وما وھب

فإن الحفاظ علیھ أمر مشروع، ولكن ھل یصح أن یكون ھذا الباعث معطلاً للإنجاب نھائیاً؟ لا 

یصح أن یكون كذلك ، لأنھ إذا كان ھذا مرغوباً ، فأیضاً الإنجاب مرغوب فیھ، بل إن الرغبة في 

لھا ،لأن لحفظ جمالھا غایة خاصة بھا أو بھ، وللإنجاب غایة الإنجاب تفوق الرغبة في حفظ جما

عامة، وغایة خاصة، فأما عمومھا فمن ناحیة تعمیر الكون، وتتابع بني الإنسان تحملاً للأمانة، 

وابتغاء رضى االله تعالى، وأما خصوصھا فمن ناحیة وجود العقب، وإرضاء غریزة الأبوة 

  .ء الاسموالأمومة، وتحصیل متعة الذّكْر وبقا

وأحب أن أنوه فأقول بأن الحمل والمیلاد لا یؤثر على جسم المرأة وجمالھا، وھذا لأن جسم المرأة 

مركب فسیولوجیاً لیتلائم مع ھذه المھمات التي جعلھا االله تعالى من خصائصھ، فإذا ما عملت 

لأنھ خالف المرأة على قطع نسلھا أو إیقافھ لفترات طویلة فھذا ھو الذي یؤثر على جسمھا 

طبیعتھا، وقد أثبتت الدراسات بأن الامتناع عن الحمل والرضاعة قد تؤدي إلى سرطانات الرحم 

  .والثدي وغیرھا من الأمراض
  

 .286آیة : سورة البقرة  )1(
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ل ما بین كل حمل وحمل فترة راحة لجسمھا إلى أن تستعید كل لكن الأفضل لجسم المرأة أن تجع

المكونات والعناصر التي فقدتھا خلال الحمل والرضاعة ویا حبذا أن تكون ھذه المدة حولین 

  .كاملین

  الخوف من إنجاب البنات خوفاً من العار: المسوغ الثالث

ويجعلُونَ  ﴿: -  تعالى- ووأدھن قاللقد كان من العادات السیئة في الجاھلیة كراھة إنجاب البنات، 

 يتوارى مِن الْقَومِ  ،وإِذَا بشر أَحدهم بِالأُنثَى ظَلَّ وجهه مسوداً وهو كَظِيم،لِلّهِ الْبناتِ سبحانه ولَهم ما يشتهونَ

 ولكن الإسلام حرم ) 1( ﴾دسه فِي الترابِ أَلاَ ساء ما يحكُمونَأَم ي مِن سوءِ ما بشر بِهِ أَيمسِكُه علَى هونٍ

ذلك ، ومنع أن یكون النظر للبنت بھذه الكیفیة وجعلھا كالابن ، وجعل تربیتھا والإحسان إلیھا 

 يخلُق ما يشاءُ السماواتِ والْأَرضِ  لِلَّهِ ملْك﴿ : -تعالى–قال . وتثقیفھا وتعلیمھا موجباً لدخول الجنة

ويجعلُ من يشاءُ عقِيماً إِنه علِيم   أَو يزوجهم ذُكْراناً وإِناثاً،ويهب لِمن يشاءُ الذُّكُور يهب لِمن يشاءُ إِناثاً

2(﴾قَدِير (  

  دعوى الحب الحر: المسوغ الرابع

نھمھ الجنسي دون أن یتحمل الأبوان أعباء ألأولاد، وھذه یرید بعضھم أن یتمتع بالملذات، ویشبع 

الفلسفة تنادي بالحب الحر، وتعطي المرأة حریة الرضا بالأمومة ، وتدعو إلى تساوي الجنسین 

في كل شيء حتى في إشباع نھمھما الجنسي، فكما أن الرجل لا یخشى حملاً ولا ولادة فالمرأة 

  .رة إلى استعمال موانع الحمل على نطاق واسعمثلھ أیضاً، وھذه الفلسفة تقود مباش

إن ھذه الدعوى عدا عن كونھا مناقضة للفطرة، وللمقاصد التي شرع من أجلھا النكاح فإن : أقول

  )3(.في ذلك ضرراً یعود على المجتمع بأسره لا تخفى على عاقل

  خروج المرأة للعمل: المسوغ الخامس

 ھو خروج المرأة - ن أھم عوامل نجاح الفكرة قدیماً والذي كا-إن أحد الدواعي لتحدید النسل 

للعمل، وعدم تمكنھا من رعایة الأولاد والأسرة ، فقد ذكر العلماء شروطاً لخروج المرأة للعمل 

منھا، أن لا یخل ذلك بوظیفتھا الفطریة الأساسیة فلا یجوز تقدیم ما ھو ثانوي على ما ھو 

  )4(أساسي

  .59-57الآیات : سورة النحل )1(

 .50-49الآیتان : رة الشورىسو )2(
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 .68-65ص /2ج/المصدر السابق )4(

تضجر المرأة من الوطء ومبالغتھا في النظافة، وتحرزھا من الطلق والنفاس : المسوغ السادس

  والرضاع

قد أوجد االله الإنسان لحكمة، وخلقھ على نھج قویم ، وجعل منھ الزوجین الذكر والأنثى وخص ل

كلاً منھما بخصائص تناسب تكوینھ،واستعداداتھ الفطریة،وجعل لكل منھما مھاماً تناسب ھذه 

الخصائص ، وكلفھ بتكالیف تتفق وما منحھ وأعطاه ،وجعلت الشریعة الإسلامیة خروج أي منھما 

 لأجلھ أمراً معاقباً علیھ شرعاً، فإذا كانت المرأة تمتنع عن -  تعالى-ائصھ وما جعلھ االلهعن خص

الحمل تأففاً وتضجراً وتحرزاً من الطلق والنفاس والرضاع، فھو تأفف فاسد ، وقصد غیر 

صحیح یتنافى مع طبیعة ما خلقت لھ من ناحیة،وما تحملتھ بمقتضى عقد الزواج من ناحیة 

ھ الشرع ورسمھ لسیرتھا من ناحیة ثالثة ، لذلك كلھ نقول إن ھذا القصد قصد أخرى، وما خط

  )1(.فاسد
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  :المبحث السادس

  أضرار تحدید النسل وتنظیمھ
إن لحركة تحدید النسل وتنظیمھ أضراراً جسیمة لا تخفى على عاقل، لذا فإننا لا نقبل تحدید النسل 

للأمة الإسلامیة بدون مسوغات ومبررات وبواعث، فنحن نرید للأمة الإسلامیة البقاء، ونعمل 

جانب تسیر جاھدین لتأخذ الأمة الإسلامیة مكانتھا اللائقة بھا بین الأمم الأخرى، قویة عزیزة ال

في طریق التقدم والازدھار، وھذا لأن الشریعة الإسلامیة جاءت على مبادئ القوة، واتساع 

العمران وكثرة الأیدي العاملة، والحث على الزواج، وقد طمأن االله تعالى النفوس على الرزق، 

، وحاجة وان المائدة التي أعدھا االله لعباده في ظاھرھا وباطنھا لا یمكن أن تضیق عن حاجتھم

نسلھم مھما تكاثروا، وتزایدوا، وحاشا الله أن تضیق مائدتھ عن عباده، وأن خیرات الأمة لا یمكن 

استغلالھا إلا بازدیاد عدد السكان ، حیث تصبح حاجتھم ماسة إلیھا لأن ضغط السكان على 

 برزق -جل وعلا-الموارد یعمل في استغلال ھذه الموارد لحاجة السكان إلیھا، وقد تكفل االله

  .)1( ﴾وما مِن دآبةٍ فِي الأَرضِ إِلاَّ علَى اللّهِ رِزقُها ﴿:-جل وعلا-المخلوقات كلھا حیث قال االله 

من ھنا تبین لنا أن الأمة إذا تنكرت لشرع ربھا، وخالفت ما خلقھا االله لأجلھ ، فإن أضراراً 

تحدید النسل وتنظیمھ بدون مسوغ ستلحق بھا لا محالة، ومن الأضرار التي ستلحق بالأمة بسبب 

  :ومبرر ھي

  :في تحدید النسل تعطیل لما خلقھ االله لأجلھ: الضرر الأول

 - تبارك وتعالى- إن تحدید النسل مخالف لما شرعھ االله لعباده فبذلك یحصل الذم والعتاب من االله

عزوف عن الزواج  شرع الزواج للإنجاب وزیادة الأمة الإسلامیة وعدَّ ال- تعالى- وھذا لأن االله

والعمل على تقلیل النسل فیھ معارضاً للأحادیث التي تحث على كثرة النسل الذي بھ سیباھي 

صلى االله علیھ - الرسول صلى االله علیھ وسلم الأمم یوم القیامة، ومنع الإنجاب ترك لسنة النبي 

لسید إذا سلّم إلى عبده وبیانھ أن ا:" ، وھا ھو ذا الإمام الغزالي یوضح ھذا ویبینھ حیث یقول-وسلم

البذر وآلات الحرث وھیأ لھ أرضاً مھیأة للحراثة، وكان العبد قادراً على الحراثة ، ووكل بھ من 

یتقاضاه علیھا فإن تكاسل، وعطّل آلة الحرث ، وترك البذر ضائعاً حتى فسد، ودفع الموكل عن 

  .نفسھ بنوع من الحیلة، كان مستحقاً للمقت والعتاب من سیده

  االله تعالى خلق الزوجین، وخلق الذكر والأنثى، وخلق النطفة في الفقار، وھیأ لھا في الاثنین و

  
  6آیة :سورة ھود)  1(
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عروقاً ومجاري، وخلق الرحم قراراً ومستودعاً للنطفة، وسلط متعاطي الشھوة على كل واحد من 

 عن لسان خالقھا أو تنادي الذكر والأنثى فھذه الأفعال والالآت، تشھد بلسان دلق في الإعراب

 صلى -أرباب الألباب بتعریف ما أعدت لھ، ھذا إن لم یصرح بھ الخالق تعالى على لسان رسولھ

فكل ممتنع عن النكاح معرض عن .  ، فكیف وقد صرح بالأمر، وباح بالسر- االله علیھ وسلم

قصود الفطرة والحكمة الحراثة، مضیع للبذر، معطل لما خلق االله من الألآت المعدة، وجانٍ على م

  )1(.المفھومة من شواھد الخلقة

  

  :تحدید النسل تشكیك بالخالق وقدرتھ وقدره: الضرر الثاني

إن الدعوة إلى تحدید النسل في بلاد المسلمین خوفاً من زیادة السكان والجوع الذي ینتظرھم  

بربھم الذي تكفل لھم بسبب ذلك دعوة مخالفة لشرع االله تبارك وتعالى ، لأنھا تشكك المسلمین 

  .بالرزق، وتحدید النسل خوفاً على الرزق یناقض الشرع الإسلامي الذي حسم ھذه القضیة

  

  :تحدید النسل یضعف الاقتصاد: الضرر الثالث

ذلك لأنھ من المعلوم إنھ إذا تكاثر السكان كثر الاستھلاك ، وإذا كثر الاستھلاك كثر الإنتاج، وھذا 

أما إذا قل عدد السكان فیترتب على ذلك قلة الاستھلاك، وإذا .   في الدولةیؤدي إلى قوة الاقتصاد

  .قل الاستھلاك قل الإنتاج، وقلة الإنتاج تؤدي إلى كساد الاقتصاد وضعفھ

وإذا قل الإنتاج وكسد الاقتصاد انتشرت البطالة عند القادرین على العمل والإنتاج، وفي ھذا 

إن أكثر علماء الاقتصاد الیوم تقول بأن قلة السكان :" -مھ االلهرح- المجال یقول الأستاذ المودودي 

من أقوى وأھم أسباب الكساد الاقتصادي، لأنھ بانخفاض نسبة الموالید یقل عدد السكان 

المستھلكین عن عدد السكان المنتجین الذین لا یكونون مشتملین إلا على الشباب، بینما السكان 

  ممن لا نصیب لھم ) علاوة على الشباب(  والشیوخ والعجزةالمستھلكون مشتملون على الأطفال
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من الإنتاج البتة، فھؤلاء إذا نقص عددھم نقص عدد المستھلكین بوجھ عام، ولا بد إذن أن یقل 

نظراً لكل ذلك ما الطلب للمنتوجات، وأن تقل فُرص العمل في وجھ المنتجین على قدر قلتھ ف

زالت طائفة كبیرة من علماء الاقتصاد في ألمانیا وإیطالیا تؤكد الحاجة إلى توفیر السكان بصفة 

  ) 1(. خاصة

  

  :تحدید النسل یؤدي إلى عدم التوازن بین الطبقات: الضرر الرابع

 العلیا  رواجاً كبیراً بین أبناء الطبقتین-   ولا تزال -من الملاحظ أن لحركة تحدید النسل 

والوسطى على العكس من أبناء الطبقة الفقیرة الذین لا یعبئون بھا ولا یلقون لھا بالاً، وما ذاك إلا 

  .لأنھم لا یتطلعون إلى العیش الرغید في مستقبل زاھر

الأمر الذي یؤدي إلى قلة الطبقات ذات القدرة والاستعداد الفني وتضاؤل حجمھا وانحطاط 

 العام، وقحط الرجال ھي من أھم الأخطار التي تواجھھا الیوم البلاد التي المعیار الفكري والعقلي

  ) 2(.تُطّبِق تحدید النسل

وھكذا فإن عدم التوازن بین الطبقات یحدث فیھ اختلال شدید لأجل ھذه الفكرة ولا یزال العنصر 

  .الذكي الحیوي النشیط ،ینقرض لأجلھا شیئاً فشیئاً

ب على عدم توازن الطبقات العدید من المخاطر التي تھدد كیان أي ویجب أن نعلم أیضاً أنھ یترت

  :أمة كانت، ومن أھم ھذه المخاطر

  .ضعف الأمة اقتصادیاً كما تقدم )1

وذلك لتدني عدد السكان بانخفاض نسبة الموالید إلى الوفیات، : ضعف الأمة عسكریاً )2

 وصلابة وقوة وعزیمة ولانخفاض نسبة الشباب إلى المسنین، والمسنون غالباً أقل حماسة

وصموداً في وجھ الأخطار والشدائد، التي تحف بالوطن، أما الشباب فھم غالباً أكثر جرأة 

  )3(.وحماسة واندفاعاً في بذل النفوس والمھج في سبیل مبدأ من المبادئ النبیلة

تسعیان وذلك راجع إلى أن الطبقتین العلیا والوسطى ھما اللتان : تخلف الأمة فكریاً وعلمیاً )3

  لأن )4(.لتقیید نسلھا سعیاً وراء الملذات والتمتع بالحیاة الدنیا، الأمر الذي لا تحلم بھ الطبقة الفقیرة
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  .فقرھا وعوزھا یكون مانعاً من تثقیفھا وتعلیمھا والارتقاء بھا

  

  :تحدید النسل یشجع على الزنا: الضرر الخامس

إن وسائل منع الحمل یسرت طرق الفواحش الخُلقیة، ولم تعد المرأة تخشى فضیحة بسبب حملھا 

ج، وبخاصة حین تقوم العقبات إذا ما رغبت في تلبیة نزعاتھا الجنسیة بغیر وسیلة الزوا

الاقتصادیة الكثیرة في وجھ تأسیس بیت الزوجیة، ویتبع الفواحش الخلقیة المیسرة عادة الأمراض 

وللأستاذ المودودي تعلیق لطیف حكیم، على ھذه الناحیة الخلقیة حیث .. التناسلیة الخبیثة المعروفة

وھما .. على جادة الأخلاق. -  بعد خشیتھن الله -ء إن ھناك أمرین لا ثالث لھما یُثبّتان النسا:" یقول 

حیاؤھن الفطري، وخوفھن من ولد الزنا یفضحھن في البیئة، أما الحاجز الأول فقد أزاحتھ المدنیة 

الجدیدة إلى حد كبیر، فأنّى للحیاء أن تبقى منھ باقیة بعد الاختلاط العلني بین الرجال والنساء في 

وسواحل البحار والمسابح والملاھي، وأما الخوف من ولادة ولد محافل الرقص والغناء والخمر 

الزنا فإن رواج وسائل تحدید النسل قد جعلھ أیضاً أثراً بعد عین، وشیئاً یمت إلى الماضي لذلك 

  )1(".أصبح النساء والرجال جمیعاً كأنھم قد نالوا إجازة عامة باقتراف الزنا

  

  :كثرة وقائع الطلاق: الضرر  السادس 

 تحدید النسل ھو أحد الأسباب الأساسیة التي أوھنت قیود العلاقات الزوجیة بین سكان البلاد إن

  .الغربیة

من المعلوم أن الذریة لھا نصیب كبیر في المحافظة على العلاقة الزوجیة بین الرجل والمرأة، 

  .زمیلھفھما ما داما لم ینجبا ولداً، یكون من السھل جداً على كل واحد منھما أن یفارق 

لأجل ھذا فقد أصبح لرواج الطلاق انتشار واسع جداً في البلاد الغربیة، وأكثر من یطالبون فیھا 

  بالطلاق ھم من الأزواج والزوجات بدون ذریة ، ففي محكمة واحدة من محاكم الطلاق بلندن 

  
 .27-26ص/  حركة تحدید النسل-المودودي )1(
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 – بدون استثناء –صف دقیقة ، وقد كانوا كلھم جمیعاً  زیجة في دقیقة ون115فسخت أكثر من 

  )1(.أزواجاً وزوجات لم تكن لھم ذریة

  

  انخفاض نسبة الموالید: الضرر السابع

إن تحدید النسل یؤدي إلى قلة الموالید، مما یوجد في المستقبل فئة كبیرة من كبار السن یزید 

ذین یولدون كل عام لأن یحِلّوا محل آبائھم عددھا على الشباب ، ولا یكفي ھؤلاء قلیلو العدد ال

وأمھاتھم، وتجنب ذلك لا بد أن یكون بولادة كافیة، لاسیما وأن وجود العدد السكاني من الشباب 

یشبع مطالب العمالة من العاملین بقوة ونشاط خلاف العجائز فھم أقل نفعاً وأبطأ إنتاجاً من 

  .الشباب

 ، فقد یشھد المجتمع عجزاً في السكان ، كما حدث في وإذا انخفضت الخصوبة وزادت الوفیات

فرنسا خلال الخمسینیات من القرن الرابع عشر الھجري ، لما أحست بالخطر من قلة سكانھا 

بدأت بالنمو مجدداً لاسترداد الشباب، ولكن نمو الخلایا الشابة سیحتاج إلى عشرات السنین حتى 

  .یكتمل

ان الذین لا ینجب كل زوج وزوجة منھم أكثر من ولدین، أو ولقد أكد علماء الاجتماع أن السك

الذین لا یبقى لكل منھما أكثر من ولدین على قید الحیاة، لا بد لھم أن ینقرضوا آخر الأمر، وأن 

  )2(.ینقطع نسلھم

  ضمور الأمة وزوال كیانھا: الضرر الثامن

، تكون أمة فاشلة في الحیاة حیث إن كل أمة لا تزید موالیدھا على وفیاتھا، أو تتساوى فیھما

محكوم علیھا بالفناء والاضمحلال، لأن كل كارثة تصیبھا من حرب أو قحط أو جائعة أو وباء أو 

  )3(.ما شابھ  ذلك، تظھر إفلاسھا وتأخرھا في مضمار الحیاة أو توردھا المھالك عاجلاً أو آجلاً

  

  

  

 .34- 33ص / حركة تحدید النسل- المودودي)1(

-ه1402(  الطبعة الثالثة 221ص /  الفكر الإسلامي للمجتمع المعاصر ومشكلات الأسرة والتكافل-، محمدالبھي: أنظر

  .مكتبة وھبة) م1982

  .مصر-الاسكندریة/ دار المعرفة الجامعیة) م1988/ (262ص /  المشكلات الاجتماعیة والسلوك الانحرافي - غیث، عاطف

  .47ص /  حركة تحدید النسل -المودودي:انظر) 2(

  .544-543ص /  تنظیم النسل وموقف الشریعة الإسلامیة منھ-الطریقي

  .60ص / 2ج/ الطب النبوي والعلم الحدیث-النسیمي) 3(
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  تحدید النسل یفقد كثیراً من الخصال الحمیدة:الضرر التاسع

إن تكوین الأسرة وتكاثرھا یولد أخلاقاً فاضلة وصفات حمیدة، ولكن العزوف عن الإنجاب ، 

 النسل یفقد الزوجین خصالاً حمیدة، وصفات حسنة ویحرمھما من كثیر من الأخلاق وقطع

تتولد عندھما . الجماعیة التي تنشأ في الأسرة المنجبة، فكما أن الأبوین المتوالدین ولھما أولاد

  ھذه- أو على الأقل یضعف -المودة والرحمة والشفقة والإیثار نحو الأبناء، فإن فقدان الأولاد یفقد

  ) 1(.الصفات الحمیدة من المودة والشفقة والرحمة والإیثار

  

  الأضرار الصحیة والجسمیة: الضرر العاشر

وذلك ناتج عن تعاطي موانع الحمل من جھة، وتعطیل وظیفة المرأة من الحمل والإنجاب من 

جھة أخرى، حیث إن كل عضو في جسم الإنسان لھ وظیفة خاصة یقوم بھا، فإذا ما عطلنا ھذا 

  )2(.العضو من عملھ اختل توازن الجسم بأسره

كما وأنھ من المعلوم أن كل وسائل منع الحمل لا تخلو من المخاطر والأضرار ، وكلما كانت 

  .الوسیلة أقوى في منع الحمل وأنجح كلما كانت أشد ضرراً وخطورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دار )/ م2003-ه1424(الطبعة الأولى/ 71ص/ تحدید النسل والإجھاض في الإسلام/أبو فارس، محمد عبد القادر )1(

  .جھینة

  .مكتبة السنة / 431- 430ص / 2ج/ المملكة العربیة السعودیة/ أبحاث ھیئة كبار العلماء )2(
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  الفصل الثاني

  وسائل منع الحمل

  

  :وفیھ مبحثان

  وسائل طبیعیة لمنع الحمل: المبحث الأول

  وسائل صناعیة لمنع الحمل:  المبحث الثاني
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  :المبحث الأول

  وسائل طبیعیة لمنع الحمل

  

  :وفیھ أربعة مطالب

  العزل:     المطلب الأول

  فترة الأمان:    المطلب الثاني

  الرضاعة:   المطلب الثالث

  تسخین الخصیتین:    المطلب الرابع
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  :    المطلب الأول

  العزل
وھي لا تزال الوسیلة الأكثر شیوعاً یعتبر العزل أول وسیلة عرفھا الإنسان لتجنب الحمل، 

  .واستعمالاً من غیرھا

وقد مر معنا حكم العزل عند بحث موقف الشریعة من تنظیم النسل وتحدیده ، وكنت قد رجحت 

  .حكم الإباحة بشرط توفر الدواعي المعتبرة ، وبقي أن أذكر حسنات العزل وسلبیاتھ

  

  :حسنات العزل

أنھا  : - ھي سبب شیوع ھذه الوسیلة مع قدمھا–سنة واحدة  یمكن حصر حسنات ھذه الطریقة بح

 )1(.الوسیلة الوحیدة التي لا تكلف شیئاً ، وأنھا لا تحتاج إلى استشارة طبیة

  

  :سیئات العزل

% . 70، أي أن نسبة النجاح ھي % 30تصل نسبة فشل ھذه الطریقة في منع الحمل إلى  - 1

وي یحتوي عادة على نسبة قلیلة من وھذا أن السائل اللزج الذي یسبق السائل المن

  .النطف،فیمكن أن یحدث حمل بالرغم من العزل

عدم الاستمتاع الجنسي عند الزوجین ویترتب على عدم توافق في نزع العضو التناسلي قبل  - 2

 .قذف السائل المنوي

 إلى اضطرابات نفسیة شدیدة وبرودة جنسیة - إذا استعملت لفترة طویلة - تؤدي ھذه الطریقة  - 3

ند المرأة ، كما أنھا تؤدي إلى عنّة وضعف جنسي عند الرجل، لذا لا ینصح بالاستمرار في ع

 .ھذه الطریقة لمنع الحمل لفترة طویلة

 .تضعف الذاكرة عند الرجل وتضعف أعصابھ - 4

 .قد تسبب الإصابة بالبروستات نتیجة الإثارة والاحتقان المستمرین - 5

 .تسبب تضخم الرحم عند المرأة - 6

 . عند الزوجین مما یھدد العائلة بالتصدع والانھیاریولد النفور - 7

  
  .1247ص / 7ج/  الموسوعة الطبیة - جودة ، السید)1(
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تشعر المرأة بعد مضي مدة على استخدام ھذه الطریقة بألم في أسفل بطنھا ناتج عن احتقان  - 8

 )..1(الدم في جوفھا وعدم وصولھا إلى لذة الجماع

  

  :الترجیح

 وسیلة مثالیة لمنع الحمل خالیة من الضرر والمحاذیر، وقد ذكرت فیما مضى      لا یوجد ھنالك

بأنھ كلما كانت الوسیلة أنجح وأقوى في منع الحمل كلما كانت أشد خطورة وضرر، وھذا یحدث 

لأن من یحاول تعطیل أي عضو من أعضاء الجسم عن وظیفتھ التي خلقھ االله تعالى من أجلھا فإن 

ر، والذي قد یكون یسیراً في بعض الأحیان وفاحشاً في أحیان أخرى، ذلك یعود علیھ بالضر

إن أفضل وسیلة لمنع الحمل ھي الامتناع عن المعاشرة، ولكن : الأمر الذي حدا ببعضھم أن یقول

ھذا أیضاً یسبب أضراراً لا تخفى على عاقل، وذلك لأن فیھ معاندة للفطرة وتعطیلاً لاحتیاجات 

ي وسیلة العزل، وھذه الوسیلة رغم أنھا لا تخلو من المحاذیر والمثالب إلا الجسد، وھذا ما یقال ف

 على الوسائل الاصطناعیة التي لا تخلو من المحاذیر -  عند الحاجة -أني أمیل إلى القول بتقدیمھا 

  .والخطورة كحبوب منع الحمل واللولب واللبوس القاتلة للنطف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
، 1247ص / 7ج/ الموسوعة الطبیة- ، جودة 334ص /  أمراض النساء- ، العلبي149-148ص /  أسرار الحمل-الأسمر)1(

  .20-19ص /  دلیلك إلى تنظیم الأسرة-كلینمان 
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  :المطلب الثاني

  فترة الأمان

      تعتمد ھذه الطریقة لمنع الحمل على معرفة وتحدید فترة الإخصاب لدى المرأة، ولذلك فعلى 

  . إنجاب طفل تجنب المعاشرة الزوجیة في ھذه الفترة لئلا تلقح البویضةالزوجین اللذین لا یودان

وقد یتم معرفة وقت الإخصاب أو على وجھ الخصوص وقت التبویض عند المرأة عند بدایة 

  .الطور الثاني للدورة الشھریة

الطور الأول والذي یكون في النصف الأول : حیث إن في الدورة الشھریة المنتظمة طورین

ة والذي یبدأ من أول أیام الحیض، وتستمر إلى الیوم الرابع عشر ویسمى طور النمو،یفرز للدور

  .فیھ ھرمون الأستروجین الذي یزداد تدریجیاً حتى یصل ذروتھ في نھایة ھذا الطور

أما الطور الثاني والذي یُعرف بطور الإفرازات فیبدأ من الیوم الرابع عشر، ویستمر لمدة أربعة 

یث تكتمل الدورة ، حیث یفرز في ھذا الطور ھرمون البروجسترون، ویحدث عشر یوماً ح

  .التبویض في بدایة ھذا الطور أي في الیوم الرابع عشر من الدورة تقریباً

  :ویصاحب إفراز البویضة عدة مؤشرات تدل على ذلك مثل

لأول ارتفاع درجة حرارة الجسم، حیث إن درجة حرارتھ تكون منخفضة نسبیاً في الطور ا - 1

من الدورة، وتنخفض بحدة في یوم الإباضة ثم ترتفع بعد الإباضة ارتفاعاً تدریجیاً إلى أن 

  .تستقر وتتزن ، وتشھد اتزان الحرارة وحتى بدایة الطمث ، مرحلة أمان لا یحدث فیھا حمل

حیث إفرازات عنق الرحم في فترة : تغیر في كمیة وطبیعة المادة المخاطیة لعنق الرحم - 2

 وفي یوم التبویض  على وجھ الخصوص تتضاعف ، وتكون أكثر سیولة وأقل الإخصاب

  . لزوجة، الأمر الذي لا یوجد قبل أو بعد یوم التبویض

، أو من خلال مراقبة )1(وعلیھ فإن معرفة یوم التبویض قد یتم من خلال قیاس الحرارة الیومیة

  .تمد على الإحصاء، التي تع)2(، أو اعتماداً على طریقة أوجینو)2(عنق الرحم 

   

  

  
-211ص /  الجنس والزواج-، دفیس290ص / 2ج/، عالم الأسرة1250ص /7ج/  الموسوعة الطبیة- جودة )1(

212.  

  .1250ص / 7ج/ الموسوعة الطبیة- جودة )2(
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ولما كانت البویضة لا تتحلل في جسم المرأة قبل یومین تقریباً من إفرازھا حیث تظل حیویتھا 

یجب ترك ھامش )  أیام5-3(بینما تستطیع النطف أن تعیش من ) اعة س36- 24(وقابلیتھا حوالي 

، لذلك یتوجب على الزوجین تجنب المباشرة ابتداء من الیوم )3 (أمان حتى تنجح ھذه الطریقة

  .)4(التاسع بعد الحیض وحتى الیوم الثامن عشر احتیاطاً 

  

  :حسنات ھذه الطریقة

  :تقتصر حسنات ھذه الطریقة على أنھا

  .دعي استعمال العقاقیر لذلك فھي غیر مؤذیةلا تست - 1

 )5(.مجانیة وسھلة الاستعمال - 2

  

  :سیئات ھذه الطریقة

  .أنھا تحد من حریة الزوجین في المعاشرة، وتجعلھا محدودةً بأوقات معینة - 1

: ویرجع ذلك إلى عدة عوامل أھمھا%) 30- 20(نسبة فشل ھذه الطریقة كبیرة لدرجة تصل  - 2

 أو بعد أربعة أیام من موعدھا لأسباب نفسیة أو عصبیة أو أنّ الإباضة قد تحصل قبل

%) 20(إضافة إلى أن الجماع ذاتھ قد یُحرّض الإباضة عند النساء الشابات بنسبة  ھرمونیة،

وقد تتبدل مدة الدورة من دورة إلى % 80كما أن الإباضة قد تكون عفویة عند المرأة بنسبة 

  .أخرى

  
راض النسائیة ویعود لھ الفضل في تحدید مدة الإخصاب عند المرأة في كل شھر، ھو طبیب یاباني متخصص في الأم )1(

 .وقال بأنھا الفترة التي تقع في منتصف الدورة الشھریة عند النساء المنتظمة دوراتھن

 .132ص /   أسرار الحمل-الأسمر: انظر

 .288ص /2ج/، عالم الأسرة1248ص / 7ج/، الموسوعة الطبیة334ص /   أمراض النساء-العلبي )2(

 .1248ص /7ج/ الموسوعة الطبیة- جودة )3(

 .1250ص / 7ج/ الموسوعة الطبیة- جودة )4(

 .334/  أمراض النساء-، العلبي25ص /  دلیلك إلى تنظیم الأسرة- ، كلینمان1248ص / 7ج/  الموسوعة الطبیة- جودة )5(
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 موعد التبویض وھذه السیئة تجتنب باستعمال الجھاز الذي أكتشف حدیثاً والذي یقوم على معرفة

  .بحیث یصبح الموعد معروفاً وبدقة

  

   :حكم ھذه الطریقة

ھذه الطریقة خالیة من الأضرار والمخاطر وعلى ھذا فھي مباحة الاستعمال لمن توفرت لدیھ 

الدواعي المعتبرة شرعاً والشروط التي حددھا العلماء ، والذي أمیل إلیھ ھو أن تكون ھذه الوسیلة 

ذي على الزوجین أن یفزعا إلیھا عند توفر الدواعي المعتبرة للتنظیم لدیھم، ھي المفزع الأول ال

لأن ھذه الطریقة خالیة من المحاذیر، وأنصح باستعمالھا مع الجھاز الذي یقوم على قیاس وقت 

  .التبویض لدى المرأة لتتجنبھا
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  :المطلب الثالث

  الرضاعة
الطبیعیة لدى المرأة، وذلك أن الرضیع أثناء رضاعتھ یھیج تعتبر الرضاعة من موانع الحمل 

أعضاء النھد، فینتقل إلى أعلى مراتب الدماغ ومنھ إلى النخامیة الموجودة في قاع الجمجمة الأمر 

 الأمر – والذي یسمى أیضاً ھرمون الحلیب –الذي یحثھا على زیادة إفراز ھرمون البرولاكتین 

 الثدي طول فترة الرضاعة، وإذا ما زادت كمیة ھرمون الذي یزید من كمیة الحلیب في

البرولاكتین في الدم یتوقف عمل الغدة النخامیة ومفرزھا الحاث للمبیض على إنتاج وإفراز 

البویضات في أثناء الرضاعة، وبالتالي لا تنطلق بویضة جدیدة ولا یأتي الطمث، وعلیھ فإن 

  )1(.المرأة غالباً لا تحمل أثناء فترة الإرضاع

أحد وسائل منع الحمل، كما ویمكن ) 6- 4(حیث یعتبر الإرضاع الطبیعي من الثدي خلال الأشھر

أن یستمر الإرضاع ، عند بعض النساء كمانع للحمل لمدة سنتین أو أكثر ما دام الإرضاع، وقد 

من النساء، وقد تختلف مدة %) 85- 80(ینقطع الطمث أثناء إرضاع الأم لولیدھا عادة لحوالي 

  )2(.ذا الانقطاع من امرأة لأخرىھ

  

  :حسنات ھذه الطریقة

  :تقتصر حسنات ھذه الطریقة في 

  .أنھا طریقة طبیعیة خالیة من العقاقیر الضارة والكیماویات المؤذیة - 1

 .أنھا سھلة الاستعمال بل إن من تستعملھا لا تلجأ إلى جھد وعناء - 2

  

  سیئات ھذه الطریق

  . ما تخطئ ، فكثیر من النساء حملن في ھذه الفترة ویُؤخذ على ھذه الطریقة أنھا كثیراً

  

  

  
  .335ص/ أمراض النساء-، العلبي258ص /  العقم عند الرجال والنساء- الفاخوري )1(

ص / أسئلة وأجوبة–الرضاعة كیف تنجح :  موسوعة العنایة بالطفل- عیتاني، آمال قبیسي ؛والدكتورعاصم عیتاني )2(

  .لبنان- بیروت/ إحیاء العلومدار ) م1993- ه1413(الطبعة الأولى/ 98
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  :حكم ھذه الطریقة

الذي أراه أن استعمال ھذه الطریقة مباح للنساء اللواتي توفرت عندھن الدواعي المعتبرة لأنھا 

خالیة من الأضرار ، ولكني لا انصح الزوجین بأن یعولا على ھذه الطریقة وحدھا ، لأنھا كثیراً 

م طریقة أخرى مساعدة كفترة الأمان مع استعمال الجھاز ما تخطئ ویمكن استخدامھا مع استخدا

  .الذي یقوم بفحص وقت التبویض
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  : المطلب الرابع

  تسخین الخصیتین
 درجة، ولھذا وضعت في 37إن درجة حرارة الخصیتین أقل من درجة حرارة الجسم، أي دون 

توقف علیھا إنتاج الخلایا المنویة، ومن كیس جلدي خارج الجسم، وھذه إحدى الحقائق التي ی

الملاحظ أن الرجل الذي لم تسقط خصیتھ من البطن ھم عقیم لا ینجب ، وذلك لأن حرارة الجسم 

  .أعطبت الخلایا التناسلیة وحالت دون نضجھا

ولذلك یعمد إلى تنظیم النسل بوضع الأعضاء التناسلیة في ماء حار بدرجة یمكن أن تتحملھا، 

  .تزید عن عشرین دقیقة مما یوقف الإخصاب لمدة شھرولمدة لا 

وقد ثبت أن التسخین لا یقضي على الخلایا المنویة الموجودة في مستودعھا قبل التسخین وحسب 

  )1(.بل یمنع  تكوین خلایا منویة جدیدة في الخصیتین

  .من حسنات ھذه الطریقة أنھا آمنة وخالیة من العقاقیر الضارة

  .نسبة الفشل فیھا عالیة وكثیراً ما تخطئ أن : ومن سلبیاتھا

  

  :حكم ھذه الطریقة

كنت قد رجحت عند بحثي لموقف الشرع من تنظیم النسل إباحة استعمال وسائل منع الحمل إذا ما 

توفرت الدواعي المعتبرة والحاجة لذلك، وھذا إذا كانت الوسیلة لمنع الحمل خالیة من الضرر إذ 

الإسلامي ، والضرر یزال، وھذه الطریقة خالیة من الضرر لا ضرر ولا ضرار في الشرع 

  .تماماً إلا أن نسبة الفشل فیھا عالیة ، لذا أكره أن تُؤخَذ ھذه الوسیلة وحدھا لمنع الحمل

  

  

  

  

  
  .88ص /   تنظیم النسل،و موقف الشریعة الإسلامیة منھ-الطریقي) 1(
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  :المبحث الثاني

  وسائل صناعیة لمنع الحمل

  

  :فیھ خمسة مطالبو

  حبوب منع الحمل:     المطلب الأول

  )اللولب( استعمال أداة داخل الرحم :    المطلب الثاني

  )Condom( حاجز الكبوت أو الرفال :    المطلب الثالث

  استعمال الحواجز والقلنسوات لتغطیة عنق الرحم:    المطلب الرابع

  القاتلة للنطف)  تحامیلال(استعمال المراھم واللبوس :  المطلب الخامس
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  :المطلب الأول

                               حبوب منع الحمل
حبوب منع الحمل ھي عبارة عن مُرَكّبات ھرمونیة مصنّعة تحتوي على الإفرازین الطبیعیین 

أو أحدھما، التي تھدف إلى تثبیط الحاثات التناسلیة ) الإستروجین والبروجسترون( للمبیض

ة المسؤولة عن نضج الأجربة المبیضیة التي تحوي البویضات، والحیلولة دون إفرازھا، النخامی

  )1(.ومن ثم منع التقاء النُطف بالبویضة مما یحول دون التلقیح والحمل

نوعاً أو یزید، وتتكون ) 63(ھناك العدید من أنواع حبوب منع الحمل، ویصل عددھا إلى حوالي 

ستروجین والبروجسترون المخلقین، وإما مخلوطة معاً في حبوب منع الحمل من ھرموني الإ

  :ومن ھذه الأنواع: أقراص وإما أن یكون كل ھرمون على حدة

 حیث تتناول المرأة أقراصاً تحتوي على ھرمون الأستروجین لمدة :الأقراص التسلسلیة)  1

  . أیام أخرى5 یوماً، وھرموني البروجسترون والأستروجین معاً بشكل أقراص تعطى لمدة) 16(

فإن ، )2(وھذه الأقراص ھي أقل الأنواع استعمالاً نظراً لما  لاستعمال الأستروجین من محاذیر

تعاطي ھذه الأقراص یمثل محاكاة للدورة الشھریة عند المرأة فإن ذلك یؤثر على الغدة النخامیة 

تعاطى ھرموني فتتوقف عن إفراز ھذا الھرمون مما یحول دون نضوج البویضات، أما عندما ت

  الأستروجین والبروجسترون، فھذا أیضاً یحاكي النصف الثاني من الدورة الطمثیة حیث تزداد 

  
دار العلم ) م1988(الطبعة الخامسة / 403ص /  العقم عند الرجال والنساء، أسبابھ وعلاجھ- الفاخوري، سبیرو)  1(

   لبنان- بیروت/ للملایین

  .121ص /  والولادة أسرار الحمل، دلیل الحمل-الأسمر

  .عمان/ الأھلیة للنشر والتوزیع)  م1994- ه1414/ (الطبعة الأولى/ 76ص /  الموسوعة الجنسیة- بیرم، عبد الحسین

  .دبي-عجمان/ دار ابن كثیر) م1990- ه1411/ (337-336ص /  أمراض النساء- العلبي، محیي الدین طالو

رئیف .إشراف وتنسیق د/ 1202ص /7ج/ ھر الاختصاصیین إعداد وتألیف مجموعة من أش-الموسوعة الطبیة)  2(

  .الشركة الشرقیة للمطبوعات) م1992(بستاني

الدار السعودیة ) م1984-ه1404/ (الطبعة الخامسة/ 508-507ص /  خلق الإنسان بین الطب والقرآن-البار، محمد علي

  .للنشر والتوزیع
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یحدث حرمان الرحم من الأستروجین مما بطانة الرحم، وعند التوقف عن تعاطي ھذه الحبوب 

یسبب ھشاشة بطانة الرحم، ومن ثم الحیض ، وبذلك فإن الحبوب تمنع الحمل من خلال وقف 

  )1(.عملیة التبویض

 وھي تحتوي على ھرموني الأستروجین والبروجسترون ویتم تناولھا :الأقراص المزدوجة)  2

  )2(.ة الشھریةیوماً ابتداء من الیوم الخامس للدور) 21(لمدة 

فعند استعمال ھذا النوع من الحبوب فإن وضع الرحم عند المرأة یكون شبیھاً بطور الإفراز في 

یختزل ویقتصر دورة الرحم ) نضوج البویضات(الدورة الشھریة الطبیعیة، أي أن طور النمو 

ي لزوجة على نمو بطانة الرحم بالإضافة إلى أن ھذه الھرمونات وبخاصة البروجسترون یؤثر ف

عنق الرحم حیث یصعب على الحیوانات المنویة اجتیاز عنق الرحم الذي یشكل حاجزاً یحول 

  .دون وصول النطف إلى البویضة في حال إفرازھا

وعند التوقف عن تعاطي ھذه الحبوب یحدث الطمث، وینھار غشاء الرحم نتیجة الحرمان 

  )3(.الھرموني

لمجموعة لا تمنع إفراز البویضة من المبیض إذ لیس  وھذه ا:حبوب البروجسترون الیومیة)  3

لھا القدرة على منع قذف البویضة، ولكنھا تعتمد على التأثیر في السائل المخاطي لعنق الرحم، 

حیث تجعلھ شدید اللزوجة مما یحول دون وصول النطف من خلالھ إلى الرحم، كما أنھا تعطّل 

كة البویضة، كما أنھ یؤثر في فیزیولوجیة الرحم تقلصات القناة الرحمیة الأمر الذي یعیق حر

  )4(.دون علوق البویضة إذا ما تم إخصابھا

  

  

  

  

  
  .1252ص / 7ج/  الموسوعة الطبیة - جودة )1(

 .1254ص / 7ج/ الموسوعة الطبیة - جودة )2(

مكتبة ) م1987-ه1407/(الطبعة الأولى/ 58ص /الفاضل العبید عمر . تعریب د/  دلیلك إلى تنظیم الأسرة-كلینمان، رونالد

 .المملكة العربیة السعودیة/ الطالب الجامعي

/  دلیلك إلى تنظیم الأسرة-، كلینمان254ص /7ج/ الموسوعة الطبیة- ، جودة80ص /  أمراض النساء- العلبي: أنظر )3(

 .58ص 

ن الطب  خلق الإنسان بی-  ،البار58ص /  دلیلك إلى تنظیم الأسرة-، كلینمان1254ص / 7ج/  الموسوعة الطبیة- جودة )4(

 . 494ص / والقرآن
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  :حسنات حبوب منع الحمل

  :تكمن حسنات حبوب منع الحمل في أنھا تمتاز بما یلي

  .في منع الحمل% 99تصل نسبة نجاحھا إلى  - 1

تعمل على التوازن الھرموني في الجسم مثل حب الشباب، كذلك فإنھا تعمل على تحسین  - 2

 تنظیم الدورة الشھریة إضافة إلى فھي. بعض الاضطرابات الشھریة كآلام الحیض والنزیف

 .أنھا تقلل من كمیة ومدة الحیض

 .تعتبر في بعض الأحیان علاجاً لفقر الدم - 3

 .تقلل من كمیة الشمع داخل الأذن - 4

 )1(.بعض أنواع حبوب منع الحمل تقلل من نسبة حدوث الأورام الحمیدة في الثدي - 5

  

  :مساوئ حبوب منع الحمل

  :أكثر من أن تحصى وأھمھاأما مساوئ حبوب منع الحمل فھي 

  .   قد تسبب تضخم الثدیین وتحجرھما- 1

 قد یؤدي إلى ظھور الكلف أو البقع الداكنة على الوجھ والأنف والخدین وازدیاد البثور - 2

  .والافرازات الجلدیة ونمو الشعر

  .عند النساء%) 40-5(  قد تسبب الاضطرابات الھضمیة والغثیان والقيء وھذا یحدث بنسبة - 3

  .  قد تسبب الاضطرابات النفسیة والشعور بالإعیاء والعصبیة والتشاؤم والكرب- 4

  .  تغیر في إفرازات الغدد الصماء وازدیاد الإفرازات المخاطیة  والسیلانات المھبلیة- 5

 زیادة في الوزن نتیجة لاحتباس الماء في الجسم وازدیاد الدھن والشحم وانتفاخ العضلات - 6

  .عاموالإفراط في الط

من اللواتي یستعملن حبوب منع الحمل في الدول % 5  ارتفاع ضغط الدم حیث ثبت علمیاً أن - 7

  .الغربیة یعانین من ارتفاع ضغط الدم

  .  زیادة احتمال الإصابة بالنوبة القلبیة والدوالي- 8

  

  

  

 
 .62ص /  ، دلیلك إلى تنظیم الأسرة1254ص / 7ج/ الموسوعة الطبیة: أنظر)  1(

  .دار العلم للملایین) م1995(الطبعة الأولى / تعریب أنطوان رزق االله مشاطي/ 205ص/الجنس والزواج-س، مكسیمدیفین
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  . لقد ثبت علمیاً أن المرأة التي تتناول أقراص منع الحمل ھي أكثر عرضة لأمراض المرارة - 9

 .اضطرابات ومضاعفات في الكبد - 10

 .الصداع النصفي والدوار وتبدل المزاج - 11

عینیة عصبیة واحتباس مائي في عصب البصر مما قد یؤدي إلى ضعف في اضطرابات  - 12

 .النظر أو حتى عتام أو عمى مؤقت

 .اضطرابات في السمع - 13

زیادة احتمال الحمل المنتبذ خصوصاً إذا كانت المرأة تستعمل الحبوب التي تحتوي على  - 14

 .البروجسترون فحسب

جلطات في الساقین والرئتین اضطرابات فیزیولوجیة الدم وزیادة احتمال الإصابة ب - 15

 .والدماغ

 .زیادة الإصابة بمرض السكر - 16

 .قد تكون أقراص منع الحمل ذات علاقة بمرض الصرع في بعض الحالات  - 17

 .التھابات المجاري البولیة - 18

 .قد تحدث تغیرات في اللثة داخل الفم، وقد تكون ھذه الآثار نادرة الحصول - 19

 .فقدان التوازن والتنسیق - 20

 ".ب"وفیتامین" ج "فقر في فیتامین - 21

 .الإصابة بالالتھابات الحادة في عنق الرحم والمھبل - 22

 .حدوث نزیف شدید أثناء الطمث وقبلھ ناتج عن زیادة بطانة الرحم - 23

تشترك جمیع المستحضرات لأقراص منع الحمل في أنھا تقلل الرغبة الجنسیة الذي یتحول  - 24

 .مشاكل زوجیة لا حدود لھاإلى مقاطعة المعاشرة الزوجیة، الأمر الذي یترتب علیھ 

 .ازدیاد الأورام اللیفیة في الرحم - 25

 .تنشیط الأورام السرطانیة الخبیثة في الرحم - 26

نظراً لأن حبوب منع الحمل توقف عمل المبیضین فقد یحدث أن یتوقف المبیضان عن  - 27

إنتاج البویضات أثر المواظبة على استعمال أقراص منع الحمل لفترة قد تطول وقد تقصر، 

ا انقطاع الطمث مما یؤدي إلى العقم حیث قد تحتاج المرأة إلى علاج طبي للحمل من وكذ

 .جدید
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في أحوال نادرة جداً قد تكون الاضطرابات الناتجة عن تناول الأقراص خطیرة لدرجة أنھا  - 28

 )1(.تھدد حیاة المرأة وتؤدي إلى الوفاة

 : حكم استعمال حبوب منع الحمل 
ومساوئ حبوب منع الحمل تبین لنا بأن ھذه الطریقة لھا مضاعفات من خلال عرضنا لمحاسن 

وعوارض جانبیة لا تخفى على أحد ، وفیھا خطورة إلى حد كبیر ، فھي تختلف من امرأة إلى 

أخرى فقد تكون شدیدة الخطر عند بعضھن وقلیلة الخطر عند أقلھن أو ذلك تبعاً لقدرة المرأة 

  .وتكوینھا الجسمي والنفسي والعصبي

وبما أن الضرر في حبوب منع الحمل أكبر من النفع فإني أرجح وأمیل إلى حرمة اللجوء إلى 

استخدام ھذه الوسیلة للنساء اللواتي یتضررن منھا أكثر مما ینتفعن منھا ،وھي جائزة مع الكراھة 

ء در"للنساء اللواتي لا یصلح معھن غیر ھذه الطریقة لأن القاعدتین الشرعیتین تقولان بأن 

  ".الضرر یزال"و"  المفاسد أولى من جلب المصالح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 الموسوعة -، جودة73 -63ص /  دلیلك إلى تنظیم الأسرة-، كلینمان339ص /   أمراض النساء-العلبي:انظر)  1(

ق  خل- ،البار127ص /   أسرار الحمل- ،الأسمر406ص /   العقم عند الرجال والنساء -،الفاخوري1254ص / 7ج/الطبیة

  .494ص / الإنسان بین الطب والقرآن

- ه1408/ (الطبعة الأولى/ تعریب أنس الرفاعي/ 955ص /2ج/لفر، سیغمند ستیفن، الموسوعة الطبیة الكاملة للأسرة

  . الدوحة- قطر/ دار الثقافة) م1987

/ ة من تنظیم النسل موقف الشریعة الإسلامی-،الزبیر47-37ص /  تنظیم النسل وموقف الشریعة الإسلامیة منھ-الطریقي

  .271-268ص 
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  :المطلب الثاني

  )اللولب( استعمال أداة داخل الرحم 
ھو عبارة عن حلقات صغیرة ذات أشكال متحددة مصنوعة من البلاستیك أو مسامیر أو دبابیس 

مصنوعة من البلاتین أو غیر ذلك، تُدْفَع إلى داخل الرحم بواسطة الطبیب، وتبقى فیھ بصفة دائمة 

تعشش البویضة على جدار الرحم، وھذه الوسیلة كانت فیما مضى معروفة، فقد كان العرب لتمنع 

عندما ینوون القیام برحلة طویلة یضعون في رحم الناقة حجراً صغیراً أملس بواسطة عود 

مثقوب یجعلھا في تصرفاتھا كالحامل فلا تطیق الاقتراب من الذكر، وكانت النساء الھندیات 

 الشواطئ خلال أجیال عدیدة تضع الواحدة منھن لتوقیف الحبل خیوطاً مطاطیة اللاتي یقمن على

  .یُقصد منھا الحد من الزیادة

أما الیابانیون فكانوا یضعون كرة صغیرة من الذھب بحجم حبة الحمص مربوطة بخیط رفیع 

نت یظل خارج حوض الرحم غیر أن اللولب الحدیث قد استخدم منذ نصف قرن تقریباً ، وتلك كا

  )1(.بدایاتھ الأولى

  

  :حسنات اللولب ومزایاه

من أبرز حسنات اللولب بالنسبة للمرأة أنھ یخفف عنھا القلق، ولا یتطلب من المرأة أیة  - 1

إجراءات وقائیة أخرى لتفادي الحمل، فلا تبقى حائرة في انتقاء الوسیلة العابرة لمنع الحمل 

  .في المناسبات الجنسیة

لنزع عند الحاجة ،حیث إن وضعھ ونزعھ لا یستغرق إلا بضع سھل الوضع والمراقبة وا - 2

 .ثوان

 .كلفة تركیبھ بسیطة إذا ما قورنت بتكالیف الموانع الأخرى - 3

 .یمكن استعمالھ والاستفادة منھ لفترات طویلة قد تصل إلى بضع سنوات حسب الرغبة - 4

تعود للإنجاب بعد نظراً لأنھ لا یؤثر على ھرمونات الغدة النخامیة أو المبیض فإن المرأة  - 5

 .نزعھ

  
 .271ص /  موقف الشریعة الإسلامیة من تنظیم النسل -الزبیر )1(
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لھ فعالیة كبیرة في منع الحمل، حیث إن امكانیة حصول حمل بالرغم من وجود اللولب لا  -6

من الحالات ، وحتى بالرغم من حصول الحمل فبالإمكان أن یبقى اللولب إلى % 1تتعدى 

 )1(.الولادة حیث یخرج مع المشیمة والدمجانب الجنین حتى 

  

  :سیئات اللولب ومثالبھ

إن استعمال اللولب یعرض المرأة لعدوى الجھاز التناسلي بصفة عامة حیث إن الخیط الرفیع  - 1

الذي یتدلى من خارج عنق الرحم یكون بمثابة وسیلة المواصلات التي تتعلق بھا 

  .ة إلى اتجاه الرحمالمیكروبات من مختلف الأنواع وتتسلقھا متجھ

، أما استمرار %5یؤدي إلى النزف الطمثي وھذا یحدث عند المرأة بعد وضع اللولب بنسبة  - 2

، وقد یكون ھذا النزف متواصلاً أو متقطعاً % 30رؤیة الدم في المھبل فیحدث بنسبة 

ي إلى وغالباً ما یلبث أن یضمحل بعد دورتین شھریتین تقریباً، إلا أن النزف المتكرر قد یؤد

 .إصابة المرأة بفقر الدم والمرض

قد تحدث نوبات من الألم والمغص الرحمي مما یؤدي إلى : یؤدي اللولب إلى آلام ومغص - 3

 .آلام في الظھر وفي المنطقة القطنیة من العمود الفقري

حیث إن وضع اللولب داخل الرحم قد ینشّط بعض الجراثیم : یؤدي اللولب إلى التھاب - 4

حم مما یؤدي إلى ظھور السوائل ذات الروائح الكریھة ،بالإضافة إلى أن الموجودة في الر

تركیب ھذه الأداة قد یؤدي إلى تنشیط التھابات الحوض القدیمة عند المرأة كما ویساعد على 

 .تعزیز وتطویر التھاب غشاء الرحم

 %.2یحدث الإنتان المتكرر ولكن بنسبة ضئیلة لا تتجاوز  - 5

یاناً قد یحدث ثقب في جدار الرحم أو ربما تدخل الأداة نفسھا في أح: یؤدي إلى ثقب الرحم - 6

 .جدار الرحم عند تركیب أداة الرحم الداخلیة وھو أمر خطیر جداً

وقد یحدث أن یخرج ھذا الجھاز إلى جوف البطن مما یدفع بالأداة إلى الالتفاف مع الأمعاء، 

  . لأداة والتي قد تسبب انسداداً معویاًوحینھا فإن العملیة الجراحیة تكون لازمة لإخراج ھذه ا

  
، 343ص /  أمراض النساء - ، العلبي146ص / أسرار الحمل-،الأسمر1250ص / 7ج/   الموسوعة الطبیة-جودة) 1(

  .272ص /  موقف الشریعة الإسلامیة من تنظیم النسل-الزبیر

  

  

 



 144 

الرحم على یؤدي إلى حدوث طرد الأداة إلى خارج الرحم، فقد تعمل تقلصات عضلات  - 7

إخراج اللولب منھ كما یخرج الجنین أثناء الولادة ، وقد یكون طرد اللولب إلى خارج الرحم 

 .نتیجة للتوتیر العصبي

 % .5قد یؤدي اللولب إلى حدوث حمل، وقد تصل نسبتھ إلى  - 8

 . یؤدي اللولب إلى حدوث الحمل المنتبذ أو الحمل خارج الرحم - 9

 .ھذا احتمال نادر جداً یؤدي إلى حدوث سرطانات الرحم، و - 10

 . یؤدي إلى إفرازات مھبلیة غزیرة - 11

 . یؤدي إلى احتقان عنق الرحم - 12

 . یؤدي إلى آلام أثناء المناسبات الجنسیة - 13

 .)1( یؤدي إلى حساسیة للنعاس - 14

  

  :حكم استعمال اللولب

یھ عند عرضنا لحسنات اللولب وسیئاتھ تبین لنا أن ضرره أكبر من نفعھ لذا فالرأي الذي أمیل إل

ھو كراھة استعمال ھذه الأداة لما تحملھا من أضرار ومخاطر، ولأن ھناك موانع أخرى أقل 

خطورة منھ تستطیع المرأة استعمالھا إذا ما اضطرت إلى منع الحمل لفترة ما، والقاعدة الفقھیة 

  .تنص على أنھ یختار أھون الشرین

  

  

  

  

  

  

  
 الموسوعة الطبیة - ،ستیفن لفر52ص /  أمراض النساء- لأسمر،ا1250ص / 7ج/  الموسوعة الطبیة- جودة:أنظر)  1(

 -، الفاخوري 87ص /  الموسوعة الجنسیة-،بیرم495ص /  خلق الإنسان بین الطب والقرآن-، البار953ص / 2ج /الكاملة

  402ص / العقم عند الرجال والنساء

  .ولى الطبعة الأ/ 232ص /  الطب الوقائي بین العلم والدین-عیسى، نضال سمیح 

  .الطبعة الأولى/ 27ص /  الأمراض النسائیة–جعفر، حسان وغسان جعفر 

  .272ص /  موقف الشریعة الإسلامیة من تنظیم النسل-الزبیر
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  :المطلب الثالث

  )Condom(استعمال حاجز الكبوت أو الرفال 
 حاجز الكبوت ھوعبارة عن غمد أو كیس قطره حوالي ثلاثة سنتمترات وطولھ ما یقارب ستة

عشر سنتمتراً، ویكون ملفوفاً على شكل حلقة یدرج فیھا العضو الذكري المنتصب قبل الإیلاج 

سم لیجتمع فیھا السائل المنوي المقذوف أثناء الجماع ) 2-1(بحیث یترك في مقدماتھ مسافة تعادل 

  .مما یحول دون وصول النطف إلى المھبل ومن ثم إلى الرحم

اصة كمادة الأكریلات أو من البلاستیك كما قد یصنع مما یسمى وقد یصنع ھذا الرفال من مواد خ

  )1(.جلد السمك والتي ھي في الواقع مصنوعة من أمعاء الحیوانات

 وما زال –وقد ظھر الكیس الواقي في القرن السادس عشر، وكان الھدف من استعمالھ في البدایة 

 الجنسیة التي كانت منتشرة في  وقایة للرجل والمرأة من عدد من الأمراض–في بعض الأحیان 

  )2(.ذلك الوقت

  

  حسنات حاجز الكبوت

  :تنحصر حسنات ھذا الكیس الواقي في نقطتین

  .أنھ سھل الاستعمال - 1

أنھ یعتبر جیداً لتفادي الأمراض الجنسیة الخطیرة حیث إنھ یحد من انتقالھا عن طریق  - 2

 )3(.المباشرة
  

  

  

 

  
 -، الأسمر952ص / 2ج/  الموسوعة الطبیة الكاملھ- ، ستیفن لفر41 ص / دلیلك إلى تنظیم الأسرة-كلینمان:انظر )1(

  .332ص / أمراض النساء

) م1993(ترجمة فریق من مدرسة الملك فھد للترجمة بطنجة/ 293ص / 2ج/ تحریر عدد من الأساتذة/ عالم الأسرة )2(

 .المغرب/ مطبعة عكاظ

  .331ص /  أمراض النساء- ،الأسمر1252ص / 7ج/  الموسوعة الطبیة- جودة )3(
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  سیئات حاجز الكبوت

 .الإقلال من المتعة وقت الجماع - 1

احتمال تمزقھ وانخلاعھ قبل القذف مما یسبب تسرب النطف إلى الرحم وبالتالي حدوث  - 2

 .الحمل

 .قد تتعرض الزوجة للإصابة بحساسیة والتھاب في الغشاء المخاطي للمھبل نتیجة للاحتكاك - 3

ھ یؤثر سلباً علیھم، وربما یحول دون الانتصاب أو یزیلھ إن استیاء بعض الرجال من استعمال - 4

 .بعد حصولھ

 إفرازات مھبلیة شدیدة ذات رائحة -قد یؤدي إلى إصابة المرأة بحالة تشبھ إصابتھا بالسیلان - 5

 . نتیجة عدم الدقة في التعقیم والتغلیف-كریھة

 بسبب العامل النفسي - مھما حاولن ذلك –قد لا تشعر بعض النساء بالمتعة الجنسیة مطلقاً  - 6

الذي یجعل المرأة غیر راغبة في ھذه الطریقة لمنع الحمل بسبب خوفھا من حدوث الحمل 

 .لاحتمال تمزق الكیس

بعض الأنواع من ھذه الحواجز تستعمل لمرة واحدة فحسب، وقد تتأثر وتتعرض للتلف بعد  - 7

 )1(.صنعھا بعدة سنوات نتیجة لتأثیرھا بالطقس الحار والرطوبة

  

  كم استعمال حاجز الكبوتح

 نرى أن ھذه - حبوب منع الحمل واللولب–إذا ما قارنا ھذه الطریقة مع ما مر معنا من الطرق 

الطریقة أقل خطورة وأخف ضرراً من كلتا الطریقتین السابقتین لذا فإني أمیل إلى اللجوء 

ل ، لأن القاعدة الشرعیة لاستعمال حاجز الكبوت إذا كانت ھنالك حاجة ودواعٍ معتبرة لتنظیم النس

  .یرتكب أخف الضررین: تقول

  

  

  

  

  

  
، 331ص /  أمراض النساء- ، الأسمر208ص /  الجنس والزواج-، دیفیس1252ص / 7ج/  الموسوعة الطبیة-جودة) 1(

  .952ص / 2ج/  الموسوعة الطبیة الكاملة-ستیفن لفر
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  :المطلب الرابع

  رحماستعمال الحواجز والقلنسوات لتغطیة عنق ال
ملم، وذلك تبعاً 105- 45ھو عبارة عن إطار دائري مرن فیھ غمد مطاطي، یكون قطره ما بین 

لأحجام المھبل وعنق الرحم الذي قد یختلف من امرأة لأخرى، یوضع في قاع المھبل حول عنق 

الرحم فیمنع النطف من الوصول إلى الرحم، على أن یتم وضع ھذا الحاجز في موضعھ 

  )1(.ین من العلاقة الجنسیة ، ویحفظ في مكانھ مدّة ثماني ساعات بعدھاالمخصص قبل ساعت

ومن ھذه الحواجز ما یحوي صماماً یسمح بخروج دم الحیض منھ في حین یمنع دخول النطف 

  )2(.من خلالھ ، مما یمكن المرأة من الاحتفاظ بھ فترة طویلة

  )3(.لھا مصحوبة بمبیدات للنطفوحتى تكون فاعلیة ھذه الحواجز كبیرة ومضمونة ینصح باستعما

  

  :سیئات ھذه الحواجز

  . كغم4یجب تغییر ھذه الحواجز إذا زاد أو نقص وزن المرأة أكثر من  - 1

یمكن أن یؤدي استعمالھا إلى التصاقات في عنق الرحم واحتقان والتھاب وأعراض جانبیة  - 2

 .أخرى

 .ة داخل المھبلتسبب أحیاناً أنواعاً من الحساسیة وخصوصاً إذا بقیت فترة طویل - 3

 )4(%.97- 69تصل فاعلیتھا من  - 4

  

  :حكم استعمال الحواجز

الذي أمیل إلیھ أنھ یمكن اللجوء لھذه الطریقة عند الحاجة القصوى، وھذه الطریقة تقدم على 

  .اللولب وحبوب منع الحمل لأنھا أقل خطورة وأخف ضرراً
  

  

، 336ص /  أمراض النساء-،الأسمر35ص /لى تنظیم النسل دلیلك إ-،كلینمان1252ص /7ج/ الموسوعة الطبیة- جودة)  1(

  .953ص / 2ج/ الموسوعة الطبیة الكاملة-ستیفن لفر

  .336ص / أمراض النساء-الأسمر/ 252ص /7ج/ الموسوعة الطبیة- جودة )2(

 .38ص /  دلیلك على تنظیم الأسرة-،كلینمان291ص /2ج/، عالم الأسرة1252ص / 7ج/ الموسوعة الطبیة- جودة )3(

  .291ص / 2ج/، عالم الأسرة1252ص / 7ج/لموسوعة الطبیة ا- جودة )4(

  

  

  



 148 

  :المطلب الخامس

  القاتلة للنطف) التحامیل(استعمال المراھم واللبوس 
ھي عبارة عن مواد كیماویة لھا القدرة على قتل الحیوانات المنویة، وھذه المواد الكیماویة تكون 

و على شكل مرھم، أو على شكل ضبابة على شكل أقراص أو تحامیل مھبلیة أ: على ثلاثة أشكال

  .راذّة خاصة یرش السائل حول عنق الرحم

وھي عبارة عن مواد كیماویة على شكل مخروط أو قرص : الأقراص أو التحامیل المھبلیة)  أ

  .أو كبسولة یوضع داخل المھبل قبل المعاشرة بخمس دقائق بھدف قتل النطف بعد قذفھا

  :ینوتعمل ھذه المواد بإحدى طریقت

إن ھذه المواد تتفاعل مع الوسط الحامضي للمھبل مكونة غاز ثاني أكسید الكربون على ھیئة  - 1

  .رغوة أو فقاقیع تمنع تحرك الحیوانات المنویة، الأمر الذي یؤدي إلى ضعفھا ومن ثم قتلھا

إن ھذه المواد تذوب داخل المھبل مكونة قشرة من الجلاتین أو مادة زیتیة تجمد الخلایا  - 2

 .ویة وتحول دون انتقالھا إلى الرحمالمن

 یطلى بھ الرحم باستعمال قضیب خاص لاصق بالأنبوب، وطریقة عملھا شبیھة جداً :المرھم ) ت

  .بطریقة عمل كل من الأقراص والتحامیل

 وذلك برش الماء داخل المھبل بعد الجماع بھدف جرف السائل المنوي :الغسولات المھبلیة ) ث

 حیث یعمل الماء على شلل حركة النطف، وقد یُضاف إلى ھذا وإخراجھ منھ قبل بلوغھ الرحم

السائل المواد الكیماویة للزیادة من فاعلیتھ كالخل وعصیر اللیمون أو الزیت والصابون 

 )1(.وغیرھا

  

  :مضار ھذه الطریقة

تعمل ھذه المادة وخصوصاً التي تدرج إلى داخل المھبل قبل المعاشرة على تقلیل المتعة عند  - 1

  .الزوجین

 )2(.تؤدي المواد الكیماویة إلى تلوث المھبل والتھابھ - 2

  

  
  .1252ص / 7ج/  الموسوعة الطبیة-، جودة435ص /  أمراض النساء-،الأسمر292ص /2ج/عالم الأسرة )1(

  .210ص /  الجنس والزواج- ،دیفیس1284ص / 7ج/  الموسوعة الطبیة- جودة )2(
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  :حكم ھذه الطریقة

ء لھذه الطریقة لأنھا تحتوي على مواد كیماویة ضارة تؤدي الذي أمیل إلیھ ھو عدم جواز اللجو

إلى تلوث المھبل والتھابھ ، ولأن ھنالك طرقاً طبیعیة أخف ضرراً وأقل خطورة ؛ من ھذه 

  .الطرق العزل وفترة الأمان وغیرھا
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  الفصل الثالث
  الإعقام
  :ووسائلھ وحكمھ                تعریفھ وتاریخھ وأضراره 

  

  

  :ویشتمل على خمسة مباحث

  تعریف الإعقام:    المبحث الأول

  تاریخ الإعقام:   المبحث الثاني

     أضرار الإعقام:المبحث الثالث

  وسائل الإعقام:    المبحث الرابع

  حكم الإعقام:  المبحث الخامس
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  :المبحث الأول

  تعریف الإعقام
  .الیُبس المانع من قبول الأثر: قمأصل الع: تعریف الإعقام لغة

  .ءرلا یقبل الب: داء العقم: یقال

فَصكَّت ﴿: قال تعالى. یقال عقمت المرأة والرحم. التي لا تقبل ماء الفحل : والعقیم من النساء

قِيمع وزجع قَالَتا وههج2.(راًجھي التي لا تلقح سحاباً ولا ش: وریح عقیم ،)1(﴾ و(  

  )3(.لا یولد لھ:  وعقامعقیم  ورجل

 وأما الإعقام فھو استحداث )4(المرأة التي لا تلد) سوداء ولود خیر من حسناء عقیم: (وفي النھایة

  )5(.العقم

ھو معالجة الزوجین أو أحدھما معالجة تمنع الإنجاب نھائیاً، وتقطع : تعریف الإعقام اصطلاحاً

احیة ، وبعض الطرق التي تحقق ھذا الأمل في وقوعھ، وذلك بإجراء بعض العملیات الجر

   .الغرض

  )6(.والإعقام یلجأ إلیھ كطریقة من طرق منع الحمل والحد منھ مطلقاً

  )7(.فھو عبارة عن قطع الأوعیة المنویة أو تحطیمھا أو ربطھا: أما عند الأطباء

  

  

  

   
  .29آیة : سورة الذاریات  )1(

 .579ص /  المفردات -الأصفھاني )2(

 .412ص  / 12ج / رب لسان الع- ابن منظور )3(

 .253 / 3ج/  النھایة في غریب الحدیث والأثر- ابن الأثیر )4(

/ مكتبة مدبولي ) م1992-ه1412/ (الطبعة الأولى/ 268ص /  الموسوعة النفسیة الجنسیة- عبد المنعم.الحفني، د )5(

 .مصر- القاھرة

 .295ص  / 2ج/ عالم الأسرة  )6(

 .85 ص / موقف الشریعة الإسلامیة من تنظیم النسل -الزبیر )7(

ص /   تنظیم النسل وموقف الشریعة الإسلامیة منھ-، الطریقي57ص /   تحدید النسل والإجھاض - أبو فارس:انظر )8(

62.  
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  :المبحث الثاني

  تاریخ الإعقام
كان القدماء یقومون بإجراء عملیة تنزع الخصیتین عند الرجل الذي یعمل في خدمة السلطان لكي 

لطان، كما اتبعت ھذه الطریقة بالنسبة للمغنین من الصبیان الصغار یُؤْمن جانبھ بالنسبة لنساء الس

ذوي الأصوات الرقیقة التي تشبھ أصوات النساء ، وذلك لكي لا تخشوشن أصواتھم بمرور 

  )1(.الزمن

 أول من مارس – الطبیب الأمریكي من جفرسنفیل بولایة أندیانا –كان الدكتور ھاري شارب 

بعد حصولھ ) م1899(رعیة، فقد شرع بإجراء ھذه العملیة سنة عملیة الإعقام بصورة غیر ش

  .على رضا الشخص، مخالفاً بذلك القانون الأمریكي الذي لم یكن یجیز الإعقام

وبعد أن حصل الطبیب المذكور على نتائج مرضیة سنت ھذه الولایة قانوناً یبیح إجراء عملیات 

  ).م1907(التعقیم، وكان ذلك عام 

انون على غیرھا من الولایات والمقاطعات حتى قدر عدد العملیات التي أجریت ثم عمم ھذا الق

  )2(.عملیة) 16000(بنحو  ) م1933( لغایة عام 

وقد استعملت طریقة الإعقام في بلاد مختلفة كطریقة لتنظیم الأسرة، والتخفیف من القطاع 

الذكور والإناث، ومنھا السكاني، من ذلك الھند فقد تم إعقام ما یزید عن عشرة ملایین من 

باكستان وتم فیھا تعقیم ما یربو على الملیون ومنھا أیضاً الولایات المتحدة وإنكلترا والیابان 

  )3(.وغیرھا

  

  

  

  

  

  

  
  .86ص /  موقف الشریعة الإسلامیة من تنظیم النسل -الزبیر )1(

  .140  - 139ص  / 1ج/  النسل والعنایة بھ -كحالة  )2(

  .الجزء الأول/ العدد الخامس / الدورة الخامسة / 607ص / ي مجلة مجمع الفقھ الإسلام )3(
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  :المبحث الثالث

  أضرار الإعقام
لم یقتصر أثر الإعقام على الإقلال من النسل فحسب، وإنما أفقد الكثیرین الصفات الضروریة 

اع للرجل وأحدث عند ھؤلاء الذین یفعل بھم ذلك تبدلاً عمیقاً وجذریاً في أجسامھم نتیجة لانقط

الافرازات الھرمونیة التي كانت تنصب في مجرى الدم من الخصیتین فأصبح الإنسان من جراء 

ذلك مخنثاً مكدوداً ذا صوت رقیق، وفقد شاربھ وشعر ذقنھ، وطالت عظامھ ، واسود شعره 

وأصبح مخبولاً مكدوداً غریب الأفكار غریب العشرة والمسلك كما یُحدّث بھ الأطباء، وكما ھو 

إذا استؤصل مبیضا المرأة فقدت الإفراز الھرموني الذي ینصب في :  یقول الأطباءمشاھد،

  )1(.مجرى الدم ویعني ذلك أنھا تفقد جمالھا وصحتھا وأنوثتھا

وقد تُجرى عملیھ الإعقام لزوجین لھم أولاد ولكنھما قد یفقدان أولادھما بسبب الموت فلا یجد 

 الصلاحیة -  أو فقد– قد فقدا – أو أحدھما - أن یكونا أحدھما سبیلاً إلى الإنجاب مرة أخرى بعد

  .للإنجاب

ثم إن الزوجة التي تفعل بنفسھا ھذه الفعلة قد یدركھا الندم عندما یطلقھا زوجھا أو یموت عنھا 

  .وتكون بذلك قد أقدمت على سوء نھایتھا بیدھا

 امرأة طرقت باب وكم من: وقد أكد الطب الحدیث ھذه الحقیقة فقد ذكر بعض الأطباء قولھ

الطبیب الجراح تتوسلھ أن یعید إلیھا ذریتھا، إن ھذا الشعور بالندم لدى بعض النسوة یخلق انھاكاً 

نفسانیاً وجسدیاً فیجعلھن معقدات متوترات الأعصاب یتأثرن أشد التأثر لكل حدیث یجري على 

زمن اضطراباً في مسامعھن عن الذریة والحمل والولادات، وھذا بالطبع یسبب لدیھن مع ال

حیاتھن الجنسیة فیصبن بالبرود الجنسي، ویعتریھن عذاب ألیم، وشعور بالذنب ،وعدم الاكتمال 

  .الأنثوي

یجب على كل طبیب یقوم بعملیة تعقیم أن یدرك كل الإدراك أنھ مقدم : وقال بعض الأطباء محذراً

  )2(.ز إجراء عملیة تعقیم جنسيعلى حرمان المرأة من ذریتھا إلى الأبد ، ومن رأینا أنھ لا یجو

وقد تحصل بعض المضاعفات عند الرجل نتیجة للإعقام، وھي أن المني یظل على نتاجھ بعد 

  العملیة بحیث یشكل منقلباً ذاتیاً یولد أضداداً لھ، فیتحد المستضد بالضد لیكونا مرَكّباً مناعیاً معقداً 

   

   
  .86ص / لنسل  موقف الشریعة الإسلامیة من تنظیم ا-الزبیر )1(

 .88 – 87ص /  المصدر السابق  )2(
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في الدم یكون مسؤولاً عن حصول الاضطرابات النسیجیة في الجسم ویسھم في حصول التصلب 

  .الشریاني، وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم

وعلیھ ، فإنھ یستحسن التحفظ وعدم إجراء عملیة الجراحة التعقیمیة لكل رجل بدین تجاوز 

ثلاثین من العمر، ویشكو من ارتفاع نسبة الكولسترول في دمھ، ولھ سوابق قلبیة في الخامسة وال

  )1(.عائلتھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 .1256ص /  7ج/  الموسوعة الطبیة - جودة )1(
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  :المبحث الرابع

  وسائل الإعقام
  :إعقام الرجال: المطلب الأول

یوانات المنویة بعد إنتاجھا في الخصیة وھو عملیة جراحیة یتم فیھا سد الأنبوب الذي تسلكھ الح

وتجمعھا في البربخ حتى تصل إلى الحویصلة المنویة، ویدعى ھذا الأنبوب الأسھر ، وھو 

  .موجود ضمن الحبل المنوي

ویجري قطع الأسھر وتسد نھایة القطع بربط كل نھایة على حدة ، وقد یقطع الجراح جزءاً من 

  )1(.الأسھر ویستأصلھ

سد القناة المنویة، ومنع الإنجاب الجراحي للذكور، وعملیة قطع :  العملیةویطلق على ھذه

  .الأسھرین، وربط الوعاء الناقل، وقطع قناة المني

 فوق – جدار الصفن –ویقوم الجراح بإجراء شق على الكیس الجلدي الذي یغلف الخصیتین 

ي ،ویعزل الأسھر، ویسحب القسم المثبت من الأسھر ، تبعد الأنسجة الموجودة على الحبل المنو

  .بواسطة كلاب ثم یمسكھ الجراح بملقطین 

یقطع الأسھر بعد ذلك وتسد نھایتا القطع بربط كل نھایة على حدة وینبغي عند ربط النھایتین 

  .استعمال خیوط غیر قابلة للامتصاص مثل الحریر والنایلون

 في الجھة المقابلة ، ویمكن أن وبعد الانتھاء من قطع الأسھر في جھة یقوم بقطع وربط الأسھر

  .یستخدم الجراح شقاً واحد سطحیاً في الصفن بدلاً من إجراء شقین

وقد یقطع الجراح جزءاً من الأسھر ویستأصلھ ، وھذا النوع من العملیات یجعل إعادة الوصل، 

  .إذا ما رغب الشخص في الإنجاب أشد صعوبة

ویتم ذلك عادة بإدخال . لیضمن انسداد فوھتھیقوم بعض الجراحین بكي طرف الأسھر بعد قطعھ 

 مم داخل فوھة الأسھر ثم تكوى بالكھرباء أو بالحرارة العالیة، وھذا یزید من 5-4إبرة لمسافة 

نجاح عملیة الإعقام ولكن في نفس الوقت یدمر نھایة الأسھر المقطوعة ومن ثم  یجعل إعادة 

  .الخصوبة مرة أخرى أمراً بالغ الصعوبة

  

  
/ م1991سنة / الطبعة الأولى/ 436ص /  سیاسة ووسائل تحدید النسل في الماضي والحاضر–محمد علي .ر، دالبا )1(

  .العصر الحدیث للنشر والتوزیع
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وتعامل الأنسجة برقة، ویخاط جلد الصفن بخیوط قابلة للامتصاص أو . ویتم إغلاق جدار الصفن

  . أسبوع من العملیة ثم یوضع الضمادبخیوط غیر قابلة للامتصاص، ولكن ینبغي إزالتھا بعد

ولا یحتاج إجراء ھذه العملیة لأكثر من عشر دقائق فحسب، ویتم في الغالب إجراء العملیة تحت 

  .البنج الموضعي إلا إذا كانت ھناك دواع خاصة لإجرائھا تحت التخدیر الكلي

وء، ویمتنع عن الأعمال ویستریح الرجل بعد ھذه العملیة یومین كاملین یلزم فیھا السكینة والھد

  )1(.والتمارین المجھدة لمدة أسبوع، ویضع كیساً للصفن لمدة عشر أیام

  

  :مضاعفات العملیة

  .النزف من جدار الصفن أو من منطقة العملیة - 1

 .الورم الجیبي، وعادة یندمل بدون علاج - 2

 . تصریفالورم الدموي، ویحدث نتیجة تجمع الإفرازات الدمویة أو الدم ، ویحتاج ذلك إلى - 3

 .التھاب البربخ - 4

 .الخمج ویحتاج إلى مضادات حیویة - 5

م تأكد العلماء من أن القرود 1970قد تؤدي إلى تصلب الشرایین، وفي دراسة نشرت عام  - 6

التي أجریت لھا عملیات ربط الوعاء الناقل للحیوانات المنویة أصیبت بنسبة أعلى من 

 . الشرایینمثیلاتھا التي لم تجر لھا ھذه العملیة بمرض تصلب

 :فشل إعادة الأسھر المقطوع في ھذه العملیة، وذلك لما یلي - 7

  .أن طرف الجزء المقطوع قد دمرت بالكي والبتر:  أولاً

  .أن الفتحة قد أغلقت بتكوین نسیج داخلي:  ثانیاً

، وذلك أن الخصیة )الحیوانات المنویة(أن الجسم قد كون أجساماً مضادة ضد النطف :  ثالثاُ

 إفراز الحیوانات المنویة التي لا تجد طریقھا سالكاً عبر الأسھر یمتصھا الجسم ویقوم تستمر في

  )2(.الجسم بصنع مضادات لھا

  
  .437 – 436ص /  سیاسة ووسائل تحدید النسل في الماضي والحاضر -البار) 1(

  .62ص /   تنظیم النسل وموقف الشریعة الإسلامیة منھ -الطریقي: وانظر

/ الدار السعودیة /م1983سنة / الطبعة الثالثة/ 140ص /  قضیة تحدید النسل في الشریعة الإسلامیة –ثوم الخطیب، أم كل

  .جدة

  .439ص /   سیاسة ووسائل تحدید النسل في الماضي والحاضر -البار: انظر) 2(

/ 372 – 369ص  / 1 ج/ المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة الإسلامیة –النتشة، محمد بن عبد الجواد حجازي 

 .بریطانیا/ سلسلة إصدارات الحكمة/ رسالة دكتوراة مقدمة لجامعة أم درمان في السودان
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  وسائل إعقام النساء:  المطلب الثاني

وربطھا للحیلولة دون ) الأنابیب(ھي وسائل یتم فیھا قطع قناتي الرحم : وسائل إعقام النساء

ذلك أن المھمة الأساسیة لقناتي الرحم ھي إیصال مرور البییضة من المبیضین إلى الرحم، و

  .النطفة الذكریة إلى البییضة، والبییضة إلى بیت الرحم

ثم إنھ لا تعتبر إزالة الرحم أو إزالة المبایض من عملیات الإعقام ، لأنھا وإن كانت تنتھي بالعقم 

ود مرض خاص في إلا أنھا إجراء عنیف لا یتخذ من أجل الوصول إلى الإعقام، بل یتخذ لوج

  .الرحم أو في المبایض

م، 1881كان أول من قام بعملیة قطع الأنابیب وربطھا جرّاح من أوھایو بالولایات المتحدة سنة 

ومنذ ذلك الحین تم تطویر أكثر من مائتي طریقة لإجراء الإعقام في النساء بقطع قناتي الرحم 

  )1(.وربطھا

  

  ):الأنبوب( طرق الوصول إلى قناة الرحم

  :وھي ثلاث طرق

  :، وتتم بأسلوبینطریق البطن)  أ

ویقتضي إجراؤھا إحداث شق طولھ نحو عشرة سنتمترات بموازاة شعر العانة  :شق البطن)  1(

  .أسفل البطن وفتح جوفھ والوصول إلى الرحم

وتنام المرأة على أثرھا حوال ثمانیة . وتجري ھذه العملیة في المستشفى وتحت تأثیر البنج العام

  .أیام

وأول من استخدم تنظیر البطن لإجراء عملیات الإعقام على نطاق : تنظیر جوف البطن)  2(

  .واسع ستبتو، وذلك في الستینات عن طریق إجراء فتحات صغیرة لإدخال المنظار والمقص
  

  وذلك بإجراء شق جدار المھبل للوصول إلى قناة الرحم وتدعى ھذه الطریقة :طریق المھبل)  ب

  ".لمھبلبضع ا"

  

 وفي ھذه الطریقة یُدخل الطبیب أدواتھ عبر عنق الرحم حتى یصل إلى :طریق عنق الرحم)  ج

  )2(.بدایة قناة الرحم فیقطعھا ویربطھا، وتسمى ھذه الوسیلة الطریقة العمیاء

  

  

 .64ص /  تنظیم النسل وموقف الشریعة منھ-،  الطریقي388-387ص /  سیاسة ووسائل تحدید النسل- البار:  انظر )1(

 .393-388ص /   سیاسة ووسائل تحدید النسل -البار  )2(
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  طرق قطع وسد قناتي الرحم

  :العملیات الجراحیة)  أ

م في 1823ھو أول من قام بقطع قناتي الرحم من أجل الإعقام وذلك عام " بلاندل"كان الدكتور 

  . لندن

ء بقطع قناتي الرحم وقد تم تطویر أكثر من مائتي طریقة لإجراء عملیة الإعقام في النسا

و " طریقة كرونز"و " عملیة یوشیدا و آرفنج"و " طریقة بومري" ومن ھذه الطرق . وربطھما

  "عملیة كوك"

  .وغیرھا" عملیة استئصال البوق"و

فمثلاً طریقة بومري تتمثل في إمساك قناة الرحم وجعلھا في شكل عروة ثم تربط العروة وتقص 

وتتمیز . ك طرفا الأنبوب سائبین بعد التأكد من عدم وجود نزفمما فوق القاعدة المربوطة ویتر

بأنھا فعالة وسھلة ویمكن أن تجرى عن طریق فتحة البطن الجراحیة أو " عملیة بومري"

  .بالمنظار أو عن طریق فتحة المھبل

  )1(:الطرق الفیزیائیة)  ب

 لإجراء عملیة الكي أول من استخدم منظار جوف البطن" أندرسون"وكان : الكي بالكھرباء)  1

  م تم استخدام الألیاف الضوئیة في منظار البطن 1952وفي عام . م1937لقناتي الرحم وذلك عام 

ومنذ بدایة الستینات استخدم ھذا المنظار لإجراء عملیة إعقام النساء وسواء كان بواسطة الجراحة 

  .أو الكي الكھربائي

وجذبھ والتأكد من )  الإنسي القریب من الرحمھو الجزء(تتمثل طریقة الكي في إمساك البرزخ 

  .إنھ قناة الرحم ولیس الرباط الممدود أو غیر ذلك من الأعضاء المجاورة

یمرر الطبیب بعد ذلك تیاراً كھربائیاً على الملقط الممسك بالبرزخ حتى یبیض ذلك القسم ، ثم 

  .قتین المكویتین بالكھرباءیجرى الكي مرة أخرى على بعد سنتمتر واحد، ثم یقطع ما بین المنط

یستخدم التیار الكھربائي في تسخین جزء معین من الملقط الماسك : الكي بالحرارة الكھربائیة)  2

وبالذات فكي الملقط لدرجة حرارة كافیة لإحداث كي في جدار قناة الرحم في الجزء الممسوك 

  .وھذه الطریقة أكثر أماناً من الكي بالكھرباء. منھا

  

  

  
  

  .409 – 403ص /  سیاسة ووسائل تحدید النسل في الماضي والحاضر- البار)1(
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  )1(:الطرق المیكانیكیة) ج

) الأنبوب( تعتمد ھذه الطریق على استخدام البطن والتعرف على قناة الرحم: استخدام الحلقھ)  1

، ثم سحب عروة من منطقة البرزخ بواسطة حامل خاص حتى تستقر على عروة البوق 

  .ة داخل الأسطوانة، فتنطبق على العروة وتسد مجراھا بإحكامالمحصور

 المصنوعة من مادة السیلكون  yoonوتستخدم أنواع مختلفة من الحلقات أشھرھا حلقات 

المطاطیة، ویمكن إدخالھا بواسطة منظار البطن العادي، أو بمنظار خاص یعرف بإسم 

  .نظار البطن العاديالبروكیتور ولمنظار اللابركیتور میزات كثیرة على م

من جامعة " الدكتور إیفانس"أول من قام بھذه الطریقة : سد قناتي الرحم بتطبیق الملقط)  2

م ، حیث استعمل ملقطاً مصنوعاً من التتانیوم والضغط 1953متشیجان بالولایات المتحدة سنة 

  .بقوة على قناة الرحم حتى یتم سحقھا في ذلك الجزء من الأنبوب

م استخدمت ھذه الطریقة على الإنسان بواسطة منظار جوف البطن ، وقد قام 1972وفي عام 

بتصمیم ملقط خاص لھ فكان لھ أسنان مصنوعة من مادة بلاستیكیة تدعى " ھولكار وكلیمنس"

قناة (وبمجرد قفل الملقط تتشابك الأسنان العلویة والسفلیة وتنفذ إلى أنسجة جدار البوق " لیكسان"

  .قھابحیث تسح) الرحم

  

  :الطرق الكیمیائیة) د

یمكن الاستعانة بمنظار الرحم لحقن مواد كیمیائیة مھیجة أو لاصقة لأنسجة :  الكي الكیمیائي) 1

البوق، إذ تسبب تلك المواد تلفاً لبطانة البوق وتصلب مجراه ومن ثم انسداده إلا أن ھذه المواد قد 

ھا عبر البوقین إلى جوف البطن كما أن تسببت في حدوث التصاقات أو تأذ الأمعاء عند تسرب

  .نسبة الفشل فیھا عالیة ولذلك أھملت

  

  

  

  

  
 

  .418-417ص /   سیاسة ووسائل تحدید النسل-البار) 1(
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غیر الجراحي بواسطة حقن مواد كیمیائیة بالطریقة العمیاء عبر قناة عنق غلق البوقین ) 2

لسابقة بتطبیق الطریقة العمیاء وذلك بحقن وقد استعیض عن منظار الرحم في الطریقة ا. الرحم

إلا أن تطبیق ھذه الطریقة یحتاج إلى تدریب ومھارة . المواد الكیمیائیة بواسطة محقنة خاصة

  )1(.وأناة

  محاذیر إعقام النساء

یؤكد الأطباء على الصعوبة البالغة في إعادة وصل النفیرین بأي شَكْل تعود فیھ الوظیفة   - أ

 الوصل یحتاج إلى وسائل علاجیة حدیثة ومتطورة، ومع ذلك فإن نسبة كما أن. كاملة إلیھا

 فحسب% 12النجاح لا تتجاوز 

النزف والإنتان والصدمة والتحسس لبعض عقاقیر التخدیر أو : ومن مضاعفات ھذه العملیات - ب

، وحدوث انسداد في أحد الشرایین بسبب الغاز، ) ثاني أكسید الكربون( التسمم بالغاز 

 .لأمعاء أو جرحھا ، وانثقاب الرحم أو جرحھوانثقاب ا

  )2(.     كذلك إصابة القلب أو حدوث ھبوط القلب أو اضطراب نظم القلب أو ضیق التنفس

  ):إعقام الرجال والنساء بواسطة الأشعة السینیة(وسائل مشتركة : المطلب الثالث

والخصیتین عند الرجل ، . أةویتم الإعقام بواسطة تسلیط الأشعة السینیة على المبیضین عند المر

  .مما یوجد لھما العقم

وقد اكتشفت ھذه الأشعة في أوائل ھذا القرن ثم استخدمت فیما بعد في اكتشاف ومعالجة 

الأمراض الخبیثة، ولكن تبین أن الرجال الذین عملوا في حقل الأشعة السینیة دون أن یتخذوا 

 - الصداري والاحتماء وراء الحواجز المسلحة ارتداء-الإجراءات الضروریة للوقایة منھا، مثل 

أصیبوا بالعقم، فحاول الأطباء الإفادة من ذلك بإصابة من یرید العقم بتعریض أعضائھ التناسلیة 

   )3(.للأشعة المذكورة

  

  

  

  

  

  
  .426- 425ص /  سیاسیة ووسائل تحدید النسل في الماضي والحاضر-البار )1(

 .408ص / الماضي والحاضر  سیاسة ووسائل تحدید النسل في -البار )2(

 .377ص /   المسائل الطبیة المستجدة-،نتشة66ص /  تنظیم النسل وموقف الشریعة الإسلامیة منھ-الطریقي:انظر )3(
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  :المبحث الخامس

  حكم الإعقام
أما الإعقام الموقت فھو . إعقام مؤقت وإعقام دائم: مما تقدم یظھر لنا أن الإعقام یقسم إلى قسمین

  .)1(العزل وكل وسائل منع الحمل المؤقتة لذا یأخذ حكمھا وقد تقدمأشبھ ما یكون ب

  . على حرمتھ)5( والحنبلیة)4( والشافعیة)3( والمالكیة)2(فقد اتفق الحنفیة. وأما حكم الإعقام الدائم 

  :النصوص الفقھیة

  :  الحنفیة- 1

  )6("خصاء بني آدم حرام بالاتفاق"جاء في الفتاوى الھندیة 

  : المالكیة- 2

 )8(وأما جعل ما یقطع الماء أو یسد الرحم فنص ابن العربي:  في مسائل الرضاع)7(ال البرزليق

  .)9(أنھ لا یجوز

  

  
  

  . من ھذه الرسالة 106-  95أنظر ص  )1(

  .357ص / 5ج/ الفتاوى الھندیة )2(

 .477ص / 3ج/  مواھب الجلیل-الحطاب )3(

 .443ص / 8ج/  نھایة المحتاج-الرملي )4(

 .383 ص/12ج/  الإنصاف- المرداوي )5(

 .357ص /5ج/ الفتاوى الھندیة )6(

أبو القاسم بن أحمد البرزلي البلوي القیرواني مفتي تونس وقاضیھا وإمام الجامع الأعظم، وھو من فقھاء : البرزلي )7(

 103 وعمره ه844 أو ه843المالكیة، أخذ عن ابن عرفة، لھ دیوان كبیر في الفقھ، والحاوي في النوازل، توفي سنة 

  .سنة

) ه1349( طبعة سنة 245ص / 1ج/ شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة–ف، محمد بن محمد مخلو: انظر

  .القاھرة/ المطبعة السلفیة

أبو بكر محمد بن عبداالله بن محمد المعروف بابن العربي، وھو من علماء المالكیة، رحل للمشرق مع أبیھ : ابن العربي )8(

ح الترمذي، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس  وأحكام عارضھ الأحوذي في شر: ، ومن مؤلفاتھه485سنة 

 .القرآن، والعواصم من القواصم 

  .136ص / 1ج/   شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة-مخلوف:انظر

 .477ص / 3ج/  مواھب الجلیل-الحطاب )9(
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  :  الشافعیة- 3

قوى التي یتأتى بھا لیس للمرأة أن تستعمل ما یفسد ال: " قال الشیخ عز الدین بن عبد السلام

  )1(".الحبل

  :  الحنبلیة- 4

  )2(".لا یجوز ما یقطع الحمل: "جاء في الإنصاف

  

  :أدلة تحریم الإعقام الدائم

  :من القرآن

فَلَيغيرنَّ خلْق اللّهِ  ولآمرنهم فَلَيبتكُن آذَانَ الأَنعامِ ولآمرنهم  ولأُضِلَّنهم ولأُمنينهم﴿: -  تعالى-  قال االله- 1

  )3( ﴾من دونِ اللّهِ فَقَد خسِر خسراناً مبِيناً ومن يتخِذِ الشيطَانَ ولِياً

 إن في الإعقام منعاً لوصول الحیوان المنوي أو البویضة إلى مكان إنتاجھا، وعدم : وجھ الدلالة

غییر لخلق االله، وھذا التغییر من فعل الشیطان الوصول یؤدي إلى وقف إنتاج الذریة، وھو ت

  .وتوجیھھ، لیوقع الإنسان بالخسران المبین، وما ھو كذلك فیجب تركھ، لئلا نقع في الإثم

وأما الخصاء في الآدمي فمصیبة ، فإنھ إذا خصي بطل قلبھ : "في تفسیر ھذه الآیة:قال القرطبي

  .)4("وقوتھ وانقطع نسلھ المأمور بھ

والتعقیم . )5(" یختلفوا أن خصاء بني آدم لا یحل ولا یجوز لأنھ مثلةً، وتغییر لخلق االلهولم: "وقال

  .یؤدي في بعض نتائجھ إلى ما یؤدي إلیھ الاختصاء

  

) م1996 -ه1416(الطبعة الأولى / 293ص /  فتاوى شیخ الإسلام عز الدین بن عبد السلام-الكردي، محمد جمعة  )1(

  .ن لبنا- بیروت/ مؤسسة الرسالة

 .383ص / 1ج/  الإنصاف -المرداوي  )2(

 .119آیة / سورة النساء )3(

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، فقیھ مالكي ومفسر جلیل لھ كتاب أحكام : القرطبي )4(

وفي في شوال القرآن، وشرح الأسماء الحسنى، والتذكار في فضل الأذكار والتذكرة في أحوال الآخرة وغیرھا كثیر، ت

 .ه671سنة 

 .197ص / 1ج/  شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة -مخلوف:      انظر

 -ه1387(الطبعة الثالثة / 391ص / 5ج/ الجامع لأحكام القرآن–القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري  )5(

 .طبعة دار الكتب المصریة) م1967
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  :من السنة

 -  صلى االله علیھ وسلم- رد رسول االله: " -  رضي االله عنھ-وقاص ما روي عن سعد بن أبي - 2

  )2(" التبتل ولو أذن لھ لاختصینا)1(على عثمان بن مظعون 

 -صلى االله علیھ وسلم- كنا نغزو مع رسول االله :  قال-رضي االله عنھ- عن عبد االله بن مسعود - 3

ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علینا ألا نختصي فنھانا عن ذلك ثم رخص لنا أن : ولیس لنا شيء فقلنا

  )4)(3( ﴾لاَ يحِب الْمعتدِين لاَ تحرمواْ طَيباتِ ما أَحلَّ اللّه لَكُم ولاَ تعتدواْ إِنَّ اللّه يا أَيها الَّذِين آمنواْ ﴿

  

  :وجھ الدلالة من الحدیثین

تحریم، لعدم الإذن فیھ والاختصاء یؤدي إلى في ھذین الحدیثین نھي عن الاختصاء ، والنھي لل

  .قطع النسل، وما یؤدي إلى قطع النسل محرم 

 حرم - صلى االله علیھ وسلم- فالإعقام حرام لكن قد یُعترض على ھذا الاستدلال بان النبي

الاختصاء لما فیھ من قطع الشھوة بخلاف الإعقام الذي لا یحتاج إلى استئصال أیة غدة من 

  .ناسلي كما یحدث في الخصاء كما أن الإعقام لا یؤثر على القدرة الجنسیةالجھاز الت

والحكمة :"ویجاب على ذلك بما ورد من أقوال العلماء في شرح حدیث الاختصاء قال ابن حجر 

في منعھم من الاختصاء إرادة تكثیر النسل لیستمر جھاد الكفار ، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك 

  )5("لنسل فیقل المسلمون بانقطاعھ ، ویكثر الكفارتواردھم علیھ فینقطع ا
  

  

  

عثمان بن مظعون بن حبیب بن وھب الجمحي، أسلم أول الإسلام بعد ثلاثة عشر رجلاً، وھاجر إلى الحبشة ) 1 (

ل الھجرة الأولى ثم ھاجر إلى المدینة وشھد بدراً، وكان من أشد الناس اجتھاداً في العبادة یصوم النھار، ویقوم اللی

ویجتنب الشھوات ویعتزل النساء، وھو أول رجل مات بالمدینة من المھاجرین، مات بعد بدر باثنین وعشرین 

  .شھراً ، وھو أول من دفن بالبقیع

  .385ص / 3ج/ أسد الغابة في معرفة الصحابة-ابن الأثیر:انظر

  .146ص / 10ج/ فتح الباري) 5073(  حدیث رقم– كتاب النكاح -أخرجھ البخاري)  2(

   .87آیة : سورة المائدة)  3(

  .147ص /10ج/ فتح الباري) 5075(أخرجھ البخاري حدیث رقم )  4 (

  .148ص / 10ج/ فتح الباري -ابن حجر) 5(
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وأما القول بأن الإعقام لا یؤثر على القدرة الجنسیة فھذا فیھ إفساد لغایة الزواج، وتحویلھ عن 

ع الشھوة وتحقیق الرغبة في اللذة الحسیة فحسب، وھذا ھدفھ التناسلي إلى أن یكون وسیلة لإشبا

نزول بطبیعة الإنسان العاقل إلى مستوى أدنى بكثیر من مستوى الحیوان، وفیھ أیضاً إھانة 

للمرأة، وإنزالھا إلى مرتبة تحط من قدرھا، وتجعلھا مجرد وعاء للإشباع الجنسي البھیمي مدى 

  )1(.الحیاة

  :الأدلة من المعقول

 لقطع النسل یتناقض مع مقصد عظیم من مقاصد الشریعة وھو المحافظة على الإعقام - 1

  .النسل، فإن النسل من الضرورات الخمس التي أوجب الإسلام المحافظة علیھا

إن الإعقام الھادف إلى قطع النسل على وجھ الدوام یلحق أضراراً بالأسرة والمجتمع والأمة  - 2

 من أجل ذلك كان الإعقام )2("الضرر یزال" ل لا تخفى على عاقل والقاعدة الشرعیة تقو

 .محرما شرعاً

الإنجاب مطلوب شرعاً، وھذا ھو مقصد الزواج، وقطع النسل بالإعقام أو بغیره ترك لما ھو  - 3

 .مطلوب من قبل الشارع

إن العقم عیب یرد بھ النكاح، لما فیھ من تفویت مقصود الزواج، ولما یترتب علیھ من  - 4

إخلال بحقھ في الولد والنسل، فكیف یقدم علیھ بعد ذلك، وكیف أضرار بالزوج الآخر و

 یكون مشروعاً؟

 عنھ انھ بعث رجلاً على بعض السقایة فتزوج -  رضي االله-       وقد ورد عن عمر بن الخطاب

: قال عمر. لا: أأعلمتھا أنك عقیم؟ قال: - رضي االله عنھ- امرأة وكان عقیماً، وقال عمر

  )3(.افانطلق فاعلمھا ثم خیرھ

  )4(.إن الإنجاب نعمة من االله تستوجب الشكر والامتثال بالتناسل لا بالإعقام وقطع النسل - 5

إن في الإعقام قطعاً للنسل وتقلیلاً للأمة، وھو مخالف لما حث علیھ الإسلام ورغب فیھ من  - 6

لود تزوجوا الودود الو: " -  صلى االله علیھ وسلم- التزاوج والتوالد وتكثیر سواد الأمة، كقولھ

 فھذا الحدیث فیھ حث على طلب الولد بالاستكثار من )5("فإني مكاثر بكم الأنبیاء یوم القیامة

 .مجامعة الزوجة لقصد الاستیلاد، لا الاقتصار على مجرد اللذة
  

 .76-75ص /  تنظیم النسل وموقف الشریعة الإسلامیة منھ-الطریقي )1(

  114ص/ الأشباه والنظائر - السیوطي)2(

  .182-181ص  / 5ج/  زاد المعاد -یمابن الق) 3(

 .59ص /  تحدید النسل والإجھاض-أبو فارس) 4(

  . من ھذه الرسالة1ص / سبق تخریجھ )5(



 165 

  

   
  

 

 

  الفصل الرابع
  الإجھاض

  

  :وفیھ ستة مباحث

  تعریف الإجھاض:    المبحث الأول

  خطر الإجھاض:   المبحث الثاني

     أنواع الإجھاض:المبحث الثالث

  وقت نفخ الروح:    ابعالمبحث الر

  حكم الإجھاض:  المبحث الخامس

  الوضع القانوني للإجھاض:  المبحث السادس
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  :المبحث الأول

  تعریف الإجھاض
  

  :تعریف الإجھاض لغة: المطلب الأول

أجھضت الناقة إجھاضاً، وھي مجھض إذا ألقت :  الإجھاض في اللغة من الفعل جھض، یقال ورد

السقط الذي قد تم خلقھ : الجھیض: مع مجاھیض، والسقط جھیض، وقیل ولدھا لغیر تمام، والج

  )1(.ونفخ فیھ الروح من غیر أن یعیش

زلقت : ویأتي الإجھاض بمعنى الإزلاق ، من الفعل زلق، لأن المرأة تزلقھُ قبل الولادة ، یقال

 الحامل الكثیرة :أسقطت الجنین فھي مزلقة، المزلاق: زلت ولم تثبت، وأزلقت الحامل: القدم زلقاً

  )2(.الإجھاض

السقط بالكسر والفتح والضم، والكسر : كما ویطلق على الإجھاض الإسقاط، جاء في النھایة

  )3(.الولد الذي یسقط من بطن أمھ قبل تمامھ: أكثرھا

عن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ أنھ سأل عن إملاص " الإملاص"وقد یرد الإجھاض بمعنى 

  )..6)(5("قضى فیھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم بغرة :" )4(رة بن شعبةالمرأة ، فقال المغی

: امرأة سلوب أو سالب : أسقطت ، ویقال: أسلبت الحامل: یقال" الإسلاب:"  ومن أسمائھ أیضاً 

  )7(.إذا مات ولدھا أو ألقتھ لغیر تمام

  
  .338ص / 2ج/  القاموس المحیط-،الفیروز أبادي94ص /7ج/ لسان العرب- ابن منظور )1

 .398ص / 1ج/ المعجم الوسیط )2

 .378ص / 2ج/  النھایة في غریب الحدیث والأثر- ابن الأثیر )3

المغیرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي، أسلم عام الخندق ، وشھد الحدیبیة، كنّاه رسول االله صلى االله علیھ وسلم أبا  )4

ء، وھو أحد دھاة العرب الأربعة ، ولاه عمر البصرة، عیسى، وكنّاه عمر بن الخطاب أبا عبد االله، كان موصوفاً بالدھا

 .ه50شھد الیمامة وفتوح الشام ، وذھبت عینھ بالیرموك ، وتوفي بالكوفة سنة 

  .247ص / 5ج/  أسد الغابة- ابن الأثیر:انظر 

  . دار الكتاب العربي) م1976/ (177ص / 1ج/ غریب الحدیث –الھروي، أبو عبید القاسم بن سلام  )5

  .241ص /14ج/فتح الباري) 6905(خرجھ البخاري رقم والحدیث أ

الغرة في الأصل البیاض یكون في جبھة الفرس ، وتطلق الغرة على الشيء النفیس آدمیاً أو غیره ذكراً كان أم أنثى ،  )6

والغرة ھي . أطلق على الآدمي غرة لأنھ  أشرف الحیوان ، فإن محل الغرة الوجھ والوجھ أشرف الأعضاء : وقیل

 .244ص/14ج/ فتح الباري – ابن حجر -. عشر الدیةنصف 

 .86ص /1ج/ القاموس المحیط -الفیروز أبادي )7
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  )1(.من طرح الشيء إذا رماه بعیداً" الطرح"وقد یطلق على الإجھاض 
  

  : تعریف الإجھاض اصطلاحاً:المطلب الثاني

الأحیان بالإسقاط إن عبارات الفقھاء لا تتعدى المعنى اللغوي، ولكنھم یعبرون عنھ في أكثر 

  )2(.والطرح، والإلقاء والإملاص

  )3(.ویلاحظ أن الإمام الغزالي أول من استعمل لفظ الإجھاض كما جاء في الإحیاء

  )4(.والإجھاض ھو إسقاط الجنین بفعل أمھ، أو بفعل غیرھا 

  

  : تعریف الإجھاض عند الأطباء:المطلب الثالث

 الرحم بعد عشرین أسبوعاً من بدء التلقیح، وكل یعرف الأطباء الإجھاض بأنھ خروج محتویات

  )5(. أسبوعاً یعتبر في الطب إجھاضا38ً-20نزول لمحتویات الرحم في الفترة ما بین 

إلا انھ مع تقدم الوسائل الطبیة الحدیثة وطرق العنایة المكثفة ، أصبح من الممكن أن یعیش الولد 

لستة أشھر، وھذا ما سبق إلیھ الفقھاء المسلمون قبل ھذه الفترة ، وقد عاش كثیر من المولودین 

قبل أربعة عشر قرناً ، حیث اعتبروا أن نزول الحمل بعد ستة أشھر یعتبر ولادة حقیقیة ، بینما 

  )6(.ھو في حساب المعاصرین إلى وقت قریب كان یُعتبر إجھاضاً

  
  

  

  

  

  

 .389ص / مختار الصحاح  )1

دار النفائس ) م2000 -ه1421/ (الطبعة الثالثة/ 191ص / ا طبیة معاصرة أبحاث فقھیة في قضای-یاسین، محمد نعیم )2

 .عمان/ 

 .482ص / 2ج/  إحیاء علوم الدین- الغزالي )3

 .191ص /  أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة- یاسین )4

 . جدة/الدار السعودیة للنشر والتوزیع/ م1986/ الطبعة الثانیة/ 10ص /  مشكلة الإجھاض–البار، محمد علي  )5

 .القاھرة/ دار النھضة العربیة / م1975/الطبعة الأولى/ 80ص /  الحمایة الجنائیة لحق الطفل –      أحمد، ھلال عبد االله 

  .10ص/  مشكلة الإجھاض -البار )6
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  :المبحث الثاني

  خطر الإجھاض
  :خطر الإجھاض على الأم: المطلب الأول

  :ا یليإن للإجھاض مضاعفات ومخاطر على صحة الأم تتمثل فیم

قد یؤدي الإجھاض إلى صدمة عصبیة حیث تقع عند إیلاج الآلات لقصد توسیع قناة عنق  )1

الرحم أو بعد تمزق المھبل أو العنق أو الرحم وقد یحصل أحیاناً بعد إدخال السوائل المختلفة 

  )1(.لقصد الإسقاط، ویكون الموت في ھذه الحالة سریع الوقوع

وفاة الأمھات، وبخاصة إذا حدث في مكان غیر معقم كما قد كثیراً ما یؤدي الإجھاض إلى  )2

ھو في البلدان النامیة، أو كانت الوسائل المستخدمة بدائیة، وفي شرق آسیا تنتشر طریقة 

التدلیك والضغط القوي على البطن مما یؤدي أحیاناً إلى تمزق الرحم، ونسبة عالیة جداً من 

 )2(.الوفیات

ى النزیف، إما نتیجة فصل المشیمة أو قطع أحد الأوعیة قد كثیراً ما یؤدي الإجھاض إل )3

 )3(.الدمویة

 .قد یؤدي إلى انثقاب الرحم عند استعمال الآلات، وقد یؤدي ذلك إلى عفونة الرحم )4

 .قد یؤدي إلى تقیّح في الغشاء المبطن للرحم نتیجة استعمال آلات غیر معقمة )5

 .یرقد یؤدي الإجھاض إلى التسمم نتیجة استعمال العقاق )6

 .قد یؤدي الإجھاض إلى العقم واضطراب مستقبل الأنثى التناسلي، نتیجة للإسقاط المتكرر )7

 .قد یؤدي الإجھاض إلى الحمل خارج الرحم )8
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .173ص /   تنظیم النسل وموقف الشریعة الإسلامیة منھ -الطریقي: انظر )1

 .26ص /  مشكلة الإجھاض-البار )2

 .غانم، أحكام الجنین : انظر )3

  .94ص / مایة الجنائیة لحق الطفلالح

دار الكتب / م1977سنة / الطبعة الأولى/ 106ص /  الإجھاض بین الطب والفقھ والقانون-السباعي، محمد سیف الدین

  .دمشق/العربیة 
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  : خطر الإجھاض على النسل:المطلب الثاني

لى نسلھم الذي إن إباحة الإجھاض دون قیود، والترویج لھ فیما بین المسلمین یعتبر خطراً ع

حثت الشریعة الغراء على تكثیره والاعتناء بھ، وإننا نسمع في ھذه الأیام الدعوات المتكررة 

لتحدید النسل والترویج لھ بكل الوسائل الممكنة ومن بینھا الإجھاض، وتعقد المؤتمرات 

یلول سنة باستمرار وبخاصة في بلدان العالم الإسلامي ، كما عقد مؤتمر القاھرة مؤخراً في أ

م ، ولیس لھ من ھدف سوى وقف التزاید المستمر في نسل المسلمین، وإن ھناك من 1994

بین المسلمین من یسمع إلى صیحات الغربیین وتخویفھم من قلة الموارد التي لا تتلاءم مع 

  .أعداد السكان بحسب زعمھم

لاق أو خشیة إملاق، قال      وقد شدد القرآن الكریم النكیر على الذین یقتلون أولادھم من إم

  ولاَ تقْتلُواْ﴿:  وقال سبحانھ )1( ﴾إملاَقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم ولاَ تقْتلُواْ أَولاَدكُم من﴿: تعالى

  )2( ﴾أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم

ذن االله، فھي جزء من عقیدتھ وإذا كانت شعوب  في میزان المسلم مضمونة بإفقضیة الرزق

ما یسمى بأھل الحضارة تقتل سنویاً ما لا یقل عن خمسین ملیوناً من الأجنة، فواجب 

  . المسلمین أن یأخذوا العبرة من غیرھم حتى لا یصیبھم ما  أصابھم

  

 من أجل أن وأي مسخ لھذه الحضارة التي تنفق مئات الملایین:" یقول الدكتور محمد علي البار

تحمل امرأة عاقر، في الوقت الذي تقوم فیھ بقتل ما لا یقل عن خمسین ملیون طفل سنویاً، وذلك 

  ).3(من خلال تشجیع عملیات الإجھاض التي یُرَوج لھا دعاة التغریب في عالمنا الإسلامي

  

  

  
  

  
  .151آیة : سورة الأنعام )1

 .31آیة : سورة الإسراء )2

 .128- 127ص / ھ الإسلامي  أحكام الجنین في الفق- غانم )3
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  :خطر الإجھاض على المجتمع: المطلب الثالث

بالإضافة إلى خطر الإجھاض على الأم وعلى النسل الذي ھو عماد المجتمع، فإن الإجھاض 

یؤدي إلى إشاعة الرذیلة والفاحشة ویفتح الباب على مصراعیھ أمام دعاة الإباحیة على اعتبار أن 

 أساسي لإثبات حریة المرأة في جسدھا، وحریتھا فیما تحملھ في إباحة الإجھاض ھو مطلب

رحمھا لأنھ جزء منھا، فیحق لھا بزعمھم أن تفعل ما تشاء للتخلص من ھذا الجنین، حتى لا یكثر 

الأولاد غیر الشرعیین في المجتمع، ولأنھا غیر مؤھلة بزعمھم للحمل والإرضاع والتربیة، بل 

قت الكافي للقیام بمثل ھذه الأعباء ، وھي بحاجة إلى أن تشبع ما عندھا قد تزعم بأنھ لیس لدیھا الو

  )2(.من غریزة دون أن تتحمل ما یعقبھا من حمل

من جمیع % 70وإن المتتبع للأرقام القادمة من بلاد الغرب لیصاب بالذھول حینما یعلم أن 

م، 1972 في عام حالات الحمل للفتیات أقل من عشرین عاماً في بریطانیا كانت حمل سفاح

  )3(%"80م كان الرقم قد قفز إلى 1982وبحلول عام 

م الإحصاءات التالیة عن حمل 1985في الولایات المتحدة عام " طب الأطفال" وقد نشرت مجلة 

 ملیون فتاة سفاحاً ، تتم ولادة 1،2تحمل كل عام : " عاماً تقول17-12سن المراھقات من سنة 

عذارى، ویتم إجھاض أربعمائة ألف فتاة مراھقة، ویشكل ذلك منھن، ویدعین الأمھات ال% 49

  ".من مجموع الحمل الحرام في ھذه السن، ویعتبر الإجھاض قانونیاً% 38نسبة 

ویتحدث أنصار الإجھاض بأن ترك ھؤلاء الأطفال، یسبب مشاكل خطیرة اجتماعیاً ونفسیاً 

 بالإجھاض بدلاً من إجرائھ سراً وصحیاً لھؤلاء الأمھات وأطفالھن، ومن الخیر أن یسمح لھن

  .وبوسائل غیر معقمة

  

  

  

  

  

  

  
  

 .129ص /  أحكام الجنین في الفقھ الإسلامي- غانم )1

 .135ص /  سیاسة ووسائل تحدید النسل -البار )2
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والغریب حقاً أن نسبة من ھؤلاء الفتیات الصغیرات أصررن على إكمال الحمل وأبدین رغبة في 

  )1("زناأن یكون لھن أطفال ولو من 

أما مجلة التایم الأمریكیة فقد كتبت تحقیقاً عن حمل الفتیات الصغیرات من سفاح تحت 

إن :" م ، وقد جاء فیھ1985/ 9/12وذلك في عددھا الصادر من " أطفال یحملن أطفالاً:"عنوان

ثلث طالبات المدارس یحملن كل عام، ویؤدي ذلك الحمل إلى غیابھم المتكرر عن الدراسة، 

   )2(" نصف حالات الحمل تقریباً بإجراء الإجھاضوتنتھي

، ورغم أن ھذه أبشع )3( ملیون حالة إجھاض جنائي في العالم سنویاً 25وھنالك إحصائیة تقول أن 

الوسائل لمنع الحمل فإنھا للأسف لا تزال واسعة الانتشار ومما لا شك فیھ أن كثرة الوفیات 

فادحة للمجتمع، بالإضافة إلى ضرره على الأم فقد للأمھات نتیجة عملیات الإجھاض ھو خسارة 

 ألف سیدة یتوفین سنویاً من جراء عملیات 65أعلنت منظمة الصحة العالمیة في جنیف أن حوالي 

من سنة ) بوغوتا(الإجھاض الخطرة، وقد صدر بیان للمنظمة بمناسبة عقد اجتماع للخبراء في 

 البیان أن من بین كل مناطق العالم تسجل أمریكا م  بمناسبة ھذه  المشكلة الحیویة، وأوضح1994

اللاتینیة والكاریبي الرقم القیاسي للآثار التي تترتب على عملیات الإجھاض الخطرة، وتفید 

التقدیرات أن العدد السنوي لعملیات الإجھاض التي غالباً ما تجرى سراً یتراوح بین أربعة وستة 

الذي یرأس برنامج الأبحاث في مجال التناسل " دیغوإكسل مون" ملایین، حسبما أكد الدكتور 

إن :" من برنامج الولادة المأمونة" كارلا أبو زھر"البشري بمنظمة الصحة العالمیة وقالت 

نصف حالات وفیات الأم في بعض الدول في أمریكا اللاتینیة یرجع إلى الإجھاض ، وذلك بسبب 

  )4("فشل وسائل منع الحمل

  

  

  

  

  

  

  

  .136ص / ة ووسائل تحدید النسل سیاس-البار )1

 .138ص /  سیاسة ووسائل تحدید النسل -البار )2

/ العدد الخامس/ الدورة الخامسة/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي / 95ص /  حول تنظیم النسل وتحدیده –حتحوت، حسان  )3

 .م1988سنة / الجزء الأول

 الأربعاء – 9059 العدد – جریدة القدس نقلاً عن / 131- 129ص /  أحكام الجنین في الفقھ الإسلامي - غانم )4

  .24ص / م 16/11/1994
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   :المبحث الثالث

  أنواع الإجھاض
 وھو إخراج الحمل من الرحم في غیر موعده الطبیعي عمداً وبلا : الإجھاض الاختیاري- 1

  )1(.ضرورة، بأي وسیلة من الوسائل

  .)2(ویسمى أیضاً الإجھاض الاجتماعي أو الجنائي 

  :ضاً اجتماعیاً لأن ھنالك دوافع اجتماعیة حملت على الإجھاض منھاوسمي إجھا

 وتشمل الفقر، وعدم الرغبة في كثرة الأولاد، وحفظ جمال المرأة، ودخول :دوافع شخصیة  ) أ

  .المرأة في میدان العمل، والنفور من الذریة

ات ویقصد بھا التخلص من محصول الحمل عندما یشك أنھ معرض للتشوھ:  دوافع تحسینیة ) ب

 .الجسمیة أو الإعاقة العقلیة

 یقصد بھ تغلیف فاحشة الزنا والتستر علیھا عند غیاب الوازع الدیني من :دوافع أخلاقیة ) ت

قلوب المسلمین، فكان أن رأى من ھؤلاء في حیاة الغرب مثلاً یحتذى، فاندفعوا كالحمقى 

 ضب لدخلوه، یقلدون الغرب في الغث والسمین وفي الصالح والطالح حتى لو دخلوا جحر

قلدوھم في مظھر التمیع، والتفلت ظانین أن ذلك ھو الحضارة والتقدم، فالدافع الرئیس 

لحالات الإجھاض في كل مجتمعات العالم ھو الحمل من سفاح، وھذا ھو ما دفع فرنسا 

 )3(.والولایات المتحدة الأمریكیة إلى إباحیة

دنا في تبیین حكم الإجھاض لأن فیھ وھذا النوع من الإجھاض سیكون ھو عنوان بحثنا ومقص

  .عدواناً وجنایة على الجنین ،وھو متعلق بإرادة المكلف واختیاره

  

 وھو الذي یحدث بدون تعمد لإحداثھ سواء كان السبب الذي أدى إلیھ آت : الإجھاض العفوي- 2

  .عن طریق الخطأ ، أو كان بسبب ما یعتور المرأة من تدھور في صحتھا

  

  
ص / 2ج/  نقلاً عن كتاب الإسلام وتنظیم الأسرة– 166ص / یم النسل وموقف الشریعة الإسلامیة منھ تنظ-الطریقي )1

295.  

 .290ص /  موقف الشریعة الإسلامیة من تنظیم النسل-الزبیر )2

 .129ص /   الإجھاض بین الفقھ والطب والقانون-السباعي: انظر )3
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ض في بعض الأحیان خیراً للأم، ویؤدي وقد یتضمن السبب الذي یؤدي إلى ھذا النوع من الإجھا

إلى إنقاذھا في بعض الحالات وذلك في حالة ما إذا أصیبت الحامل بالسكري وأمراض الكلیتین 

والصدر والقلب، وعند حالة حدوث الحمى الحادة، فالأطباء یعزون حصول الإجھاض في مثل 

  :ھذه الحالات إلى أحد سببین

ة الجنین لا یخلو إما أن یكون غیر صالح في نوعھ أو غیر كافٍ أن الدم الذي یذھب لتغذی: أولھما

  .في مقداره

أن یحدث بالرحم من الأسباب ما یدفعھ إلى الانقباض ففي كلا الحالتین یلفظ الرحم : وثانیھما

الجنین وھذا من فضل االله على عباده ،خالق الأسباب ومدبر الشؤون الذي جعل الرحم یتكیف 

 بحال لا یقدر معھا على - من تأثیرات المرض - التي قد یكون جسمھا بطریقة وقائیة للأم 

مواجھة متاعب الحمل ومشقات الولادة، في ھذه الحالة یخرج الجنین رحمة بأمھ وإنقاذاً 

   )1(.لحیاتھا

وھذا النوع من الإجھاض خارج عن موضوع بحثنا ھذا لأنھ خارج عن إرادة المكلف، ویقع 

ذا نرى أن ھذا النوع من الإجھاض لا یوقع المكلف بالإثم مھما بلغت عفویاً دون تعمد وقصد، ل

  .عدد الأشھر من الحمل

 وھو الذي یقوم بإجرائھ الطبیب لمسوغ طبي من شأنھ المحافظة على : الإجھاض العلاجي- 3

حیاة الأم من خطر أحدق بھا بسبب الحمل، ومن تلك المسوغات التي ذكرھا الأطباء لھذا النوع 

ج أمراض الصدر، والسكري ،وأمراض الكلیتین مرضاً مزمناً، مما یتعارض تعارضاً من العلا

  )2(.تاماً مع الحمل، وتقدیر درجة خطورة ھذه الأمراض وشدة وطئھا متروك لتقدیر الطبیب

وھذا النوع من الإجھاض خارج عن موضوع بحثنا لأنھ وقع لضرورة وقعت على المكلف، لأن 

ت، ولأن الإسلام بقواعده العامة قد رخص في المعالجة وإباحة الضرورات تبیح المحضورا

التداوي، والإجھاض العلاجي لا یعدو أن یكون نوعاً من المعالجة التي لا تمانع الشریعة 

  .الإسلامیة في إجرائھا لإنقاذ الأم في الحالات الضروریة

ى بالأصل من أجل وأیضاً لأن الأم ھي الأصل في حیاة الجنین، والجنین فرع، فلا یضَحّ

  )3(.الفرع

  

  .289-288ص /  موقف الشریعة الإسلامیة من تنظیم النسل-الزبیر) 1

  .292ص / المصدر السابق )2

دار الوفاء )/ م1994-ه1415/ (الطبعة الثالثة / 547ص / 2ج:  فتاوى معاصرة–یوسف .القرضاوي، د: انظر )3

 .المنصورة / للطباعة والنشر والتوزیع

  .293ص / ریعة الإسلامیة من تنظیم النسل موقف الش-الزبیر
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  :المبحث الرابع

  وقت نفخ الروح
  

  :النصوص الواردة في نفخ الروح

إن أحدكم یجمع خلقھ في : روى عبد االله بن مسعود عن الرسول صلى االله علیھ وسلم أنھ قال - 1

ل االله بطن أمھ أربعین یوماً نطفة، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم یكون مضغة مثل ذلك، ثم یرس

بكتب رزقھ، وأجلھ، وعملھ، وشقي أو : إلیھ الملك، فینفخ فیھ الروح، ویؤمر بأربع كلمات

  ".)1(...سعید

إن أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوماً، ثم یكون في : " وأورد الإمام مسلم بلفظ آخر - 2

بكتب رزقھ، : اتذلك علقة مثل ذلك ، ثم یرسل إلیھ الملك فینفخ فیھ الروح، ویؤمر بأربع كلم

 .)2(...وأجلھ، وعملھ وشقي أو سعید

إذا :"سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال: " رضي االله عنھ قال)3(وعن حذیفة بن أسید  - 3

 وأربعون لیلة، بعث االله إلیھا ملكاً فصورھا، وخلق سمعھا وبصرھا نمر بالنطفة اثنتا

أنثى؟ فیقضي ربك ما شاء، ویكتب الملك، یا رب أذكر أم : وجلدھا ولحمھا وعظامھا، ثم قال

یا رب رزقھ؟ فیقضي : یا رب أجلھ؟ فیقول ربك ما شاء، ویكتب الملك، ثم یقول: ثم یقول

ربك ما شاء، ویكتب الملك، ثم یخرج الملك بالصحیفة في یده، فلا یزید على أمر ولا 

 )4("ینقص

 الملك على النطفة بعدما یدخل:" وقد وردت روایات أخرى عن حذیفة رضي االله عنھ منھا - 4

أشقي أو سعید؟ فیكتبان، :  فیقول یا رب-  أو خمسة وأربعین لیلة - تستقر في الرحم بأربعین 

فیقول أي رب أذكر أو أنثى؟ فیكتبان عملھ، وأثره، وأجلھ، ورزقھ، ثم تطوى الصحف فلا 

 "یُزاد فیھا ولا ینقص

  
  .447ص / 6ج/ اري  فتح الب-ابن حجر)3208( أخرجھ البخاري حدیث رقم  )1

 .407ص /8ج/شرح النووي على صحیح مسلم) 2643(رواه مسلم حدیث رقم  )2

ویقال لھ ابن أمیة بن أسید الغفاري، شھد الحدیبیة، وقیل إنھ بایع تحت الشجرة، روى عن رسول االله : حذیفة بن أسید )3

 . صلى االله علیھ وسلم وعن أبي بكر وعلي وأبي ذر

  . وصلى علیھ زید بن الأرقم- ه42غیرھم، توفي سنة وروى عنھ الطفیل والشعبي و

  .618ص / 2ج/  تھذیب التھذیب-ابن حجر:  انظر

  .408ص / 8ج/ شرح النووي على صحیح مسلم) 2645( حدیث رقم: رواه مسلم )4

   .408ص /8ج/ ،شرح النووي على صحیح مسلم ) 2644(حدیث رقم : رواه مسلم ) 5
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  )1("لبضع وأربعین لیلة"وفي غیرھا ...  وأربعون لیلةنثنتاإذا مر بالنطفة ا" وفي روایة أخرى 

  :آراء العلماء في التوفیق بین الأحادیث

اتفق علماء الإسلام على أن وقت نفخ الروح یكون بعد مائة وعشرین یوماً من تكون الجنین وذلك 

  .لحدیث عبد االله بن مسعود المتفق على صحتھ

ذا التحدید قد اشتھر بین علماء المسلمین القدامى، ھ:" حیث قال الدكتور محمد نعیم یاسین

والتزموا بما دل علیھ الخبر الصحیح، وتلقوه بالقبول، ولم أعثر فیما رجعت إلیھ من كتب 

المفسرین وشرّاح الحدیث والفقھاء ، وكل من تكلم في الروح ووقت نفخھا على من خرج عن 

  )2(.اء على ذلك، وعدم اختلافھم فیھذلك التحدید، بل نقل غیر واحد منھم  إجماع العلم

لم یختلف العلماء أن نفخ الروح في الجنین یكون بعد مائة وعشرین یوماً، وذلك : " قال القرطبي

  ".)3(تمام أربعة أشھر، ودخولھ في الخامس وعلیھ یُعول فیما یحتاج إلیھ من الأحكام 

نفخ الروح لا یكون إلا بعد أربعة نقل بعضھم أنھ اتفق العلماء على أن :" )4(وقال ابن عابدین

ولا ینافي ذلك ظھور الخلق قبل ذلك ، لأن نفخ الروح إنما یكون بعد ... أشھر، أي عقبھا

  ).5("الخلق

  .)6(...واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا یكون إلا بعد أربعة أشھر: " وقال النووى

أنھ :  عن الصحابة رضي االله عنھمفأما نفخ الروح فقد روي صریحاً:" وقال ابن رجب الحنبلي

  )7("إنما ینفخ فیھ الروح بعد أربعة أشھر، كما دل علیھ ظاھر حدیث ابن مسعود

  
  .409-408ص / 8ج/ شرح النووي على صحیح مسلم) 2645(حدیث رقم : رواه مسلم )1

 .76ص /   أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة- یاسین )2

 .8ص /12ج/تفسیر القرطبي )3

محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي، فقیھ الدیار الشامیة، وإمام الحنفیة في عصره، ولد : ابن عابدین )4

رد المحتار على :  في دمشق وتتلمذ على المذھب الشافعي أولاً ثم على المذھب الحنفي، ومن مؤلفاتھ ه1198سنة 

 . سنة54 عن ه1252ا الكثیر ، وتوفي سنة الدر المختار، والعقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة وغیرھ

حققھ ونسقھ وعلق علیھ / 1230ص / 3ج/  حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشر- البیطار، الشیخ عبد الرزاق:أنظر

 .حفیده محمد بھجت البیطار

  .42ص /6ج/  الأعلام -الزركلي:انظر

  .302ص /1ج/حاشیة ابن عابدین )5

 .414 ص/ 8ج/شرح النووي على صحیح مسلم )6

-ه1415( الطبعة الأولى/ 162ص /1ج/ جامع العلوم والحكم شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم-ابن رجب، الحنبلي )7

 .طنطا/ دار الصحابة للتراث) م1994
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لم یختلف العلماء في أن النفخ یكون لتمام أربعة أشھر :" وقال الآبي في شرحھ على صحیح مسلم

  )1(". بالمشاھدةوالدخول في الخامس ، وذلك موجود

ونقل ابن حجر القول باتفاق العلماء على أن نفخ الروح لا یقع إلا بعد أربعة أشھر عن أكثر من 

وحدیث ابن مسعود بجمیع طرقھ یدل على أن الجنین یتقلب في مائة وعشرین یوماً : " واحد وقال

  )2("وحفي ثلاثة أطوار ، كل طور منھا في أربعین، ثم بعد تكملتھا ینفخ فیھ الر

ثم یكون للملك فیھ تصور آخر، وھو في وقت نفخ الروح فیھ حین یكمل :" وقال في موضع آخر

كما اتفق علیھ العلماء أن نفخ الروح لا یكون إلا بعد تمام أربعة أشھر ودخولھ في . لھ أربعة أشھر

  )3("الخامس، وھذا موجود بالمشاھدة ، وعلیھ یعول فیما یحتاج إلیھ من الأحكام

 من تعرض لشرح حدیث ابن مسعود رضي االله عنھ اخذ بالتحدید المذكور في الحدیث، وكل

وحملھ على ظاھره ، ولم یؤولھ تأویلاً آخر، ولم ینقل أي واحد من شرّاح ذلك الحدیث قولاً مخالفاً 

  )4(.لعالم من علماء المسلمین

لم تخرمھ مخالفة أحد من بالرغم من ھذا الاتفاق الذي :" كما وقال الدكتور محمد نعیم یاسین

علماء المسلمین القدامى فقد وُجد من الباحثین المعاصرین من قال بأن نفخ الروح یكون بعد 

  )5(.الأربعین الأولى من مبدأ تكون الجنین في بطن أمھ

 والدكتور )6(شرف القضاة. ومن المعاصرین الذین ذھبوا إلى أن نفخ الروح یكون في الأربعین د

الأشقر في ندوة الحیاة الإنسانیة بدایتھا ونھایتھا في المفھوم الإسلامي، التي عقدت محمد سلیمان 

ولم یذكر عن أي واحد من الصحابة غیر ابن مسعود أنھا :"  حیث قال1987في الكویت سنة 

ثلاث أربعینات، بل كلھا اتفقت على أنھا أربعون واحدة فحسب، ونخلص إلى الترجیح أن نفخ 

  عھ إنما یكون بعد أربعین أو اثنین وأربعین أو خمس وأربعین یوماً على اختلاف الروح وما ذكر م

  

  

  
/ دار الكتب العلمیة/75ص / 7ج/  شرح الأبي على صحیح مسلم-الآبي، أبو عبد االله بن خلف الوشتاتي المالكي )1

  .بیروت

 .320ص / 3ج/  فتح الباري-ابن حجر )2

 .321ص / 13ص /المصدر السابق )3

 .77- 76ص / قھیة في قضایا طبیة معاصرة أبحاث ف- یاسین )4

-ه1410/ (الطبعة الأولى / 47-42ص /  متى تنفخ الروح في الجنین–شرف . القضاة، د78ص /المصدر السابق )5

  ).م1990
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  )1(.الروایات في  الموضوع ولیس بعد مائة وعشرین یوماً

 یكون في آخر وقد ذھب ھؤلاء إلى تأویل حدیث ابن مسعود الذي یدل صراحة على أن النفخ

  .الشھر الرابع

وھذا الاتجاه :" وقد قال الدكتور محمد نعیم یاسین لمن أول ھذا الحدیث ولم یأخذه على ظاھرة 

، )2(في تأویل حدیث ابن مسعود، المتفق على صحتھ، والذي بلغ حد الشھرة وتلقتھ الأمة بالقبول

  :لھا، لما یأتيفیھ تكلف ظاھر، وَليََُّ لأعناق النصوص، وتقییم غیر سلیم 

الروایات التي ذكر فیھا نفخ الروح لیس فیھا أي نوع من التعارض ، بل جاء ذكر نفخ  - 1

وأما التعارض الموھوم فإنما جاء بین . الروح فیھا بعد مائة وعشرین یوماً من تكون الجنین

أحادیث أخرى لم تتعرض لذكر الروح، وإنما سیقت لبیان القَدَر المكتوب على الإنسان، 

اختلفت في وقت كتابھ القدر، ولم تختلف في وقت نفخ الروح، لأنھا لم تتعرض لذكره ف

ومع ذلك فقد وُجد من حیث . أصلاً، فإقحام نفخ الروح في الروایات المتعارضة غیر صحیح

  )3(.وقت كتابة القدر، دون المساس بما ورد في حدیث ابن مسعود عن وقت نفخ الروح

مسعود من شرّاح الحدیث لم یشكك في التوقیت الزمني كل من تعرض لشرح حدیث ابن  - 2

فیھ، ولم یتجاوز ظاھر النص فیما یتعلق بذلك قید أنملة، سواء في ذلك من شرح صحیح 

بل سبق أن طائفة من العلماء نقلت الاتفاق على أن نفخ . البخاري ومن شرح صحیح مسلم

 .  ودخولھ في الشھر الخامسالروح لا یكون إلا بعد تمام الأربعة أشھر من عمر الجنین

ومن جھة أخرى فإن حدیث ابن مسعود قد جاء متفقاً مع ما أشار إلیھ القرآن الكریم في قولھ تعالى 

قَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ خلَقْنا النطْفَةَ علَ  ثُم،ثُم جعلْناه نطْفَةً فِي قَرارٍ مكِينٍ ، سلَالَةٍ من طِينٍ  ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ مِن﴿

  )4( ﴾آخر الْمضغةَ عِظَاماً فَكَسونا الْعِظَام لَحماً ثُم أَنشأْناه خلْقاً مضغةً فَخلَقْنا

  

الحیاة الإنسانیة بدایتھا ونھایتھا ( نقلاً عن ندوة – 165ص / قضایا طبیة معاصرة في ضوء الشریعة الإسلامیة: أنظر )1

  .246-244ص / م 1987) فھوم الإسلاميفي الم

، وانظر كثرة رواة حدیث ابن مسعود، وتعدد طرقھ عن كثیر من الصحابة في 150ص / 1ج/ جامع العلوم والحكم )2

    . 320ص/ 13ج/ فتح الباري

 .روتبی/ دار المعرفة/ 22ص /  شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل–ابن قیم، الجوزیة : أنظر )3

 .14-12آیھ : سورة المؤمنون )4
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وذلك أن كثیراً من المفسرین وغیرھم نقلوا عن ابن عباس أن المقصود بالخلق الآخر نفخ 

  .الروح ونقلوا مثل ذلك عن غیره من الصحابة والتابعین 

     وإذا كان كذلك فإن نفخ الروح لا یكون إلا بعد تمام الخلق والتصویر بمقتضى نص القرآن 

  .ریمالك

وأما ما ذكره بعض الباحثین المعاصرین من أن روایة ابن مسعود شاذة، فھذه دعوى تحتاج  - 3

لأن ھذا الحدیث تلقتھ الأمة بالقبول ، ویكفي أن . إلى برھان، والبرھان قائم على ضدھا

  .الإمام البخاري والإمام مسلم قد خرجا ھذا الحدیث

ن الجنین ینمو ویتخلق ویكتمل تصویره كان العلماء المسلمون یدركون تمام الإدراك أ - 4

فأما في : وتخلیقھ قبل تمام الأشھر الأربعة، وكان ھذا معروفاً لدیھم في الشرع وفي الطب

إذا مر بالنطفة ثنتان : " الشرع فقد صح من حدیث الرسول صلى االله علیھ وسلم قولھ

دھا ولحمھا وأربعون لیلة بعث االله إلیھا ملكاً فصورھا وخلق سمعھا وبصرھا وجل

 فھذا خبر واضح في أن تصویر الجنین وخلق أعضائھ كافة یكون بعد ستة )1(..."وعظامھا

 .أسابیع من عمره في بطن أمھ

وأما طبیاً فقد نقل أكثر من فقیھ مسلم عن أطباء عصرھم أن الجنین یستكمل أعضاءه قبل 

ن حقیقة تأخر نفخ الروح تمام الأشھر الأربعة ، وأن ذلك لا یتعارض مع ما جاء بھ الشرع م

إلى ما بعد تمام تلك الأشھر الأربعة ، بل یقتضیھ ویتلائم مع مقتضى الحكمة، فإن مقتضاھا 

أن الروح لا تتعلق بالجنین إلا بعد تمام خلقھ لا قبلھ، لأن البدن مركب لھا، وآلھ تستعملھا في 

 الآلة قبل خلق الراكب تحقیق ما خلقت من أجلھ، والحكمة تقتضي إعداد الَمرْكَب وتحضیر

  )2(.المستعمل لھا

  

  :الترجیح
الرأي الذي أمیل إلیھ ھو أن نفخ الروح یكون بعد المائة وعشرین یوماً من تكوین الجنین وھذا 

  :للمسوغات التالیة

  .لأن كثیراً من العلماء القدامى من نقل لنا الإجماع على ھذا - 1

  
  . في ھذه الرسالة 177ص / سبق تخریجھ  )1

 .86- 78ص /  أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة- یاسین )2
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ولأن علماء المسلمین القدامى كانوا یعلمون أن الجنین یتخلق قبل نفخ الروح وكان ذلك  - 2

مشتھراً عند أطبائھم، ولم یمنعھم ذلك من الأخذ بظاھر حدیث ابن مسعود، بل اتفقوا على 

الروح إلى وقت تكون فیھ أعضاء الأخذ بھ، ورأوا أن منطق الأشیاء یقتضي تأخیر نفخ 

الجنین الرئیسة قد اكتملت ولم یتأثروا بما كان قد عرف في الأوساط الطبیة من وجود نوع 

من الحیاة أو الحركة السابقة على نفخ الروح،ولم یروا شیئاَ مناقضاً للحدیث الشریف، ولا 

 )1(.مستدعیاً لتأویلھ ، بل رأوه مناسباً لھ ومؤكداً لحكمھ ومدلولھ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .86ص /  أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة- یاسین )1
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  : المبحث الخامس

  حكم الإجھاض
  

لم یرد في حكم الإجھاض نص قطعي الدلالة ، لا من القرآن ولا من السنة، والذي ورد في كتاب 

ره من موجبات الخلود  تحریم قتل النفس بغیر حق، والتشنیع على ذلك، واعتبا - عز وجل -االله

اللّه علَيهِ ولَعنه  فَجزآؤه جهنم خالِداً فِيها وغَضِب متعمداً  ومن يقْتلْ مؤمِناً﴿  -  عز وجل-في جھنم، فقال

  .)1( ﴾وأَعد لَه عذَاباً عظِيماً

 صلى االله علیھ - عن الرسول  العظیم بیان مراحل خلق الإنسان، وكذلك وردكما ورد في القرآن

 بیان مراحل خلق الإنسان في بطن أمھ، وتحدید أمد كل مرحلة من ھذه المراحل، والوقت -وسلم 

الذي ینفخ فیھ الروح مع اختلاف الروایات للحدیث ، وھنالك بعض الأحادیث التي نصت على 

  .الغرة-االله علیھ وسلم  صلى -بیان التعویض الذي یجب في إسقاط الجنین، وھو ما سماه الرسول

ھذا ھو جملة ما ورد من النصوص، مما قد یكون لھ علاقة بموضوع الإجھاض ویلاحظ أنھ لیس 

في ھذه الأدلة نص قطعي الدلالة یدل صراحة ومباشرة على الحكم، بل وُجد نص قطعي الثبوت 

المسألة، إلى عدة ظني الدلالة، لا یدل صراحة على الحكم لذا نرى الفقھاء قد اختلفوا في ھذه 

  .أقوال ، وفیما یلي رأي الفقھاء

  

  :  حكم الإجھاض قبل نفخ الروح:المطلب الأول

  : للفقھاء في الإجھاض قبل نفخ الروح آراء متباینة أوردھا فیما یلي

  :رأي الحنفیة

فمن اتجاه یرى حرمة الإجھاض منذ لحظة العلوق ، واتجاه آخر : ھنالك ثلاثة أقوال في المذھب

 جوازه إلى مائة وعشرین یوماً من بدء الحمل، والاتجاه الثالث یرى جوازه خلال الأربعین یرى

  .یوماً الأولى منذ أول الحمل ، وحرمتھ بعد ذلك
  

  

   .93آیة : سورة النساء) 1
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  :وھذه بعض النصوص الفقھیة من كتبھم ، والتي تدل على ھذه الاتجاھات الثلاثة

ھل یباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم  یباح إجھاض : قال في النھر:" یقول ابن عابدین في حاشیتھ

 فصاحب )1("الجنین ما لم یتخلق منھ شيء، ولن یكون ذلك إلا بعد مرور مائة وعشرین یوماً

النھر الذي نقل عنھ الإمام ابن عابدین یرى جواز الإجھاض خلال المدة من بدء الحمل إلى مائة 

وھذا :" روح، إلا أن ابن عابدین یرد علیھ في نفس المكان فیقولوعشرین یوماً، أي قبل نفخ ال

  )2(".غلط لأن التخلق یتحقق بالمشاھدة قبل ھذه المدة

 أي بحل –ولا أقول بالحل :" ونقل عن صاحب الخانیة في كتاب الكراھة قولھ في المسألة

ل الصید، فلما كان  إذ المُحرِم لو كسر بیض الصید ضمنھ لأنھ أص-الإسقاط منذ بدایة التخلق 

  .)3("یؤاخذ بالجزاء ، فلا أقل من أن یلحقھا إثم ھنا إذا أسقطت بغیر عذر

  .وھذا الرأي موافق لرأي القائلین بحرمة الإسقاط منذ التلقیح

امرأة عالجت في إسقاط :" أن الحرمة تبدأ من التخلق حیث یقول: وأما صاحب الاختیار فإنھ یرى

  .)4(" شيء من خلقھولدھا لا تأثم ما لم یستبن

وھو في ھذا موافق لمن أباح الإجھاض في الأربعین یوماً الأولى منذ التلقیح، وھذا ما ذھب إلیھ 

یباح لھا أن تعالج : ھو السقط إن ظھر بعض خلقھ فھو ولد ثم قال:" صاحب البحر الرائق بقولھ

خ فیھ الروح، وقدروا ھذه في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم یتخلق أعضاؤه، وتنف

  )5("المدة بمائة وعشرین یوماً

وممن أخذ بالرأي القائل بجواز الإسقاط في الأربعین یوماً الأولى من بدء الحمل صاحب البنایة 

لا یجوز التعرض للجنین إذا استبان بعض خلقھ، فإذا تمیز عن العلقة والدم أصبح : " حیث یقول

وإن لم یستبن : "  وأیده صاحب البدائع بقولھ)6("لقھ فلا شيء علیھانفساً، أما إذا لم یستبن بعض خ

  ).7("شيء من خلقھ فلا شيء فیھ لأنھ لیس بجنین

  

  .380ص / 2ج/حاشیة ابن عابدین )1

 .380ص / 2ج/ المرجع السابق )2

 .380ص / 2ج/ المرجع السابق )3

 .بیروت/ دار المعرفة / 168ص / 4ج/  الاختیار لتعلیل المختار–االله بن محمد بن مودود الحنفي  الموصلي، عبد )4

دار / م1993سنة / الطبعة الثالثة/ 229ص / 1ج/ البحر الرائق شرح كنز الدقائق–ابن نجیم، زین الدین الحنفي  )5

 .بیروت/المعرفة

 .201ص /  البنایة شرح الھدایة- العیني )6

 .325ص / 7ج/  بدائع الصنائع-الكاساني )7
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بیح الإجھاض قبل أن یبدأ الجنین بالتخلق ، فإذا أخذ الجنین وھكذا تبین لي أن غالبیة الحنفیة ت

بالتخلق فلا یجوز التعرض لھ بدون عذر، وحیث إن الطب الحدیث أثبت أن التخلق وبیان 

الأعضاء یبدأ بعد الأربعین من بدایة الحمل، فإنھ یحمل قول من قال بأن التخلق یبدأ مع نفخ 

  )1(.الروح على ما جاء بھ العلم الحدیث

  :رأي المالكیة

الرأي الراجح عند المالكیة ھو حرمة الإجھاض منذ لحظة التلقیح الأولى، فبمجرد وصول ماء 

  .الرجل إلى رحم المرأة ، فإنھ یحرم التعرض لھ وإخراجھ

لا یجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعین :"  في الشرح الكبیر)2(یقول الدسوقي 

 وھذا الرأي نقلھ )3("نفخت فیھ الروح فقد حرم بالإجماع ، وھذا ھو الرأي المعتمدیوماً، وأما إذا 

وإذا قبض الرحم المني لم یجز التعرض لھ، وأشد من :" صاحب كتاب القوانین الفقھیة حیث قال

  )4("ذلك إذا تخلق، وأشد من ذلك إذا نفخ فیھ الروح ، فإنھ قتل نفس إجماعاً

  .)6( فأباح إسقاط الجنین قبل الأربعین یوماً الأولى)5(الإمام اللخمي وقد خالف جمھور المالكیة 
  .157ص /  أحكام الجنین في الفقھ الإسلامي - غانم )1

االله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الأزھري ولد بدسوق ولازم على دروس الدردیر وغیره، من  أبو عبد: الدسوقي )2

، وھو ه1230ى الدردیر على المختصر، توفي في ربیع الثاني سنة حاشیة على مختصر السعد، وحاشیة عل: مؤلفاتھ

  .من فقھاء المالكیة

  .362ص / 1ج/  شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة-مخلوف:انظر

مطبعة دار إحیاء الكتب / 267ص / 2ج/  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر-شمس الدین محمد بن عرفة: الدسوقي )3

  .العربیة

 .دار الكتب العلمیة/ 141ص /  القوانین الفقھیة– محمد بن أحمد الغرناطي – القاسم ابن جزي، أبو )4

علي أبو الحسن بن محمد الربعي المعروف باللخمي، قیرواني نزل صفاقس، فھو فقیھ مالكي ولھ مكانة : الإمام اللخمي )5

تي خرج بھا عن مذھبھ، توفي سنة أدبیة، ومن مصنفاتھ تعلیق على المدونة سماه التبصرة، تمیز فیھ بذكر آرائھ ال

   .ه478 ، وقیل توفي سنة ه498

وبھامشھ / 203ص /  الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب- ابن فرحون ، إبراھیم علي بن محمد :انظر -

الناشر عباس بن عبد  / ه1351سنة /الطبعة الأولى/ كتاب نیل الابتھاج بتطریز الدیباج لأحمد بن أحمد بن عمر

 .مصر/ السلام

 .117ص / 1ج/ شجرة النور الزكیة -مخلوف: انظر -

/ م1989طبعة سنة /360ص / 3ج/  منح الجلیل على مختصر سیدي خلیل- علیش، محمد بن أحمد بن محمد:  انظر )6

  .بیروت/ دار الفكر 

/  والمغربالأندلس المعیار المعرب والجامع المغرب في فتاوى أھل أفریقیا و-الونشریسي، أبو العباس أحمد بن یحیى

  .الرباط/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغربیة/ 1981الطبعة سنة / 353ص / 3ج
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 جواز الإسقاط قبل الأربعین الأولى )2( في شرحھ على مختصر خلیل )1(  وأورد الإمام الخرشي -

قط ما في بطنھا لا یجوز للمرأة أن تفعل ما یس:" مع كراھة الفعل حتى لو أذن الزوج بذلك، فقال

یكره قبل الأربعین للمرأة : من الجنین، وكذا لا یجوز للزوج فعل ذلك ، ولو قبل الأربعین ، وقیل

  ) .3("شرب ما یسقطھ إن رضي الزوج بذلك

  وفي حاشیة الشیخ علي العدوي أنھ یحرم الإجھاض قبل الأربعین ولو كان من ماء زنا، إلا إذا -

  )  .4( الحملخافت على نفسھا القتل بظھور

وھكذا یتضح أن المالكیة یحرمون الإجھاض منذ اللحظة الأولى لوصول الماء إلى الرحم، وھذا 

  .الرأي المعتمد في المذھب رغم مخالفة ذلك بعض علمائھم

  :رأي الشافعیة

اختلف الشافعیة في الإجھاض قبل نفخ الروح، فمنھم من ذھب إلى القول بحرمة الإجھاض منذ 

ولیس العزل :  في الرحم، ویمثل ھذا الاتجاه الإمام الغزالي رحمھ االله حیث یقوللحظة العلوق

كالإجھاض والوأد، لأن ذلك جنایة على موجود حاصل، ولھ أیضاً مراتب، وأول مراتب الوجود 

أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحیاة ، وإفساد ذلك جنایة، فإن 

  قة كانت الجنایة أفحش، وإن نفخ فیھ الروح واستوت الخلقة  ازدادت تفاحشاً،  صارت مضغة وعل

  
محمد بن عبداالله الخرشي المالكي، أبو عبداالله، أول من تولى مشیخة الأزھر، نسبة إلى قریة یقال لھا أبو : الخرشي )1

الشرح الكبیر على متن : " كتب منھاخراش من البحیرة بمصر، كان فقیھاً فاضلاً ورعاً، أقام بالقاھرة وتوفي فیھا، لھ

 .ه1101 وتوفي سنة ه1010ولد سنة " خلیل

  .317ص / شجرة النور الزكیة:انظر

خلیل بن إسحاق بن موسى ضیاء الدین الجندي، فقیھ مالكي من أھل مصر، كان یلبس لباس الجند، تعلم في القاھرة،  )2

  .ه767كان ھیناً عفیفاً، وكان أبوه حنفیاً، توفي سنة " مختصر خلیل:" وولي الإفتاء على مذھب مالك، لھ مؤلفات 

دار إحیاء / 86ص / 2ج/   الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة-ابن حجر،شیخ الإسلام ابن حجر العسقلاني: انظر

 .بیروت/التراث العربي

دار الكتاب / 225ص / 3ج/ شرح الخرشي على مختصر سیدي خلیل–الخرشي، أبو عبداالله محمد بن عبداالله  )3

 .القاھرة/ الإسلامي

دار / مطبوع بھامش الخرشي/ 225ص / 3ج/ حاشیة علي العدوي على الخرشي–العدوي، علي بن أحمد الصعیدي  )4

 .القاھرة/ الكتاب الإسلامي
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  )1("ومنتھى التفاحش عند الجنایة بعد الانفصال حیاً

لیس للمرأة أن تستعمل ما یفسد القوة و: ومن ھذا الفریق الإمام العز بن عبد السلام حیث یقول

  )  .2("التي یتأتى منھا الحمل

فإذا كان استعمال الدواء الذي یفسد قوة الحمل ویمنعھ لا یجوز عنده، فمن باب أولى حرمة 

  .الاعتداء على الحمل بالإسقاط

  .وقد ذھب بعضھم إلى كراھة الإجھاض في النطفة والتحریم فیما عداھا

وقد یقال أما في حالة نفخ  الروح في الجنین فھو حرام ، وأما قبلھ :" المحتاجوقد ورد في نھایة 

فلا یقال أنھ خلاف الأولى ، بل ھو محتمل للتنزیھ، والتحریم، ویقوى التحریم فیما قرب من زمن 

   .)3("نفخ الروح، لأنھ جریمة

، قال الزركشي ومنھم من ذھب إلى جواز الإجھاض في النطفة والعلقة ،والتحریم في المضغة

 عن )6(سألت أبا بكر ابن أبي سعید الفراتي  : )5(وفي تعالیق بعض الفضلاء قال الكرابیسي:" )4(

  ).7("ما دامت نطفة أو علقة فواسع إن شاء االله تعالى: رجل سقى  جاریتھ شراباً لتسقط ولدھا فقال

  
  

  .482ص / 2ج/  إحیاء علوم الدین- الغزالي )1

سنة / الطبعة الأولى/ 154ص /   الفتاوى -ز الدین عبد العزیز بن عبد السلام السلیمي الشافعي العز بن عبد السلام، ع )2

  .بیروت/ دار المعرفة/ م1986

  .140ص / 8ج/  نھایة المحتاج-الرملي)  3

 ولھ أبو الحسن بدر الدین ، برع في المذھب الشافعي حتى فاق على أھل زمانھ، ولقبوه بالسبكي الثاني،: الزركشي )  4

  .ه931بدایة المحتاج في شرح المنھاج مات سنة : تصانیف منھا

  .93ص /  طبقات الشافعیة-الإسنوي:       انظر

محمد بن بشر أبو البصري النیسابوري الكرابیسي نسبة إلى بیع الكرابیس وھي الثیاب، محدث فاضل، : الكرابیسي)  5

  .ه378 ثقة صالحاً ، توفي سنة روى عن أبي لبید السامي، وابن خزیمة والبغوي، وكان

  .92ص  / 3ج/ شذرات الذھب في أخبار من ذھب- ابن العماد:      انظر

أبو بكر محمد بن أبي سعید الفراتي ترجم لھ محمد بن محمد أرسلان في كتاب الكافي في تاریخ خوارزم، تنقل / الفراتي)  6

  . رجال الطبقة الثالثة منھمبین بغداد وھمذان وخوارزم، وھو فقیھ فقھاء الشافعیة عاصر

  .194ص / 2ج/  طبقات الشافعیة الكبرى -السبكي:  انظر-      

  .140ص / 8ج/  نھایة المحتاج -الرملي)  7
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وقد ذھب بعض الشافعیة إلى جواز الإجھاض قبل نفخ الروح، ومن ھؤلاء شھاب الدین القلیوبي 

  )1(" قبل نفخ الروح فیھ خلافاً للغزالي ولو بدواء-  الجنین–نعم یجوز إلقاؤه :" حیث یقول

  

  :وخلاصة رأي الشافعیة ھو أن لھم في المسألة ثلاثة أقوال

 القائلون بحرمة الإجھاض منذ اللحظة الأولى لوقوع ماء الرجل في رحم المرأة، وھذا قول :أولھا

  .الإمام الغزالي رحمھ االله ومن معھ

بعین یوماً الأولى من بدایة الحمل، وبحرمتھ بعدھا  القائلون بجواز الإجھاض قبل الأر:وثانیھما

  .كما في نھایة المحتاج

  . القائلون بجواز الإسقاط قبل نفخ الروح مطلقاً كما جاء في حاشیة قلیوبي:القول الثالث

  

  :رأي الحنابلة

  :اختلف فقھاء الحنبلیة في حكم إسقاط الجنین قبل نفخ الروح إلى قسمین

بحرمة الإسقاط إذا صار الولد علقة ، لأنھ ولد قد انعقد ، وھذا الرأي أخذ بھ  القائلون :القسم الأول

وقد رخص طائفة من الفقھاء للمرأة في إسقاط ما في : "  حیث قال)2(الفقیھ الحنبلي ابن رجب 

وقد صّرح : ثم یضیف . بطنھا ما لم ینفخ فیھ الروح وجعلوه كالعزل ، وھو قول ضعیف 

علقة لم یجز للمرأة إسقاطھ لأنھ ولد انعقد ، بخلاف النطفة فإنھا لم تنعقد أصحابنا بأنھ إذا صار 

  .)3("بعد، وقد لا تنعقد ولداً

  على اختلاف في درجات-وممن أخذ بھذا الرأي وقال بحرمة التعرض للجنین قبل نفخ الروح 
  

  

دار / 160ص / 4ج/ بین للنووي حاشیة على شرح جلال الدین المحلي على منھاج الطال-قلیوبي، الشیخ شھاب الدین )1

  .القاھرة/ إحیاء الكتب العربیة

الحافظ زین الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن الشیخ الحنبلي، المقرئ المحدث شھاب الدین  البغدادي ثم : ابن رجب )2

شرح  " "شرح جامع الترمذي:" تتلمذ على ید ابن قیم الجوزیة، لھ مصنفات عدیدة منھا. الدمشقي الشھیر بابن رجب 

 .ه795توفي سنة " القواعد الفقھیة" "ولطائف المعارف" " الأربعین النوویة

  .580-578ص / 8ج/ شذرات الذھب - ابن العماد

 .155ص / 1ج/ جامع العلوم والحكم-ابن رجب )3
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لما كان موضوع النكاح لطلب الولد، : "  حیث قال)1( الفقیھ الحنبلي ابن الجوزي -وشدة الإثم 

الماء یكون الولد، فإذا تكون فقد حصل المقصود من النكاح، فتعمد إسقاطھ مخالفة ولیس من كل 

لمراد الحكمة إلا أنھ إن كان ذلك في أول الحمل قبل نفخ الروح كان فیھ إثم كبیر لأنھ مترق إلى 

الكمال وسائر إلى التمام، إلا أنھ أقل إثماً من الذي ینفخ فیھ الروح، فإذا تعمدت إسقاط ما فیھ 

  )3)(2( ﴾الْموؤودةُ سئِلَت بِأَي ذَنبٍ قُتِلَت وإِذَا ﴿: الروح كان كمن قتل مؤمناً، وقد قال االله تعالى

 في )4(قال الشیخ علاء الدین المرداوي:  القائلون بجواز الإسقاط قبل نفخ الروح:القسم الثاني

أنھ یجوز :"  في الفنون )5(لوظاھر كلام ابن عقی" یجوز شرب دواء لإسقاط نطفة :" الإنصاف 

  )6("إسقاطھ قبل أن ینفخ فیھ الروح

  )7("أن المرأة إذا تعمدت إسقاط ما لیس فیھ صورة آدمي فلیس علیھا شيء:" وجاء في المغني

عبد الرحمن بن علي بن محمد ، ینتھي نسبھ إلى أبي بكر الصدیق، وھو بغدادي حنبلي واعظ متفنن، : ابن الجوزي )1

ف الكثیرة الشھیرة في أنواع العلم من التفسیر والحدیث والفقھ والزھد والوعظ والأخبار ، ولد سنة صاحب التصانی

ما علمت أن : یقول الحافظ الذھبي)  مجلدا60ً- 50(، كان یحضر مجلسھ مائة ألف أو یزیدون، یكتب كل عام ه 510

 .ه597توفي لیلة الجمعة سنة . أحداً صنف ما صنفھ ھذا الرجل

  .536ص / 6ج/ شذرات الذھب-ن العماداب: انظر

 .8آیة : سورة التكویر )2

منشورات المكتبة / م1985سنة / الطبعة الثانیة/ 374ص /  أحكام النساء- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي )3

 .لبنان-صیدا/ العصریة

، ه817ابلس سنة قرب ن) مردا(علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي الدمشقي، فقیھ حنبلي، ولد في قریة : المرداوي )4

توفي في الصالحیة بدمشق، ودفن في " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:" حفظ القرآن، من كتبھ المشھورة 

   .ه885الروضة سنة 

منشورات دار / 225ص / 5ج/  الضوء اللامع لأھل القرن التاسع -السخاوي، شمس الدین محمد بن عبد الواحد: انظر

  .انلبن- بیروت/ مكتبة الحیاة

، وھو ه431علي بن عقیل بن محمد البغدادي، أبو الوفاء، فقیھ أصولي، مقري، واعظ، ولد ببغداد سنة : ابن عقیل )5

 .ه513شیخ الحنابلة في وقتھ ببغداد ، كان حسن المناظرة، سریع الفنون، توفي سنة 

ص / 8ج/ الكامل في التاریخ  -ابن الأثیر،  أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشیباني الجزري: انظر

  . بیروت/ دار الكتاب العربي/م1983سنة / الطبعة الرابعة/ 291

 .386ص / 1ج/ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف- المرداوي )6

 .537ص / 7ج/  المغني- ابن قدامة )7
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 ولو أسقطت ما لیس فیھ صورة آدمي ، أو:" وممن ذھب لھذا الرأي، صاحب كشاف القناع فیقول

ألقت مضغة فشھد ثقات من القوابل أنھ مبدأ خلق آدمي لو بقي تصور آدمیاً، فلا شيء فیھ، لأنھ 

  )1("لیس بولد

وھكذا فإن خلاصة رأي الحنابلة، أن جمھورھم یبیحون الإجھاض قبل التخلق ما دام نطفة أو 

  .- كما ھو صریح رأي ابن رجب وابن الجوزي -علقة، ومنھم من حرّمھ؛ كونھ علقة 

  :رأي الظاھریة

ذھب ابن حزم الظاھري إلى حرمة إسقاط الجنین قبل نفخ الروح، حیث إنھ رتب العقوبة على من 

 أنھ )2(وعن إبراھیم النخعي:" شربت دواءً فأسقطت ما في بطنھا قبل نفخ الروح، جاء في المحلى

ھذا :" أبو محمدقال " . تعتق رقبة وتعطي أباه غرة:" قال" قال في امرأة شربت دواءًً فأسقطت

إن كان لم ینفخ فیھ الروح فالغرة علیھا، وإن كان نفخ فیھ الروح :" قال علي" أثر في غایة الصحة

 على عاقلتھا ،والكفارة علیھا، وإن كانت عمدت قتلھ، -  أیضاً -، فإن كانت لم تعمد قتلھ فالغرة

  )3(..."فالقَوَدْ علیھا أو المفاداة في مالھا

  :الخلاصة

  : م آراء الفقھاء في الإجھاض قبل نفخ الروح إلى أقوال ثلاثة یمكن تقسی

القائلون بحرمة الإجھاض منذ وقوع النطفة في الرحم، وھذا الرأي یمثلھ القول : القول الأول

الراجح عند المالكیة، والإمام الغزالي من الشافعیة ، وذھب إلیھ من الحنابلة ابن الجوزي، وابن 

 ومن اخذ -ھل الظاھر، مع ملاحظة أن ابن الجوزي وابن رجب رجب الحنبلي، وھو رأي أ

  . قالوا بالحرمة، في مرحلة العلقة، لأن النطفة لا تنعقد-برأیھما 

فھو رأي جمھور الحنفیة والشافعیة والحنابلة، الذین أباحوا الإجھاض قبل أن یبدأ : القول الثاني

  .الجنین بالتخلق ، أي قبل الأربعین الأولى

  وھم الأقل عدداً، الذین أباحوا الإجھاض قبل نفخ الروح، وھم قلة من: ثالثالقول ال

  
  .22-21ص / 6ج/  كشاف القناع-البھوتي )1

إبراھیم بن یزید بن قیس النخعي، من مذحج، من أكابر التابعین صلاحاً، وصدق روایة، وحفظاً للحدیث، وھو : النخعي )2

  .مجتھداً، لھ مذھب، ، مات مختف من ظلم الحجاج من أھل الكوفة ، وھو فقیھ العراق، كان إماماً 

  .155ص / 1ج/  تھذیب التھذیب-ابن حجر:     انظر

  .31ص / 11ج/ المحلى - ابن حزم)  3
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الشافعیة، والحنابلة، والحنفیة، كما ورد في عباراتھم من خلال النصوص التي نقلتھا سابقاً، إلا 

میة الحدیثة، لأنھم بنو رأیھم على أن التخلق یكون أنھا لا تستطیع الصمود في وجھ الأبحاث العل

 أن التخلق -  بما لا یقبل الشك - مع نفخ الروح أو قریباً منھ، وما دامت النظریات العلمیة أثبتت 

وظھور الأعضاء في الجنین بینھا وبین نفخ الروح فترة زمنیة لیست بالقصیرة، فإن رأي الفئة 

یة القائلة بجواز الإجھاض قبل بدایة التخلق لأن الفئة الثالثة الثالثة یحمل على رأي الفئة الثان

  )1(.اعتمدت على القول بأن نفخ الروح والتخلق یكونان معاً وھذا ما نفاه الطب الحدیث

  :الترجیح

الرأي الذي أمیل إلیھ ھو تحریم الإجھاض منذ بدء التلقیح وعلوق النطفة في الرحم للمسوغات 

  :التالیة

  .فق لروح الشریعة ومقاصدھا التي تأمر بالمحافظة على النسل وحمایتھ ھذا الرأي موا - 1

إن الأحادیث الصحیحة التي حرمت الاعتداء على الجنین وإسقاطھ وأوجبت دیة الغرة لم تقید  - 2

ذلك بنفخ الروح في الجنین، ولم تشترط أن یكون الجنین السقط قد ظھرت صورتھ 

 .ص دون قید أو شرطوأعضاؤه، بل كانت الأحادیث تذكر الإملا

إن الاحتجاج بالحدیث الذي رواه عبد االله بن مسعود لیس فیھ حجة على جواز الإسقاط قبل  - 3

ھذه المدة، وإنما یدل الحدیث على عظم قدرة االله تبارك تعالى في الخلق ودقة صنعھ ، 

ة وغیر وإعجازه في خلقھ ابتداء من تراب ثم من ماء مھین ثم النطفة فالعلقة والمضغة المخلق

 .المخلقة ثم العظام ثم كسو العظام باللحم

إن كان الإسلام قد حكم على العزل بالوأد الخفي، فالإجھاض بعد الحمل وتكون الجنین یكون  - 4

 بالوأد، والوأد كما ھو -  صلى االله علیھ وسلم-أشد كراھة من العزل الذي حكم علیھ الرسول

 .معلوم في الدین مذموم

إن الإجھاض یُلحق " بالمرأة حیث قال الأطباء وأھل الاختصاص الإجھاض یُلْحِق الضرر - 5

أخطاراً بصحة المرأة البدنیة والنفسیة، فھو یعرض المرأة إلى أمراض قد تؤدي بحیاتھا إلى 

 . منفي في الشریعة الإسلامیة- كما ھو معلوم - الھلاك، والضرر

سر مع وجود الأولاد متماسكة الإجھاض یدمر الأسرة، إذ الملاحظ بالمشاھدة والتجربة أن الأ - 6

متینة مستقرة بینما نرى الأسر بغیر أولاد متفككة غیر متماسكة وغیر متینة وھي آیلة إلى 

 .السقوط في كل لحظة
  

  .  164- 163 -ص/ أحكام الجنین في الفقھ الإسلامي –غانم  )1
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یردع الفتاة الإجھاض یؤدي إلى شیوع الزنا في المجتمع والتحریض علیھ ، إذ الشيء الذي  - 7

في الإقدام على الزنا ھو الحمل الذي تحملھ في بطنھا بفضحھا  أینما ذھبت ، فإذا زال ھذا 

 .العائق تفّشى الزنا وانتشر وعمّ 

 .الإجھاض اعتداء على الأمة الإسلامیة وإضعاف لھا إذ القوة مع الكثرة - 8
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  :المطلب الثاني

  الإجھاض بعد نفخ الروح
اتفق الفقھاء على أن إسقاط الجنین بعد نفخ الروح حرام وجریمة، لا یحل للمسلم أن یفعلھ ، لأنھ 

ولذلك وجبت في إسقاطھ الدیة إن نزل حیاً : جنایة على حي، متكامل الخلق، ظاھر الحیاة ، قالوا

  .ثم مات ،وعقوبة مالیة أقل منھا إن نزل میتاً

 یؤدي لا محالة إلى موت - بعد تحقق حیاتھ –وق بھ أن بقاءه إذا ثبت من طریق موث: ولكنھم قالوا

الأم، فإن الشریعة بقواعدھا العامة تأمر بارتكاب أخف الضررین ، فإذا كان في بقائھ موت الأم، 

وكان لا منقذ لھا سوى إسقاطھ، كان إسقاطھ في تلك الحالة متعیناً، ولا یضحّى بھا في سبیل 

تقرت حیاتھا، ولھا حظ مستقل في الحیاة ، ولھا حقوق وعلیھا واجبات إنقاذه، لأنھا أصلھ، وقد اس

، وھي بعد ھذا وذاك عماد الأسرة ، ولیس من المعقول أن نضحي بھا في سبیل الحیاة لجنین لم 

  ".)1(تستقل حیاتھ، ولم یحصل على شيء من الحقوق والواجبات

اً لھا احترامھا وكرامتھا، وقد قال االله وكل الفقھاء مجمعون على أن الجنین قد أصبح إنساناً ونفس

كَثِيرٍ ممن  فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم ﴿تعالى

  .)2(﴾خلَقْنا تفْضِيلاً

الناس جمِيعاً ومن أَحياها  ساً بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنما قَتلَنفْ من قَتلَ ﴿:وقال سبحانھ وتعالى 

اسا النيا أَحممِيعاً  فَكَأَن3(﴾ج(   

  

  

  

  

  

  
 .179-178ص /  الحلال والحرام-القرضاوي )1

دار / م1975سنة / الطبعة الثانیة/ 290ص /  الفتاوى، دراسة لمشكلات المسلم المعاصرة–شلتوت، محمود : انظر

  .القاھرة/ الشروق

 .70آیة : سورة الإسراء )2

 .32آیة : سورة المائدة )3
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:"  حیث قال)1(وقد نقل الإجماع على حرمة الإجھاض بعد نفخ الروح، الفقیھ المالكي إبن جزي

ا نفخ فیھ وإذا قبض الرحم المني لم یجز التعرض لھ، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد من ذلك إذ

  )2("الروح، فإنھ قتل نفس إجماعاً

  

وقد نقل الإجماع على حرمة الإجھاض بعد نفخ الروح من العلماء المعاصرین، الدكتور وھبة 

 بالإضافة إلى )5(البوطي، والدكتور محمد سعید رمضان )4( ، والدكتور یوسف القرضاوي)3(الزحیلي

 .غیرھم من العلماء الذین كتبوا في ھذا الموضوع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بن جزي، أبو القاسم، شیخ جلیل من فقھاء المالكیة، ألف في فنون العلم، من محمد بن أحمد بن عبد االله: ابن جزي )1

، القوانین الفقھیة في تلخیص مذھب المالكیة ، توفي شھیداً في وقعة "وسیلة المسلم في تھذیب صحیح مسلم:" كتبھ

 .ه693 ، مولده سنة ه741طریف سنة 

 .  213ص /  شجرة النور الزكیة-مخلوف:انظر

 .141ص /  القوانین الفقھیة-ابن جزي )2

 .2646ص/4ج/ الفقھ الإسلامي وأدلتھ- الزحیلي )3

  .178ص /  الحلال والحرام في الإسلام-القرضاوي )4

 .70ص /  مسألة تحدید النسل-البوطي )5
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  :المطلب الثالث

  حكم إجھاض الجنین من الزنا
 فحملت من الزاني، وأرادت أن تتخلص من ھذا الجنین دفعاً لفضیحة ولو زنت امرأة مسلمة

تنتظرھا أو أذى متوقع من قریب لھا، أو عقوبة من الدولة التي تحرم ذلك، فما حكم الشرع في 

  ھذا؟

من المعلوم أن الجنین مخلوق خلقھ االله، یحرم العدوان علیھ بالقتل سواء كان المعتدي الأم، أو 

والمقصود ھنا قتل  )1( ﴾ولَا يقْتلْن أَولَادهن ﴿:  في بیعة النساء- تعالى–، قال الطبیب أو غیرھما

قَد خسِر  ﴿:، وقال تعالى )3( ﴾أَولادكُم ولاَ تقْتلُواْ ﴿:- تعالى- ، وقال)2( الجنین أو الأجنة في بطونھن

مهلاَدلُواْ أَوقَت رِ عِلْمٍ الَّذِينيفَهاً بِغفولد الزنا یحرم قتلھ، وجنین الزنا یحرم قتلھ، وإن كان لا بد  ، )4( ﴾س

فإن الزاني ھو الذي یعاقب، والزانیة ھي التي تعاقب، فقد علمت أن الجنین لیس مسؤولاً عن 

 ومن )5(﴾ ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى  ﴿:جریمة الزانیین اللذین زنیا وحدث منھما الحمل، قال تعالى

معلوم أن الرسول صلى االله علیھ وسلم قد رد الغامدیة وھي حامل من زنى حتى تلد ،ثم بعد ال

الولادة حتى ترضعھ وتفطمھ، وقد عادت بالصبي ومعھ كسرة خبز، فدفع النبي صلى االله علیھ 

وسلم الصبي إلى رجل من المسلمین ، ثم أمر بھا فحفر لھا إلى صدرھا، وأمر الناس 

  لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان :"  في ھذا الحدیث)7(ل الإمام النووي ،وقد قا)6(فرجموھا

  
  .12آیة : سورة الممتحنة )1

دار التراث العربي / م1987-ه1407طبع سنة / 489ص /3ج/ مختصر تفسیر ابن كثیر-الصابوني، محمد علي: انظر )2

 .للطباعة والنشر

 .31آیة : سورة الإسراء )3

 .140آیة : سورة الأنعام )4

 .18آیة : فاطرسورة  )5

 .192ص / 6ج/ صحیح مسلم بشرح النووي )6

محي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف النووي شیخ الإسلام، كان زاھداً متفنناً في أصناف العلوم، فقھاً : الإمام النووي )7

من  سنة 19 في نوى من أعمال حوران في سوریا، قدم دمشق بعد ه631وحدیثاً ورجالاً وتصوفاً وغیر ذلك، ولد سنة 

:" عمره ، كان یشتغل لیل نھار في طلب العلم حتى فاق الأقران وتقدم على جمیع الطلبة، من تصانیفھ

، زار القدس والخلیل وعاد إلى بلده ، "وریاض الصالحین"، "والأذكار"،"وشرح المھذب"،"والمنھاج"،"الروضة

 .ه676توفي فیھا سنة 

  .618ص / 7ج/  شذرات الذھب-لعماد، ابن ا396ص / 8ج/ طبقات الشافعیة- الإسنوي: نظر
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حملھا من زنى أو غیره ، وھذا مجمع علیھ لئلا یقتل جنینھا ،  وكذا لو كان حدّھا الجلد وھي 

     )1("حامل، لم تجلد بالإجماع حتى تضع

فھذه الواقعة تبین لنا مدى اھتمام الشریعة بذلك الجنین ولو كان من زنى، حیث أخر النبي صلى 

  )2(. إقامة الحد على أمھ حفاظاً على حیاتھاالله علیھ وسلم

إن عقوبة الزنا على الزاني والزانیة لیست مرتبطة بالحمل من الزنا، وإنما تجب : ومما یجب قولھ

بوقوع الجریمة مستوفیة أركانھا وشرائطھا، فإذا زنا رجل بامرأة وكانا عازبین فعقوبتھما جلد 

 فعقوبتھما الرجم بالحجارة حتى الموت، ولا تستحق كل واحد منھم مائة جلدة، وإن كانا محصنین

العقوبة إلا بقیام البینة على حدوث جریمة الزنا إما بالإقرار أو بشھادة أربعة رجال یشھدون على 

وقوع ذلك، ولو اعتدت الزانیة على الجنین من الزنا أو الطبیب أو أي إنسان آخر لكان مجرماً 

  .فھ لھذه الجریمة المحرمة في دین االلهیستحق العقوبة الأخرویة على اقترا

وأما القول بأن الزانیة إذا ظھر زناھا وعلم بھ أھلھا أساء إلى سمعتھا وسمعة أھلھا ، ولوث 

إن : شرفھم وشرفھا، فحتى نتلاشى ھذا كلھ نجیز لھا أن تسقط ھذا الجنین، فالجواب علیھ

ن البريء والاعتداء على حیاتھ، المحافظة على شرف المرأة وشرف أھلھا لا یكون بقتل الجنی

وإنما یكون بتحري أحكام الشرع وتطبیقھا، ویكون منھا بتجنب فاحشة الزنا ودواعیھ، ولو أجزنا 

لكل زانیة أن تجھض حملھا من الزنا لشجعنا الزانیات ودمرنا المجتمع الإسلامي ، وھذه كلھا 

   )3.(محظورات في الشرع الإسلامي

إن في القول بجواز إسقاط الزانیة حملھا المتكون من زنا، مناقضة  " :وقد قال الدكتور البوطي

صریحة كما تقضي بھ قاعدة سد الذرائع، وذلك أن أھم العقوبات المانعة للمرأة من أن یكشف 

عنھا كل ستر، وینبھ الناس إلى جنایتھا، ویترك لھا أثاراً مستبقیة طیلة حیاتھا، فلئن لم تردعھا 

  )4(.الله عز وجل ، صدتھا عنھا عاقبة ھذه الفضیحة بین الناسعن الفاحشة مخافة ا

ثم إن الذین قالوا بإباحة الإجھاض في حالة الحمل الصحیح خلال الأربعین یوماً الأولى من 

  الحمل قد أخذوا برخصة مشروعة أفضى إلیھا اجتھادھم، مثل الفطر في رمضان لأصحاب 
  

  

  

 .200ص / 6ج/صحیح مسلم بشرح النووي  )1

 .125- 124ص /   تحدید النسل والإجھاض-، أبو فارس172ص /  أحكام الجنین في الفقھ الإسلامي-غانم:ظران )2

 .126-125ص /  تحدید النسل والإجھاض-أبو فارس )3

 .136ص /  مسألة تحدید النسل-البوطي )4
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الأعذار ، وقصر الصلاة الرباعیة في السفر، إلا إنھ من المقرر شرعاً أن الرخص لا تناط 

  )1(.معاصيبال

  

فأما المعاصي فلا تكون أسباباً للرخص، ولذلك العاصي بسفره لا یفطر، : )2(یقول الإمام القرافي

لأن سبب ھذین السفر، وھو في ھذه الصورة معصیة ، فلا یناسب الرخصة، لأن ترتیب 

  )3("الترخیص على المعصیة سعي في تكثیر تلك المعصیة بالتوسعة على المكلف بسببھا

فإن قواعد الشریعة الإسلامیة لا ترخص للحامل من زنى، بما تجعلھ رخصة للحامل من وھكذا 

  .نكاح صحیح حتى لا تعان على معصیتھا، ولا یتیسر لھا سبل الخلاص من فعلتھا الشنیعة ھذه

بالإضافة إلى أن الجنین في ھذه الحالة یكون فاقداً لولایة الوالدین ، لأن الأب في الشرع لا یطلق 

:" -  صلى االله علیھ وسلم-  امرأة من نكاح صحیح، وذلك جزء من معنى قولھ دعلى من استولإلا 

 -ولي الأمر– ، ویكون ولي الجنین في ھذه الحالة ھو السلطان )4("الولد للفراش وللعاھر الحجر

، ولا مصلحة في )5(فھو ولي من لا ولي لھ، وتصرف السلطان على الرعیة منوط بالمصلحة 

الجنین في سبیل المحافظة على مصلحة الأم، كما في ذلك من تشجیع لھا ولغیرھا إزھاق روح 

  ) 6(.على ممارسة ھذه الفعلة الشنیعة

مع ھذا فإنھ یمكن اللجوء إلى إسقاط الجنین للزانیة التي وقعت في ھذه الفعلة الشنیعة، وأرادت 

 باب الستر ورفع الحرج عن  التوبة الصادقة، مع الخوف الشدید المتیقن على حیاتھا ، وذلك من

المسلمین وھي قاعدة كبرى من قواعد الشریعة الغراء، شریطة أن یتم ذلك في الأیام الأولى من 

  الحمل ما استطاعت إلى ذلك، وأن تعطى الفتوى لكل حالة على حدة لا أن تكون الفتوى عامة
  

  .183ص /  الأشباه  النظائر-السیوطي )1

 الرحمن أبو العباس، من علماء المالكیة، نسبة إلى قبیلة منھاجة من برابرة المغرب، أحمد بن إدریس عبد: القرافي )2

التنقیح في أصول :" وھو مصري المولد والمنشأ والوفاة، لھ مؤلفات جلیلة في الفقھ والأصول، منھا

 .ه584، كان من البارعین في عمل الآلات الفلكیة ، توفي سنة "الفروق" ،"الذخیرة"،"الفقھ

 .188ص /  شجرة النور الزكیة-مخلوف:انظر

 .بیروت/ دار المعرفة/ 33ص / 2ج/ الفروق-  القرافي، شھاب الدین )3

 .78ص /15ج/  فتح الباري- ابن حجر)7181(حدیث رقم/ رواه البخاري )4

 .159ص / الأشباه والنظائر-السیوطي )5

 .173ص /  أحكام الجنین في الفقھ الإسلامي- غانم )6
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ُ تستغل ھذه الرخص ة في جوانب متسعة مما یؤدي إلى إشاعة الرذیلة في المجتمع حتى لا

  )1(.المسلم

إن الأولى أن یقتل الجنین من الزنا على أن یبقى في بطن أمھ، ویولد وینمو ویكبر : وقد یقال 

فینظر إلیھ المجتمع نظرة ازدراء واحتقار ، ویعیره بأنھ  ولد زنا، ونظرات الریبة والشك من 

  .تنال منھالناس تدور حولھ و

أن الإسلام أوجب احترام ھذا الولد، وأوجب على المجتمع الإسلامي والأمة : والجواب عن ذلك

الإسلامیة والدولة الإسلامیة أن تحمیھ من كل اعتداء، فتعاقب وتعزر كل من یوجھ إلیھ كلمة 

 تربیتھ إھانة، بل إن على المجتمع الإسلامي أن یقوم مقام الأب فیحنو علیھ في صغره، ویحسن

ویعلمھ  ویحسن تأدیبھ كما یقوم بالمحافظة على كرامتھ وسعادتھ، ویفتح كل باب لیسھم في بناء 

مجتمعھ، ویصل بكفاءتھ وقدرتھ أرقى المناصب في الدولة والإدارة، ولا یؤثر نسبھ إیجاباً ولا 

لك علیھ في الدار سلباً علیھ في المجتمع الإسلامي وفي الشرع الإسلامي في الدنیا كما لا یؤثر كذ

  )3)(2( ﴾إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم ﴿: الآخرة فمقیاس التفاضل في ھذا الدین

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  
  

 .174ص /   أحكام الجنین في الفقھ الإسلامي- غانم )1

 .13آیة : سورة الحجرات )2

 .126ص /  تحدید النسل والإجھاض-أبو فارس )3
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    :المطلب الرابع

   حمل الاغتصابحكم إجھاض
من الأمور التي استجدت على المسلمین وأصبحت بحاجة ملحة إلى بحث فقھي عمیق في ھذه 

المسألة، وھذا نظراً لما یمر بھ المسلمون من ضعف وھوان، فقد أصبحوا نھباً لكل طامع ، احتلت 

 أرضھم، واستبیحت أعراضھم، وتداعت علیھم الأمم من كل جانب كما تتداعى الأكلة إلى

قصعتھا، وقد أصبح الكثیر من الفتیات المسلمات الحرائر ھدفاً في كثیر من الأحیان للذئاب 

البشریة المفترسة ، التي لا تخاف االله، ولا تخشى قوة رادعة، كما ھو الحال في بلدان كثیرة في 

و في العالم الإسلامي، وكما حدث في البوسنة والھرسك، والفلبین والشیشان وأرتیریا وفلسطین أ

  .سجون بعض الأنظمة الظالمة في العالم العربي

وقد انعقد مؤتمر إسلامي عالمي لرعایة حقوق الإنسان في البوسنة والھرسك، وذلك في مدینة 

م، وقد وجھ الدكتور مصطفى 19/9/1992- 18زغرب عاصمة كرواتیا، في الفترة ما بین 

  . في ھذا المؤتمرسیرتش رئیس المؤتمر سؤالاً للعلماء والدعاة المشاركین

 الفتیات اللاتي اغتصبھن الجنود الصربیون المجرمون -على استحیاء-سؤالٌ ألیم محیر تنطق بھ 

المتوحشون، الذین لم یرقبوا في مؤمن إلّا  ولا ذمة، ولم یرعوا لإنسان كرامة ولا حرمة، وقد 

ن، ویحملن معھ حمل بعضھن نتیجة لھذا الاعتداء الآثم ، وشعرن بجنین یحملنھ في أحشائھ

یسألن ھؤلاء الفتیات ماذا . الھموم والمخاوف والأحزان، والشعور بالفضیحة والذل والھوان

یصنعن تجاه ھذه الجریمة وآثارھا؟ ھل یجیز لھن الشرع إجھاض ھذا الحمل الذي أتى رغماً 

  ..ة؟عنھن ؟ وإذا بقي الحمل حتى یضعنھ حیاً فما حكمھ؟  وما مدى مسؤولیة الفتاة المغتصب

 بھذه ھ  الذي تتلخص إیجابیت-  حفظھ االله-وقد أجاب على ھذا السؤال الدكتور یوسف القرضاوي 

  ...النقاط

أن المرأة المغتصبة التي بذلت جھدھا في المقاومة لھؤلاء العلوج وأمثالھم، لا ذنب لھا لأنھا 

 إِلاَّ من أُكْرِه ﴿:- تعالى-مكرھة، والمكره مرفوع ذنبھ في الكفر الذي ھو أشد من الزنا، كما قال االله

 )1( ﴾وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ

  بل إن المرأة المغتصبة التي وقعت فریسة، مأجورة في صبرھا على ھذا البلاء، إذا ھي احتسبت 
  

  .106آیة : سورة النحل  )1
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یب المسلم من ما یص: " ما نالھا من الأذى عند االله عز وجل، فقد قال صلى االله علیھ وسلم

  )1("نصب ولا وصب ، ولا ھم ولا غم، حتى الشوكھ یشاكھا، إلا كفر االله بھا من خطایاه

إن واجب الشباب المسلم أن یھبوا للزواج من مثل ھؤلاء الفتیات المعذبات، للتخفیف عنھن  - 1

 .ومواساتھن، وتعویضھن عن فقدھن لأعز ما یملكن وھو عذارتھن

حرمة والمنع، منذ عملیة التلقیح حیث ینشأ الكائن الجدید، فالأصل فیھ ال: أما إجھاضھن - 2

 .ویستقر في القرار المكین وھو الرحم، ولو كان ھذا الكائن نتیجة اتصال محرّم كالزنا

ھناك من الفقھاء من یجیز الإجھاض إذا كان قبل الأربعین الأول من الحمل، وبعضھم یجیزه  - 3

 كانت الرخصة أظھر، وكلما كان ذلك قبل حتى قبل نفخ الروح، وكلما كان العذر أقوى

 .الأربعین الأولى كان اقرب إلى الرخصة

لا ریب أن اغتصاب الحرة المسلمة من عدو فاجر معتد أثیم، عذر قوي لدى المسلمة، ولدى  - 4

 وترید التخلص منھ، فھذه رخصة یفتى - ثمرة الاعتداء الغشوم–أھلھا، وھي تكره ھذا الجنین 

 .  في الأیام الأولى من الحملبھا للضرورة وبخاصة

على أنھ لا حرج على المسلمة التي ابتلیت بھذه المصیبة في نفسھا، أن تحتفظ بھذا الجنین  - 5

دون أن تجبر على إسقاطھ، وإذا قدّر لھ أن یبقى في بطنھا المدة المعتادة للحمل، ووضعتھ فھو 

 )2("د على الفطرةطفل مسلم، كما قال الرسول صلى االله علیھ وسلم، كل مولود یول

والفطرة ھي التوحید وھي الإسلام ، ومن المقرر فقھاً أن الولد إذا اختلف دین أبویھ یتبع خیر 

الأبوین دیناً، وھذا فیمن لھ أب یعرف، فكیف من لا أب لھ؟ إنھ طفل مسلم بلا ریب، وعلى 

العبء على الأم المجتمع المسلم أن یتولى رعایتھ، والإنفاق علیھ، وحسن تربیتھ ، ولا یدع 

  )3(.المسكینة المبتلاة

وقد وجھ السؤال السابق إلى شیخ الأزھر جاد الحق علي جاد الحق ونشرت إجابتھ المطوّلة مجلة 

أنھ لا یجوز الإجھاض بسبب جریمة الاغتصاب بعد نفخ : مجمع الفقھ الإسلامي وخلاصة الإجابة

اء تعددت، وقد یكون لھا بعض العذر في الروح بالاتفاق، وأما قبل نفخ الروح فإن آراء الفقھ

   )4(.الأیام الأولى من الحمل ، ولا یجوز لھا أن تسقط حملھا إلا بسبب شرعي
  

  .239ص / 11ج/ فتح الباري- ابن حجر) 5641( حدیث رقم / رواه البخاري) 1

  .658ص / صحیح مسلم)  2573(حدیث رقم /            رواه مسلم

  .616ص / 3ج/  فتح الباري- ابن حجر) 1385(حدیث رقم / رواه البخاري )2

 .611-610ص / 2ج/ فتاوى معاصرة-القرضاوي: انظر )3

 .20-18ص / م1993 تموز سنة ه1414عدد محرم سنة / 1ج/ مجلة الأزھر/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي )4
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 ان ھذا الجنین الذي حملت بھ نتیجة: " وقد أجاب الدكتور محمد أبو فارس على ھذا السؤال فقال

الاغتصاب مخلوق واجب المحافظة علیھ والعنایة بھ وھو في بطن أمھ، وبعد ولادتھ ، وعلى 

الدولة المسلمة أن تقوم بالإنفاق علیھ من بیت المال إن لم یوجد ما ینفق علیھ جنیناً او ولداً حتى 

  .یبلغ

فعاً لتوھم یقوم ولا یجوز أن یضحّى بحیاة ھذا الجنین ویقتل من أجل بقاء أمھ على قید الحیاة ود

والجنین من الاغتصاب لم یرتكب جریمة . في ذھنھا من إمكانیة الاعتداء علیھا بالقتل أو نحوه

ولَا تزِر وازِرةٌ ﴿:الغصب حتى یعاقب بالقتل أو غیره وإنما یعاقب الغاصب على اغتصابھ قال تعالى

  .)1(﴾وِزر أُخرى

  محارباً ، أو مكرھاً إكراھاً - ب سواء كان عدواً  الحامل من الغاصوعلیھ فیحرم على المرأة

 من حالات الاغتصاب التي تكون المرأة كارھة لذلك، أن تجھض -ملجئاً، أو مخادعاً أو غیر ذلك

ھذا الجنین، ویحرم  على الطبیب كذلك كما یحرم على أي إنسان قریب أو بعید أن یرتكب ھذه 

  .الجریمة

حمل من وجوده نطفة ملقحة متعلقة بالرحم إلى مرحلة العلقة وھذه الحرمة تستوعب كل مراحل ال

والمضغة المخلقة وغیر المخلقة وتكون العظام وكسو العظام لحماً وظھور السمع والبصر 

  .)2(والأطراف وسائر أعضاء الجنین

الذي أراه أن قواعد الإسلام ومقاصده جاءت لرفع الحرج والمشقة والعنت، ومما لا شك فیھ أن 

ة المسلمة الحریصة على عفتھا إذا تعرضت لعدوان وحشي، وخافت نتیجة لذلك على سمعتھا الفتا

، أو شرفھا أن تبقى منبوذة ، أو أن تتعرض للأذى  كالقتل مثلاً، أو أن تتعرض لمرض نفسي أو 

عصبي ، أو أن یصیبھا في عقلھا شيء، أو أن یبقى العار یلاحق أسرتھا، في أمر لا ذنب لھا فیھ، 

إن كان الأمر كذلك ، فلا حرج علیھا أن تسقط : أن ھذا المولود لا یجد مكاناً آمناً یلوذ بھ، أقولأو 

ھذا الجنین قبل نفخ الروح، وكلما كان أمر الإسقاط مبكراً كان مجال الرخصة أوسع وآكد، 

 مفاسد والعمل بھا أیسر، وذلك لأن درء المفاسد مقدّم على جلب المنافع، وھنا لا توجد منافع بل

  .كثیرة تترتب على ھذه الفعلة الشنیعة ،  واالله أعلم

  

  
  .18آیة : سورة فاطر ) 1

  .128-127ص /   تحدید النسل والإجھاض في الإسلام-أبو فارس)  1
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    :المطلب الخامس

  حكم إسقاط الجنین المشوه
علمیة، والأجھزة الدقیقة ھذه المسألة مستجدة لم یتطرق لھا فقھاؤنا القدامى نظراً لقلة الإمكانات ال

  .المتوفرة في أیامنا والتي تكشف عن الجنین وترقب حالھ

لقد أصدر مجلس مجمع الفقھ الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورتھ الثانیة عشرة 

:" م  قراره10/2/1990 ه1410 رجب سنة 22-  رجب 15المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 

لجنین المشوه بعد موافقة الوالدین في الفترة الواقعة قبل مرور مائة وعشرین یوماً بإباحة إسقاط ا

وقد وافق قرار المجلس المذكور أعلاه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة . )1("من بدء الحمل

  .ه16/7/1399 في 2484والإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة رقم 

خت فیھ الروح وبلغ مائة وعشرین یوماً ، فإنھ لا یجوز إسقاطھ أما إذا كان الجنین المشوه قد نف

مھما كان التشوه، إلا إذا كان في بقاء الحمل خطرٌ على حیاة الأم، فعندئذ یجوز إسقاطھ، سواء 

  . )2(كان مشوھاً أم لا، دفعاً لأعظم الضررین

لفقھي الإسلامي أمین عام المجمع ا" وممن تعرض للمسألة السابقة محمد الحبیب بن الخوجة 

بجواز إجھاض الجنین المشوه قبل مرور مائة وعشرین یوماً بعد التثبت :" فقال" ومفتي تونس

  ).3("من أھل الاختصاص، وبحرمتھ بعد نفخ الروح مھما كانت الأعذار

إن ثبت بطریقة علمیة مؤكدة أن الجنین :" وقد سئل الدكتور یوسف القرضاوي ھذا السؤال فقال

ات خطیرة تجعل حیاتھ عذاباً علیھ وعلى أھلھ، فیجوز إسقاط الجنین المشوه قبل سیتعرض لتشوھ

وینبغي أن یقرر ذلك فریق طبي لا " الضرر یدفع بقدر الإمكان"مائة وعشرین یوماً وفقاً لقاعدة 

  .طبیب واحد

فل والراجح أن الجنین بعد استكمال أربعة أشھر إنسان حي كامل، فالجنایة علیھ كالجنایة على ط

مولود، ومن لطف االله أن الجنین المصاب بتشوھات خطیرة لا یعیش بعد الولادة في العادة، كما 

  .ھو مشاھد، وكما قرر أھل الاختصاص أنفسھم، على أن الأطباء كثیراً ما یخطئون التشخیص

  قبل الأشھر الأربعة من  مرحلة نفخ- إذا ثبت بالفعل–بید أن تشوھات الجنین ینبغي أن تعتبر 

  .الروح
  

  .دمشق/دار القلم/ م1991سنة /الطبعة الأولى/ 439ص /  الجنین المشوه والأمراض الوراثیة-البار، محمد علي )1

 .441ص / المرجع السابق )2

 .470ص / المرجع السابق )3
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على أنھ لیس من التشویھ المعتبر أن یصاب الجنین بعد ولادتھ بمثل العمى أو الصمم أو البكم، 

 الناس طوال الحیاة البشریة وعاشوا بھا، ولم یمنعھم من المشاركة في تحمل فھذه عاھات عرفھا

  .أعبائھا، وعرف الناس عباقرة من ذوي العاھات لا زالت أسماؤھم حاضرة في ذاكرة التاریخ

ولا یجوز لنا أن نعتقد أن العلم سیغیر بإمكاناتھ ووسائلھ من طبیعة الحیاة البشریة التي أقامھا االله 

  .)2( ﴾لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ فِي كَبدٍ  ﴿)1(﴾  نبتليهإِنا خلَقْنا الْإِنسانَ مِن نطْفَةٍ أَمشاجٍ﴿تلاء على الاب

العلم وساھمت التكنولوجیا في عصرنا بتعلیم المعوقین تعلیماً بلغ حداُ كبیراً من النجاح، وقد ساھم 

 منھم أن یشاركوا في أعباء الحیاة كغیرھم من كما ساھما في تیسیر الحیاة لھم، واستطاع كثیر

  .)3(" الأسویاء، وبخاصة أن االله قد اقتضت سنتھ أن یعوضھم بمواھب وقدرات أخرى

وھناك من العلماء من حرّم إجھاض الجنین المشوه، ومن ھؤلاء الشیخ عبد االله آل عبد الرحمن 

كة العربیة السعودیة، الذي أعدّ البسام عضو مجلس المجمع الفقھي وعضو ھیئة التمییز بالممل

بأن التشوھات الخلقیة قدر أراده االله لبعض عباده، فمن صبر فقد :" بحثاً في الموضوع ولخصھ

ظفر، وھي أمور تحدث وحدثت على مر التاریخ، ومن المؤسف أن الدراسات تدل على أن نسبة 

نایة والمعاناة من الأھل الإصابة بالتشوھات الخلقیة في ازدیاد، تشوھات خلقیة تستدعي الع

والأسر والمجتمع، ومن رحمة االله بالناس أن جعل مصیر العدید من الأجنة المشوھة إلى 

  .الإجھاض والموت قبل الولادة

وإن على المرأة المسلمة، وعلى الأسرة المسلمة، أن تصبر على ما : " ثم یختم رأیھ فیقول

 إلى الإجھاض والتجني على حرمة الجنین الذي أصابھا، وأن تحتسب ذلك عند االله، وأن لا تلجأ

یكون في كثیر من الأحوال قد وصل إلى الشھر الرابع من الحمل، بل إني أرى أن على الأسرة 

المسلمة ، وعلى الطبیب المسلم أن لا یضیعوا الوقت والجھد في معرفة وجود تشوھات في 

ِ  إلى عمل یرضى عن وما أُوتِيتم من الْعِلْمِ إِلاَّ ﴿ ھ االله الجنین من عدمھ فإن النتیجة لن تفضي

  .)5)(4(﴾...قَلِيلاً

  

  

  .2آیة : سورة الإنسان )1

 .4آیة : سورة البلد )2

 .بتصرف یسیر/ 549- 548ص / 2ج/  فتاوى معاصرة-القرضاوي )3

 .85آیة : سورة الإسراء )4

  .490ص / بحث الدكتور عبداالله حسین باسلامة ضمن كتاب الجنین المشوه )5
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لھذا الرأي الدكتور محمد أبو فارس حیث قال إن الذي نفتي بھ ھو أن ھذا الجنین ما وممن ذھب 

 لا یحل قتلھ، ویحرم على الطبیب أن یقوم بعملیة -  وإن وجد فیھ تشوھات - دام حیاً وفیھ حیاة 

  .إجھاض الجنین

المشوه قولاً تُرى لو ولد ھذا الجنین حیاً ومشوھاً ھل یحل قتلھ؟ والجواب لا یحل قتل ھذا الولد 

واحداً، وقاتلھ مجرم قد ارتكب جریمة القتل ویستحق غضب االله وعقوبتھ وإذا كان یحرم قتل ھذا 

فإن ما حرم قتلھ بعد . الولد المشوه والاعتداء علیھ فكذلك یحرم الاعتداء على الجنین المشوه وقتلھ

  .الولادة یحرم قتلھ قبل الولادة

تلاء من االله للوالدین ، ولفت لأنظار الناس الأصحاء لما أسبغ ووجود الجنین مشوھاً أو معوقاً اب

علیھم من نعم تمام الخلق حتى یشكروه سبحانھ ، وفي السنة ما یفید أن نبي االله سلیمان علیھ 

 فلم یقتلھ حتى یكون عظة وعبرة لوالده ولغیره )1(السلام ولد لھ غلام مشوه بل جاء شق غلام

لف على أمر مستقبلي ویربط ذلك بمشیئة االله تبارك وتعالى، وما وحتى یستثني في یمینھ إذا ح

ساق الرسول صلى االله علیھ وسلم ھذا الخبر على المسلمین إلا لیتعظوا من ذلك حتى تقوم 

. الساعة، فتربط أقوالھا وأفعالھا وأبحاثھا بمشیئة االله تعالى وإذا ولد لأحدھم غلام مشوه لا یقتل 

  .)2(دة حرم قتلھ والاعتداء علیھ قبل الولادةوما حرم قتلھ بعد الولا

  :الترجیح
الرأي الذي أراه ویطمئن إلیھ قلبي ھو القول بجواز إجھاض الجنین المشوه قبل نفخ الروح فیھ، 

إذا ثبت تشوه الجنین بصورة دقیقة قاطعة لا تقبل الشك من خلال لجنة طبیة موثوقة ، وكان ھذا 

مكانات البشریة المتاحة لأھل الاختصاص نظراً لما قد یلحقھ التشوه غیر قابل للعلاج ضمن الإ

وللمجتمع من أعباء . من مشاق وصعوبات في حیاتھ، وما یسببھ لذویھ من حرج وضیق

  .ومسؤولیات وتكالیف في رعایتھ والاعتناء بھ

  

  

  

  

  
  . من ھذه الرسالة34ص / سبق تخریجھ )1

  . 122-121ص /  تحدید النسل والإجھاض في الإسلام-أبو فارس )2
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  : المبحث السادس

  الوضع القانوني للإجھاض
  

المتتبع لقوانین معظم البلدان الإسلامیة یجد أنھا تمنع الإجھاض وتعاقب علیھ بالسجن والغرامة، 

وشطب الأطباء الذي یمارسونھ من سجل الأطباء، إذا لم یكن نتیجة مرض خطیر یھدد حیاة الأم 

  .أو صحتھا

- 260 في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات في المواد فقد نص القانون المصري

كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع  :" 260 على ذلك، جاء في المادة 264

  ".الإیذاء یُعاقب بالأشغال المؤقتة

باستعمالھا كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائھا أدویة أو :"  على أن 261وتنص المادة 

  ".وسائل مؤدیة إلى ذلك أو بدلالتھا علیھ سواء كان برضائھا أم لا ،یعاقب بالحبس

المرأة التي رضیت بتعاطي الأدویة مع علمھا بھا، أو رضیت :"  على أن262وتنص المادة 

باستعمال الوسائل السالف ذكرھا ، أو مكنت غیرھا من استعمال تلك الوسائل لھا، وتسبب 

  ". ذلك حقیقة تعاقب بالعقوبة السالف ذكرھاالإسقاط عن

إذا كان المسقط طبیباً أو جراحاً أو صیدلیاً أو قابلة یحكم علیھ :"  على إنھ 223وتنص المادة 

لا عقاب على الشروع في :"  على أنھ264وأخیراً تنص المادة "بالأشغال الشاقة المؤقتة 

  .)1("الإسقاط

معاقبة كل من یروج أو ینشر :" منھ على) 532- 525(د وأما القانون السوري فقد نصت الموا

وسائل الإجھاض، أو یسعى لتیسیر استعمالھا ، وعلى معاقبة الطبیب الذي یجھض ، والمرأة التي 

أن كل :"  من قانون العقوبات السوري تنص على 527فالمادة "تجھض نفسھا بعقوبات مختلفة 

 ، أو استعملھ غیرھا برضاھا تعاقب بالحبس من امرأة أجھضت نفسھا بما استعملتھ من الوسائل

أن من أقدم بأیة وسیلة كانت على :"  على 528وتنص المادة "ستة أشھر إلى ثلاث سنوات 

  .)2("إجھاض امرأة أو محاولة إجھاضھا برضاھا عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

الثالث من الباب السابع من وجاء في قانون العقوبات الأردني الحدیث عن الإجھاض في الفصل 

  كل امرأة أجھضت نفسھا  :"  على أن 321، وتنص المادة ) 325-321(الكتاب الثاني المواد من 

  
  .القاھرة/ دار النھضة العربیة/ م1989طبعة سنة / 166ص /  الحمایة الجنائیة لحق الطفل–أحمد ، ھلالي عبد االله  )1

  .158ص /  مسألة تحدید النسل وقایةً وعلاجاً-البوطي )2
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بما استعملتھ من الوسائل ، ورضیت بأن یستعمل لھا غیرھا ھذه الوسائل تعاقب بالحبس من ستة 

من أقدم بأي وسیلة :"  على أن 323وتنص الفقرة الأولى من المادة . أشھر إلى ثلاث سنوات

  .كانت على إجھاض امرأة برضاھا عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

من تسبب عن قصد بإجھاض امرأة دون رضاھا :"  على أنھ 323ولى من المادة وتنص الفقرة الأ

  ".عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات

ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى :" وتنص الفقرة الثانیة من المادة ذاتھا على أنھ 

  ".الإجھاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة

إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل طبیباً أو :"  على أنھ325نص المادة وت

  ).1("جراحاً أو صیدلیاً أو قابلة یزاد على العقوبة المعینة مقدار ثلثھا

فبالرغم من أن ھذه القوانین غیر مستمدة من تعالیم الإسلام إلا أنھا تعتبر عقوبات قاسیة نوعاً ما 

  )2(. بالقوانین الغربیةإذا ما قیست

أباح قانون سنة :" إلا أن ھناك بعض البلدان الإسلامیة التي تبیح قوانینھا الإجھاض ، ففي تونس

  ".م الإجھاض لمن لدیھا خمسة أطفال أحیاء1965

یرخص في إنھاء الحمل خلال :" م 1/7/1965 تاریخ 65/24جاء في نص القانون التونسي رقم 

ندما یكون للزوجین خمسة أطفال أحیاء ، كما یرخص فیھ إن خشي أن الثلاثة أشھر الأولى ع

مواصلة الحمل یسبب انھیار صحة الأم ویجب إجراؤه  في تلك الحالتین في مؤسسة استشفائي، 

  أو مصحة 

، ثم زاد القانون جرأة ومخالفة لبقیة )3("مرخص فیھا من طرف طبیب مباشر لمھنتھ بصفة قانونیة

وعاد وصرّح بالإجھاض حسب الطلب ودون أي قید على الإطلاق خلال البلدان الإسلامیة 

  )4(.214م في الفصل 19/11/1973 تاریخ 75- 73الأشھر الثلاثة الأولى وذلك في القانون رقم 

  )5(.وكذلك تركیا فإنھا تبیح الإجھاض مع وجود بعض القیود الخفیفة
  

  

  

  .الجامعة الأردنیةمنشورات / 173ص /  جریمة الإجھاض–سعید، كامل خالد  )1

 .124ص /  أحكام الجنین في الفقھ الإسلامي- غانم )2

/ دار القلم/ م1979سنة / الطبعة الأولى/ 271ص /  الطبیب أدبھ وفقھھ–السباعي، زھیر أحمد ، ومحمد علي البار  )3

  .دمشق

 .124ص /  سیاسة ووسائل تحدید النسل-، البار271ص /  الطبیب أدبھ وفقھھ-السباعي )4

  .124ص / سة ووسائل تحدید النسل سیا-البار )5
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  الباب الرابع
  

  النسل والتقدم العلمي الحدیث
  

  :وفیھ أربعة فصول

  التلقیح الصناعي والقضایا المتعلقة بھ:  الفصل الأول

  الاستنساخ: الفصل الثاني

 الانتفاع بالأجنة في زراعة الأعضاء والتجارب : الثالثفصلال

  العلمیة

  الأعضاء التناسلیةزراعة : الفصل الرابع
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  الفصل الأول
  

  التلقیح الصناعي والقضایا المتعلقة بھ
  

  :وفیھ سبعة مباحث

  

  مفھوم التلقیح الصناعي  :    المبحث الأول

  التلقیح الصناعي الداخلي:   المبحث الثاني

      التلقیح الصناعي الخارجي:المبحث الثالث

  تأجیر الأرحام:    المبحث الرابع

  تجمید الأجنة:  لخامسالمبحث ا

  بنوك النطف:  المبحث السادس

  معرفة جنس الجنین والتحكم بھ قبل تخلقھ:   المبحث السابع
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 :المبحث الأول

 مفھوم التلقیح الصناعي
أَلْقَحَ الفحل الناقة إلقاحاً، :اسم ماء الفحل من الإبل والخیل ، یقال :  لَقَحَ اللّقاح :التلقیح في اللغة

واللِقاح .وأصل اللقاح للإبل ثم استعیر في النسل ، فیقال لَقِحَتْ إذا حملت . در حقیقي فالإلقاح مص

استبان لُقاحُھا ، واللَقَحْ أیضاً الحبل : مصدر قولك لَقِحَتْ الناقة إذا حملت ،فإذا استبان حملھا قیل 

  .)1(یقال امرأة سریعة اللَقَحْ .

  

المنوي بالبییضة داخل جسم الأنثى، ویكون ذلك عادة  ھو التقاء الحیوان :التلقیح في الاصطلاح

   .)2(في الثلث الأعلى من قناة المبیض

  .)3(الأنثىأو ھو عبارة عن اتصال الحیوان المنوي الذي یفرزه الرجل بالبویضة التي یفرزھا مبیض 

  .والتلقیح الصناعي ھو عبارة عن نقل ماء الزوج لزوجتھ أو لغیرھا بقصد إحبالھا

 التلقیح الصناعي أول ما عُرِف في البلاد الغربیة بسبب ما منیت بھ من قلة النسل الذي وقد عُرف

جاء نتاجاً طبیعیاً للرھبنة والاضطھاد والمذابح والحروب، ومن جانب آخر فقد كان لعزوف 

المرأة الغربیة عن النسل بصورتھ الطبیعیة وانصرافھا إلى الحیاة المادیة،وتنصل الرجل الغربي 

حمل التبعات المترتبة على النسل ، والانسیاق وراء متع الحیاة الرخیصة وكثرة الفواحش عن ت

  .والتفسخ

سنة " جون ھنتر"وأول من مارس تجربة الإخصاب الصناعي للآدمیین ھو الدكتور الإنجلیزي 

م عندما تقدم إلیھ زوجان لعلاجھما من العقم المتسبب عن خلل في الجھاز التناسلي بعد 1799

  .صھما ومعرفة عدم ما یمنع الحمل بینھما وكان التلقیح بنطفة الزوج لزوجتھفح

  

  

  
  .308ص /12ج/ لسان العرب - ابن منظور )1

دار / م1995سنة /الطبعة الأولى/ 197ص /  المدخل إلى علم الأجنة الوصفي والتجریبي- صالح عبد العزیز.كریم، د )2

 .جدة/المجتمع 

 .90ص / ن تنظیم النسل موقف الشریعة الإسلامیة م-الزبیر )3
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م، وانتشر بسرعة ، 1918أما تلقیح المرأة بمني رجل آخر فقد أُجري لأول مرة في فرنسا سنة 

م لم تسجل إلّا حالة إخصاب واحدة، أما الآن ففیھا مئات الحالات، وفي أمریكا 1935ففي سنة 

ة لھذا التلقیح الصناعي أجرى التلقیح نحو عشرین ألف امرأة ، وقدر رسمیاً عدد الأطفال نتیج

  .، وھذا غیر ما خفي عن الإحصاء3649 بنحو 1941الحرام فیھا عام 
  

ونُسب إلى ھتلر عند إعداده فرقة الصاعقة المكتملة الرجولة أنھ قرر احتفاظھ بھم للتلقیح لإنجاب 

 أن شعب جدید قوي، وبھذا یمكن الاستغناء عن عدد كبیر من الرجال، فقد ثبت أن الرجل یستطیع

  . امرأة في أسبوع400یلقح 

ولكثرة انتشار التلقیح الصناعي فكروا في انتشار بنك لحفظ النطفة لتكون مُعَدّة لإجراء عملیة 

  .)1(التلقیح في كل وقت

  

  :كیفیة التلقیح الصناعي

ھو كل طریقة أو صورة یتم فیھا التلقیح والإنجاب بغیر الاتصال الجنسي : التلقیح الصناعي

  . )2( بین الرجل والمرأة-الجماع -الطبیعي

والأصل في تخلق الولد إنما ھو من السائل المنوي الذي یخرج من الرجل فیصل إلى رحم المرأة 

 أن تلتقي - الحیوان المنوي–المستعد لاستقبال ھذا الماء ، فإذا قدّر االله للخلیة الجنسیة المذكرة 

 -لقیح الطبیعي الذي أشار إلیھ القرآن الكریم بقولھ  وھذا ھو الت-  البییضة–بالخلیة الجنسیة المؤنثة 

  .)3( ﴾دافِقٍ يخرج مِن بينِ الصلْبِ والترائِبِ فَلْينظُرِ الْإِنسانُ مِم خلِق خلِق مِن ماء﴿ :-سبحانھ

ن الولد ى أراد بھ ماء الرجل وماء المرأة لأ-  سبحانھ وتعال-أنھ" : الماء الدافق" جاء في تفسیر 

  .)4(مخلوق منھما لامتزاجھما

فإذا لم یصل السائل المنوي عن طریق الاتصال الجسماني المعروف وتعذر الحصول على الولد 

  . بالتلقیح الطبیعي فإنھ یلجأ إلى الطریق الأخرى وھي الطریقة المسماة بالتلقیح الصناعي

  :ھذا ویقسم التلقیح الصناعي إلى قسمین

  . داخليالتلقیح الصناعي ال  - أ

 . التلقیح الصناعي الخارجي - ب
 

  .142ص / 1ج/ عطیة صقر-  موسوعة الأسرة تحت رعایة الإسلام-صقر )1

 .149ص / 1ج/  نظام الأسرة في الإسلام -عقلة )2

  .7- 5آیة : سورة الطارق )3

  .4ص / 20ج /  الجامع لأحكام القرآن -القرطبي )4
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  :المبحث الثاني

  التلقیح الصناعي الداخلي
 

  : كیفیة التلقیح الصناعي الداخلي والأسباب الداعیة إلیھ:المطلب الأول

الحصول على المني من الرجل وحقنھ : یُعرّف أھل الاختصاص التلقیح الصناعي الداخلي بأنھ

في فرج الأنثى لیصل إلى البییضة في قناة فالوب، ویعمل على تلقیحھا، وتكمل بعد ذلك البییضة 

  . )1("المخصبة التكوین الجنیني الطبیعي

ویذكر الأطباء من أھل الاختصاص مجموعة من الأسباب تدعو في بعض الأحیان إلى استخدام 

 بشروط سیأتي ذكرھا -التلقیح الصناعي الداخلي، وبعض ھذه الأسباب مقبول لدى فقھاء الإسلام

  وبعضھا مرفوض لأنھا مخالفة لأصول الشریعة وقواعدھا العامة وتؤدي إلى - بمشیئة االله

  .)2( وفوضى عارمة في الأنساب ، بالإضافة إلى ما تؤدیھ من مضار كثیرةاضطراب

  : ومن ھذه الأسباب

  .كون الحیوانات المنویة للزوج غیر نشیطة نشاطاً فعالاً ، وفق المعاییر الطبیة - 1

 – 60(كون الحیوانات المنویة للزوج غیر كافیة للتلقیح طبیعیاً، والعدد الطبیعي یتراوح بین  - 2

 .³ في كل سمملیون) 120

 .كون عدد الحیوانات المنویة عند الزوج أكثر من الحد الطبیعي - 3

صعوبة انتقال الحیوانات المنویة داخل الجھاز التناسلي عند المرأة مثل تشوھات أو أمراض  - 4

 .قناة فالوب التي توصل البییضة إلى المبیض

ل الحیوانات المنویة كون الافرازات المھبلیة عند المرأة شدیدة الحموضة مما یسبب في قت - 5

 .بصورة غیر اعتیادیة

 .زیادة لُزوجة الحیوانات المنویة عند الرجل - 6

 .الضعف الجنسي - 7

  
  .198ص /  المدخل إلى علم الأجنة الوصفي والتجریبي-كریم )1

/ م1994سنة / الطبعة الأولى/ 38ص /  الجدید في الفتاوى الشرعیة للأمراض النسائیة والعقم-الجابري، أحمد عمرو )2

 .عمان/ ر الفرقان دا

/ الدار السعودیة للنشر والتوزیع/ م1987سنة / الطبعة الأولى/ 44ص /  أخلاقیات التلقیح الصناعي-البار، محمد علي

  .جدة
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 .القذف المبكر - 8

 .التشوھات الخلقیة في شكل العضو الذكري للرجل - 9

 .)1(وحالات أخرى غیر معروفة السبب عند الرجل والمرأة

  

  :محاذیر التلقیح الصناعي الداخلي  :المطلب الثاني

وكذلك في معظم الدول التي -أدى انتشار التلقیح الصناعي الداخلي وبخاصة في بلاد الغرب، 

  إلى مجموعة من المشاكل الأخلاقیة والاجتماعیة المرفوضة لدى المسلمین - تتبع النظام الغربي

  :أھمھا

 بسبب كون المانح، أو البائع مجھولاً ، ولادة مجموعات كبیرة من الأولاد لا یعرفون أبائھم - 1

  .وھذا یؤدي إلى فوضى عارمة في الأنساب

 .حقن المرأة بغیر ماء زوجھا من عدة رجال بعد خلط منیّھم - 2

بعض النساء تبحث عن مني رجال، أو رجل اشتھر بالعبقریة، أو القوة، أو الذكاء، وھذا  - 3

اً في الجاھلیة ، والذي جاء وصفھ في الذي كان مشھود. )2(النوع من أنواع نكاح الاستبضاع

فنكاح منھا : أن النكاح في الجاھلیة كان على أربعة أنحاء: " - رضي االله عنھا-حدیث عائشة 

ونكاح آخر . نكاح الناس الیوم یخطب الرجل إلى الرجل ولیّتھ أو ابنتھ فیصدقھا ثم ینكحھا

لان فاستبضعي منھ، ویعتزلھا أرسلي إلى ف: كان الرجل یقول لامرأتھ إذا طھرت من طمثھا

زوجھا ولا یمسھا أبداً حتى یتبین حملھا من ذلك الرجل رغبة في نجابة الولد، فكان ھذا 

ونكاح آخر یجتمع الرھط ما دون العشرة فیدخلون على المرأة كلھم . النكاح نكاح الاستبضاع

فلم یستطع رجل یصیبھا ، فإذا حملت ووضعت ومر لیال بعد أن تضع حملھا أرسلت إلیھم ، 

قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت ، : منھم أن یمتنع حتى یجتمعوا عندھا ، تقول لھم 

فھو ابنك یا فلان تُسمي من أحبت باسمھ فیلحق بھ ولدھا لا یستطیع أن یمتنع بھ الرجل ، 

 والنكاح الرابع یجتمع

  

  
  .38ص /  الجدید في الفتاوى الشرعیة-ي، الجابر45ص /  أخلاقیات التلقیح الصناعي- البار:  انظر )1

 .والبضع یطلق على الفرج والجماع: ھو الجماع: البضاع  )2

 .20ص / المصباح المنیر: انظر
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الناس الكثیر فیدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءھا ، وھن البغایا كن ینصبن على أبوابھن 

داھن ووضعت حملھا جمعوا لھا ، رایات تكون علماً، فمن أرادھن دخل علیھن ، فإذا حملت إح

فلما . بھ ودُعي ابنھ لا یمتنع عن ذلك) 1(ودعوا لھا القافة، ثم ألحقوا ولدھا بالذي یرون ، فالتاطتھ

 )2(بُعث محمد صلى االله علیھ وسلم بالحق ھدم نكاح الجاھلیة كلھ، إلا نكاح الناس الیوم 

 بأجنتھن بحیث تحمل وتبیع جنینھا تلجأ بعض النساء في المجتمعات الغربیة إلى المتاجرة - 4

 . لمن یدفع لھا أكثر، فالحیاة أصبحت عندھم بدون قیم إلا ما ندر

بعض النساء یتم تلقیح الواحدة منھن بماء زوجھا بعد وفاتھ، وذلك من خلال بنوك المني  - 5

 . المنتشرة عندھم

تخدم لتلقیح مائة قد یتم تلقیح مئات من النساء بماء رجل واحد، حیث إن ماء مانح واحد یس - 6

  . كما ذكر ذلك أھل الاختصاص- امرأة في بنوك المني

 .شیوع تجارة المني وانتشار بنوك مُعَدّة لذلك، وبنوك للأجنة المجمدة - 7

تلقیح المحارم؛ حیث یمكن أن یلقح الرجل أمھ وأختھ وعمتھ بمائھ المحفوظ لدى البنوك وھو  - 8

 .یدري أو لا یدري

تي یحملھا الرجال، ونقلھا إلى الأجنة؛ مما یسبب ولادة أطفال انتشار الأمراض الوراثیة ال - 9

 .مشوھین

 . محاولات التحكم بجنس الجنین بدون ضوابط - 10

 . عملیة المتاجرة بالأرحام واستعمالھ كحاضنة للموالید - 11

     إلى غیر ذلك من المشاكل التي أفرزھا ھذا النوع من التلقیح في مجتمعات لا تدین بالإسلام 

  .بین الحلال والحرامولا تمیز 

  

  

  

  

  
  .اللصوق: أي استلحقتھ بھ، وأصل اللوط : فالتاطتھ )1

  .233ص /10ج/  فتح الباري-ابن حجر:انظر

 .229ص  / 10ج/  فتح الباري -ابن حجر–) 5127(رواه البخاري حدیث رقم  )2
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  .  صور التلقیح الصناعي الداخلي، والحكم الشرعي لكل صورة:المطلب الثالث

الإخصاب بمنویات الرجل ، داخل رحم الزوجة أثناء حیاة زوجھا، وفي ظل : ولىالصورة الأ

  .زوجیة قائمة

ذھب جمھور العلماء المعاصرین إلى إباحة إجراء ھذه العملیة بھذه الصورة ، وقد خالفت فئة 

إن الولد یأتي للزوجین عن طریق المعاشرة الزوجیة :" قلیلة، فالشیخ رجب بیوض التمیمي قال

نِسآؤكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتواْ ﴿ :دیة حین یحصل الحمل كما نص بذلك الشرع الشریف، قال تعالىالعا

واْ لأَنفُسِكُممقَدو مى شِئْتأَن ثَكُمرح مِنِينؤرِ الْمشبو لاَقُوهكُم مواْ أَنلَماعو قُواْ اللّهاتأي نساؤكم مكان )2(﴾ و 

 نسلكم ، وفي أرحامكم یتكون الولد، فأتوھن في موضع النسل والذریة ، ولا زرعكم وموضع

تتعدوه إلى غیره ، ومعنى ھذه الآیة أن التلقیح بین البییضة والحیوان المنوي للزوجین عن طریق 

  .)3(آخر مخالفة صریحة لنص الآیة الكریمة وللشرع الشریف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 أخلاقیات التلقیح -، لبار340ص /  الطبیب أدبھ وفقھھ-،السبلعي44ص /  الشرعیة الجدید في الفتاوى- الجابري: انظر )1

  .50ص/ الصناعي

 .223آیة : سورة البقرة )2

/ 15ص /28/10/1984 نقلاً عن جریدة الرأي، 71-70ص /  أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة-سلامة، زیاد أحمد )3

 .حول الإجھاضتعقیب على الحلقة التلفزیونیة / رجب بیوض التمیمي
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فالراجح عند العلماء ھو جواز ھذه العملیة عند الضرورة، وذلك لأن الأصل أن تجرى عملیة 

التلقیح الطبیعي بین الزوجین لا غیرھا، ویشترط أن یتم التأكد من أن المني ھو من الزوج ولم 

 التأكد من عدم  بمني غیره ویكون-   سواء بطریق العمد أو الخطأ أو السھو - یختلط أو  یستبدل 

  .إمكان حدوث الخطأ باتخاذ جمیع الإجراءات الكفیلة بمنع الخطأ منعاً باتاً

وبھذا أخذت دار الإفتاء العام في الأردن فأباحت ھذه العملیة للضرورة وبشروط وقواعد تضمن 

ي سلامة الأنساب، واشترطت وجود رقابة شدیدة على من یقوم بالعملیة، وأن تتم العملیة على أید

أطباء ثقات عدول، وفي ھذه الحالة لا یتنافى الأمر مع مقاصد الشریعة ولا مع أحكامھا، وھو من 

  .)1(الأمور المباحة على ھذا الوجھ

  

وتبنت رأي الجواز الشرعي في ھذه المسألة، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، التي عقدت في 

تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي ومجلس مجمع الفقھ الإسلامي ال. )2(ه 1403الكویت سنة 

  . )3(ه1407 صفر 13-8عقد في عمان بتاریخ 

فالجواز إذن ھو حكم ھذه الحالة، ویلجأ إلى ھذه الحالة عندما تكون المرأة في حالة عقم، سببھا 

وجود مانع یمنع وصول البییضة إلى الرحم، مثل تشوھات أو أمراض قناة فالوب التي توصل 

  .)4(مبیضالبییضة إلى ال

  

  الإخصاب بحیوانات الزوج المنویة بعد وفاة الزوج:الصورة الثانیة

تؤخذ الحیوانات المنویة من الرجل أثناء الحیاة الزوجیة قبل الموت ، ویحتفظ بھذه المنویات في 

مصرف المني، وبعد انتھاء الحیاة الزوجیة بموت الزوج ،تعمد الزوجة إلى استرجاع المني، 

لأنھا لم تنجب من زوجھا أثناء الحیاة الزوجیة، وبعد انتھاء ھذه الحیاة ترغب بأن وإتمام الحمل ،

  .یكون لھا ولد من ھذا الزوج ، أو لأي سبب

  

 نقلاً عن أطفال -  ه25/10/1404فتوى صادرة عن دار الإفتاء العام في عمان بعنوان حكم التلقیح الصناعي بتاریخ  )1

  .80ص / الأنابیب بین العلم والشریعة

 .350ص / التوصیات: الإنجاب في ضوء الإسلام )2

ص / 2العدد ) م1987 ذ-1407/ (31مج / مجلة ھدى الإسلام/ أھم التوصیات: الدورة الثانیة لمجمع الفقھ الإسلامي )3

16. 

  .م 9/10/1984 نقلاً عن صوت الشعب– 80ص /  أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة -سلامة )4
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ق الأكبر من العلماء الذین تناولوا ھذه المسألة إلى القول بتحریم  ذھب الفری:حكم ھذه الصورة

إجراء ھذه العملیة بعد انتھاء الحیاة الزوجیة مباشرة، والحیاة الزوجیة عند ھذا الفریق، تنتھي 

  .بمجرد لحظة الوفاة

أن ھذه الصورة محتملة " التلقیح الصناعي: " وقد ذكر الشیخ مصطفى الزرقا في بحثھ القیم

وقوع ومن الواضح أن الإقدام علیھا غیر جائز شرعاً لأن الزوجیة تنتھي بالوفاة ، وعندئذ یكون ال

   )1("التلقیح بنطفة من غیر زوج ، فھي نطفة محرمة

 صلى االله علیھ - وذھب قلة من الفقھاء، إلى جواز ھذه العملیة، حیث استند ھؤلاء إلى قول النبي

  )2("فقمت علیك فغسلتك وكفنتك وصلیت علیك ودفنتكما ضرك لو مت قبلي :"  لعائشة-وسلم

وقد یلجأ الرجل إلى حفظ منیھ في :" حیث ذھب إلى ھذا القول الدكتور عبد العزیز الخیاط ، فقال

مصرف منوي لحسابھ الخاص ثم یتوفى، وتأتي زوجتھ بعد الوفاة فتلقح داخلیاً بنطفة منھ وتحمل، 

 فھي جائزة شرعاً، ویستدل - وإن كانت غیر مستحسنة -یة والحكم في ھذا الولد ولده، وإن العمل

في ذلك بما قرره الفقھاء من أن المرأة إذا حملت بعد وفاة زوجھا، وكانت معتدة ،أو جاءت بھ 

لأقل من ستة أشھر، وشھد بولادتھا امرأة واحدة فإن الولد یثبت نسبھ لأن الفراش قائم بقیام العدة 

دة، وثابت أن النطفة منھ، وإنما من غیر المستحسن في ھذه الحالة أن ،ولأن النسب ثابت قبل الولا

  .)3(تلجأ المرأة إلى الإنجاب بھذه الطریقة

والذي أراه أن الزوجیة لا تنقطع بالموت ما دامت المرأة في العدة ولكني لا استحسن أن تلجأ 

ن ترمى بأقاویل الزنا، الزوجة بتلقیح نفسھا من مني زوجھا بعد موتھ، وذلك لأني أخشى علیھا أ

وأیضاً حتى لا یشجع المرأة على ارتكاب فاحشة الزنا، وبعد ذلك تتعذّر بأنھا لقحت نفسھا من 

  .زوجھا المتوفى

  

  

   

  
  .81ص /   أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة-نقلاً عن كتاب سلامة )1

 . 260ص /حدیث حسن:قال ناصر الدین الألباني) 1465( حدیث رقم –سنن ابن ماجة  )2

 .30ص /  نقلاً عن حكم العقم، عبد العزیز الخیاط– 82ص /  أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة-سلامة )3

  

  

  



 214 

(  التخصیب بحیوانات الزوج المنویة بعد وفاة الزوج، وانتھاء عدة الزوجة :الصورة الثالثة

  )بموت أو طلاق

 فیجوز للمرأة أن تتزوج - عند جمیع الفقھاء قولاً واحداً - بعد انتھاء العدة تنتھي الحیاة الزوجیة 

من أي إنسان ترغب فیھ، ویجوز لھا أن تتصرف كأي امرأة غیر متزوجة، إذ إن ما كان یربطھا 

ولھذا فإن إجراء العملیة في ھذه الحالة .  یكون قد انتھى-  أو الذي طلقھا -مع زوجھا المتوفي 

  .)1(رك في ھذه العملیةمحرم، لانعدام الزوجیة ، والإثم یلحق كل من یشا
  

 التخصیب بحیوانات منویة من متبرع لیس بینھ وبین الزوجة رابطة زوجیة :الصورة الرابعة

  قائمة

قد أصبح أجنبیاً ) المتوفى أو المطلق(الحالة كما نلاحظ ھنا شبیھة جداً بالحالة السابقة ، فالزوج 

ث كونھ زوجاً لتلك المرأة التي ترید عن ھذه المرأة، ولن تعطیھ الحیاة الزوجیة السابقة من حی

  )2(.القیام بھذه العملیة أیة میزة عن غیره من الرجال

 )3(﴾وكِسوتهن بِالْمعروفِ وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن﴿ : ویستدل الفقھاء على ذلك بأدلة منھا قولھ تعالى

وقد اعتبر الأب ھو المولود  )4(﴾هو أَقْسطُ عِند اللَّهِ هِمادعوهم لِآبائِ﴿ : في إبطال التبني- تعالى-وقال

لھ، فھو صاحب حق النسب الذي یدعى الولد إلیھ، أي ینسب، وفي ھذه الحالة من التلقیح الداخلي 

  )5(خلط بین الأنساب إذ تكون البذرة الذكریة من رجل والزوجیة التي سیتبعھا النسب في الآخر

، تكون قد أدخلت نسباً جدیداً على قومھا لیس منھم، بل ھو من رجل فالمرأة في عملھا ھذا

 لأنھ لیس الزوج، ولا تربطھ بالزوجة -  صاحب الحیوان -غریب، یجب أن ینسب إلى والده 

  .العلاقة الزوجیة المشروعة، فإنھ یعامل معاملة ابن الزنا

  
  
  
  
  

  .83ص /  أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة-سلامة )1

 .83ص /  السابقالمصدر )2

 .233آیة : سورة البقرة )3

 .5آیة : سورة الأحزاب )4

 .24- 23ص /  نقلاً عن التلقیح الصناعي للزرقا-85ص /  أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة-سلامة )5
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واتقُواْ اللّه واعلَمواْ  سِكُم نِسآؤكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتواْ حرثَكُم أَنى شِئْتم وقَدمواْ لأَنفُ﴿:وأیضاً فإن قولھ تعالى

مِنِينؤرِ الْمشبو لاَقُوهكُم مملیة من أجنبي بھذه الصورة ، فقولھ یصلح دلیلاً على حرمة الع )1( ﴾أَن

 یقصد بھا أزواجكم، فعندما یلقح رجل امرأة بھذه الصورة فإنھ یكون قد وضع  ﴾ نِسآؤكُم﴿:تعالى

 یوجب التقید في أن  ﴾ واتقُواْ اللّه﴿: وقولھ تعالى.  أي في غیر رحم زوجتھبذرتھ في حرث غیره

الإتیان ھو للزوجات وحسب لما في الأمر من خطورة ، وأیضاً فإن مفھوم المخالفة في ھذه الآیة 

  )2(.یفید أن نساء غیركم لسنا حرثاً لك - ﴾  نِسآؤكُم﴿ وھو قولھ  –

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  .223آیة :سورة البقرة )1

 .85ص /  أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة-سلامة )2
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  :المبحث الثالث

 التلقیح الصناعي الخارجي
  : تعریف التلقیح الصناعي الخارجي وكیفیتھ وتاریخھ:المطلب الأول

ھو عملیة تلقیح البییضة بحیوان منوي بطریق غیر طرق الاتصال الطبیعي الجنسي : تعریفھ

 أو بصورة )1(.من الرجل إلى المرأة، وتحدث ھذه الطرق بتلقیح البییضة خارج جسم المرأةو

أخرى ھو الحالة التي یتم التلقیح فیھا بین مني الرجل وبویضة الأنثى في وسط خارج الرحم 

كأنبوب اختبار أو أي وعاء مخبري، وبعد أن یحدث الانقسام المناسب بعد اجتماع الحیوان 

اد اللقیحة ھذه إلى رحم المرأة سواء صاحبة البییضة أم غیرھا، وسمي خارجیاً لأن بالبییضة تع

  )2(.التلقیح یتم خارج الرحم، وسمیت ھذه الحالة بطفل الأنبوب، لأن التلقیح یتم في أنبوب اختبار

  

 تعتمد فكرة الأنبوب على أخذ البییضة من المرأة عند خروجھا من المبیض بعد تحریضھ :كیفیتھ

سطة العقاقیر الطبیة التي یعرفھا أھل الاختصاص ، ویتم متابعة نمو البییضة حتى وقت بوا

خروجھا بالموجات فوق الصوتیة ، وعند وقت الإبیاض یتم سحب البییضة بمساعدة الموجات 

وأسھل الطرق، وأقلھا كلفة وأبعدھا عن المخاطر، . فوق الصوتیة، أو بواسطة منظار البطن

  .اض عند المرأة توقیتاً دقیقاًیكون بتوقیت الإبی

وبعد سحب البییضات من المرأة، یجمع في نفس الوقت المني من الزوج، وتوضع الحیوانات 

المنویة في مزرعة خاصة، ثم یؤخذ ملیلتر واحد من سائل المزرعة ویوضع في الطبق، أو 

الاستمناء ، ثم تؤخذ الأنبوب الذي بھ البییضات، ویتم التلقیح بمشیئة االله بعد أربع ساعات من 

بییضات في الغالب مع ) 5-3(البییضات الملقحة وتعاد إلى رحم المرأة ویكون عددھا من 

ملاحظة أنھا تعاد إلى رحم الأم بعد یومین او ثلاثة ، لتنمو فیھ نمواً طبیعیاًُ إذا أراد االله سبحانھ لھا 

  )3(.ذلك
  

  .46ص /  الجدید في الفتاوى الشرعیة-الجابري )1

 . 86ص /  أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة-ةسلام )2

مكتبة دار / م1994سنة / الطبعة الأولى/ 25ص /  طفل الأنبوب والتلقیح الصناعي-القحطاني ، حسن بن فلاح  )3

 .الریاض/ الحمیضي
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  استخدمت ھذه الطریقة أولاً في الحیوانات ، وأول من قام بالتلقیح الصناعي الخارجي :تاریخھ

م الذي نجح في تلقیح 1959في بوسطن بالولایات المتحدة الأمریكیة عام " شانج"تور ھو الدك

 وكان أول من قام بھذه المحاولة في )1(.بییضة الأرنب في طبق ثم أعادھا إلى رحم الأرنب

م وفشلت محاولتھ تلك واستمر في محاولاتھ إلى 1965عام " روبرت إدواردز" الإنسان الدكتور

 تم الحمل في قناة الرحم مما -  للأسف –م، ولكن 1976ولة للحمل عام أن نجحت أول محا

م تمت 1978استدعى إجراء عملیة جراحیة لإخراج الجنین واستئصال قناة الرحم، وفي عام 

في تلك " إدواردز وستبتو" عندما نجح ) لویزا براون( ولادة أول طفل أنبوب في العالم 

  )2(.ة فاشلةالمحاولة، وكان قد سبقھا مائة محاول

م، وحتى الآن فقد ولد الآلاف من أطفال الأنابیب، وانتشرت مراكز أطفال 1978ومنذ عام 

  .الأنابیب في مختلف بقاع الأرض

  

  : الأسباب الداعیة لإجراء التلقیح الصناعي الخارجي:المطلب الثاني

  :یح بما یليیمكن إیجاز الأسباب التي ذكرھا الأطباء من أھل الاختصاص لإجراء ھذا التلق

كون الحیوانات المنویة عند الزوج قلیلة العدد، أو غیر نشیطة نشاطاً فعالاً، وكذلك إذا زادت  )1

  .الحیوانات المنویة عن الحد الطبیعي مما یعیق عملیة التلقیح

صعوبة انتقال الحیوانات المنویة داخل الجھاز التناسلي للمرأة بسبب إفرازات عنق الرحم  )2

 .ات المنویةالمعادیة للحیوان

زیادة شدة الحموضة المھبلیة عند المرأة ، مما یمنع الحمل الطبیعي ، أو الحمل بواسطة  )3

 .التلقیح الصناعي الداخلي

انسداد القنوات الرحمیة عند الزوجة انسداداً مطلقاً ،لا یسمح بإجراء عملیة تصحیح الوضع  )4

 .،أو فتح القنوات

ت الخلقیة في شكل العضو الذكري للرجل أو الضعف الجنسي عند الرجل، وكذلك التشوھا )5

 )3(.وجود أمراض تمنع من الاتصال الجنسي

 
  .341ص /  الطبیب أدبھ وفقھھ-السباعي )1

 .198ص /   المدخل إلى علم الأجنة الوصفي والتجریبي-،كریم341ص /  الطبیب أدبھ وفقھھ-السباعي )2

 -، الجابري85ص /  أخلاقیات التلقیح الصناعي-بار، ال63ص /   طفل الأنبوب والتلقیح الصناعي-القحطاني:انظر )3

 .63ص / الجدید في الفتاوى الشرعیة
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  :  محاذیر التلقیح الصناعي الخارجي:المطلب الثالث

تثیر وسائل التلقیح الصناعي الخارجي وصورھا المتعددة محاذیر كثیرة ، وشدیدة التعقید، ھي 

  :الداخلي والتي سبق وبینتھا سابقاً بالإضافة إلىنفس المحاذیر المترتبة على التلقیح الصناعي 

وھي الأم المتبرعة، أو المستأجرة لحمل بییضة ملقحة لیست : الرحم الظئر أو الأم المستعارة - 1

 كما سبق وأشرت إلى - لھا، وھذه غیر جائزة شرعاً بكل الطرق المستعملة في بلاد الغرب 

أوروبا وأمریكا للحصول على الطفل  مما أصبح یشكل قضایا أمام المحاكم في - بعضھا 

  الولید، فھل ھو لمن دفع الثمن أم ھو للأم صاحبة الرحم المستعار؟ 

بواسطة " B"من نوع ... حدوث حالات من مرض الإیدز ، وانتقال فیروس التھاب الكبد - 2

المنيّ المستخدم وبخاصة من المتبرعین ،مما یجعل المراكز المختلفة تفرض فحص 

 .ني لھذه الأمراض ، وكذلك البائعینالمتبرعین بالم

اختلاط الأنساب في بلاد الغرب التي قلّ من یھتم بالنسب، فھناك المتبرع والمتبرعة  - 3

 والمتبرعة برحمھا أو البائعین لكل ما -  الزیجوت-بالبییضة والمتبرعون باللقیحة الجاھزة

 .ذكر

قیح الخارجي ما بین أربعة إلى التكالیف المادیة الباھضة، حیث تكلف المحاولة الواحدة للتل - 4

ستة آلاف دولار، وزیادة على ذلك فإن نسبة نجاح التلقیح الصناعي الخارجي لا یزید عن 

 .)1(في أحسن المراكز العالمیة% 30

  

  :الصور المختلفة للتلقیح الخارجي وحكم كل صورة: المطلب الرابع

رع الحیوان المنوي ، وبعد أن یتم   تقدم الزوجة البییضة ، ویقدم أجنبي متب:الصورة الأولى

  .التلقیح في أنبوب اختبار، تعاد الخلیة الإنسانیة المتكونة، أو النطفة الأمشاج إلى رحم الزوجة

سبب ھذه الحالة عقم الزوج إما لقلة الحیوانات المنویة عنده، أو لوجود تشوھات أو خلل فیھا، أو 

  .ودھالعدم قدرتھا على اختراق البییضة ، أو لعدم وج

  

  

  

 
 الجدید في -، الجابري85ص /  أخلاقیات التلقیح الصناعي- ، البار63ص / طفل الأنبوب والتلقیح الصناعي-القحطاني )1

  .63ص / الفتاوى الشرعیة 
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 حكم ھذه الحالة ھو التحریم، فلدخول عنصر ثالث أجنبي بین الرجل وزوجتھ ، :الحكم الشرعي

صدره من متبرع لا تربطھ بالزوجة علاقة زوجیة قائمة كانت الحرمة، فالحیوان المنوي كان م

مشروعة، أدى ذلك إلى اعتبار حكم ھذه الصورة التحریم، والعنصر الغریب الثالث أدى إلى 

اختلاط الأنساب في ھذه الأسرة، فالرجل الأجنبي سیأتي منھ ولد لأسرة أخرى لا تربطھا بھ 

یھ، وتكون الزوجة قد أدخلت على أسرتھا أیضاً علاقة زوجیة، وعلیھ فلیس لھ أن ینسب الطفل إل

  )1(.نسباً لیس منھا

  

 تقدم المرأة البییضة ویقدم زوجھا الحیوان المنوي، وبعد أن یكوّنا نطفة أمشاج :الصورة الثانیة

  .في أنبوب اختبار، تعاد الكتلة المتكونة إلى رحم الزوجة صاحبة البییضة

عن الطریق الطبیعي في التلقیح، لأن في الزوجة عقماً إذ السبب في إجراء ھذه العملیة والعدول 

أن ھناك ما یمنع وصول البییضة إلى رحم الزوجة، مثل تشوھات أو أمراض في قناة فالوب التي 

  .توصل البییضة من المبیض إلى الرحم

 ذھب غالبیة العلماء المعاصرین الذین ناقشوا ھذه الصورة إلى :الحكم الشرعي لھذه الصورة

 في حین توصل اجتھاد فریق إلى حرمة ھذه الصورة من - وإن قبلھا البعض بتحفظ -احتھا إب

  .صور التلقیح الصناعي وإن كانت بین زوجین

یترجح في نظري جانب الحظر مبدئیاً ، فلا تمارس إلا في :" فھذا الشیخ مصطفى الزرقا یقول

 )2("زوجین ولد، والطبیب ثقةأقصى درجات الاضطرار، أو الحاجة الشدیدة، حین لا یكون لل

وكان سبب تحفظ الشیخ الزرقا ، لأن النتائج المترتبة على ھذه العملیة، لم تتضح بعد من حیث 

احتمال الارتفاع في نسبة التشوه في ھذا الطریق الصناعي عن المعتاد في الحمل بالطریقة 

ل تأدیتھا إلى أضرار أخرى الطبیعیة لعدم إمكان كشف ذلك قبل التكرار الكثیر، ومن حیث احتما

  .مرضیة ،لا یمكن الجزم بالأمان منھا في ھذه الطریقة قبل مضي زمن من عمر الولید

والسبب الثاني الذي من أجلھ یتحفظ الشیخ الزرقا ھو إمكانیة الشك الكبیرة في نسبة الولد والتي 

  ذرتي الزوجین، وھذا یفسح سیجعل أمرھا تابعاً لقول الطبیب، الذي سیقرر أنھ أجرى التلقیح بین ب

  
  

  

  

  

  .87-86ص /  أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة-سلامة )1

 .26ص /  نقلاً عن التلقیح الصناعي للزرقا-  90-89ص /  أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة-سلامة )2
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ة لأمر مجالاً للشك بأن الطبیب قد غلط بین وعاء وآخر، أو أنھ قد سایر رغبة المرأة في الأموم

  )1(".ما فھیأ لھا الجنین المطلوب في المختبر من بویضة سواھا، ولم یكن في مبیضھا ھي بویضة

 حیث اعتقد -  رحمھ االله - ومن العلماء الذین أفتوا بالحرمة فضیلة القاضي رجب بیوض التمیمي

 وكل طریقة لإیجاد )2( ﴾ى شِئْتم نِسآؤكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتواْ حرثَكُم أَن﴿:حرمتھا لأنھا تخالف الآیة

  .الذریة عن غیر الطریق الطبیعي المعروف فھو حرام

ومن ھؤلاء الشیخ محمد إبراھیم شقرة، فقد ذھب إلى أن قاعدة سد الذرائع تفرض حظر طفل 

  .)3(الأنبوب من الكشف عن عورة المرأة، وملامستھا، وتصویب النظر إلى مواطن الفتنة

باحة اشترطوا لصحة إجراء العملیة شرعاً الضرورة، وأن یتأكد من عدم إمكانیة إن القائلین بالإ

اختلاط اللقاحات ، أو الحیوانات المنویة، أو البویضات بأخرى، لیست من الزوجین، وكذلك 

التأكد من عدم إمكانیة إنجاب أطفال مشوھین، أو أن یكون للعملیة أثار على المولود والحمل 

  .والأم

  .ائل بالإباحة بھذه الشروط ما أرجحھوالرأي الق

 وفیھا تكون البییضة من امرأة متبرعة، وتكون الحیوانات المنویة من الزوج ، :الصورة الثالثة

  .ویتم الحمل داخل رحم الزوجة

السبب ھو أن ھناك خلل في مبیض الزوجة، بحیث تفقد القدرة على إعطاء البییضة، أما الزوج 

مجھولة أو معلومة كقریبة أو صدیقة ببییضة تخصب ثم تعاد إلى رحم فسلیم، ھنا تتبرع امرأة 

  .الزوجة السلیمة القادرة على الحمل

 اتفق العلماء الذین بحثوا في ھذا الموضوع على حرمة ھذه العملیة بھذه الصورة :الحكم الشرعي

ة متكونة من ھذه الحالة واضح فیھا سبب التحریم لأن اللقیح:" ، حیث قال الشیخ مصطفى الزرقا

وقد اعتبر ) 4("مصدرین غیر زوجین، فھي تؤدي إلى نسب منتحل غیر مبني على الزوجیة

 1404 والسابعة ه1402المجمع الفقھي الإسلامي ھذه الحالة محرمة في دورتھ الخامسة سنة 

  )5( .ه1405والثامنة 

  

  

  . 90ص /  أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة-سلامة  )1

 .223یة آ: سورة البقرة )2

 .م27/9/1984/عمان/ نقلاً عن صوت الشعب– 92ص /  أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة-سلامة )3

 .27ص /  نقلاً عن التلقیح الصناعي للزرقا– 94ص /  أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة-سلامة )4

 .150 ، 137، 92ص  / قرارات مجلس المجمع الفقھ الإسلامي )5
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ن ھذه العملیة بھذه الطریقة ستؤدي إلى تكوین طفل سیكون في معنى وقد حرمت ھذه الصورة لا

طفل الزنا، وتكوّن الطفل عن طریق الزنا أو عن عملیة في معنى الزنا، حرام لأن ما نشأ عن 

  .حرام فھو حرام

  

 وتكون البییضة من متبرعة ویكون الحیوان المنوي من متبرع أیضاً ولكن یتم :الصورة الرابعة

  .ل رحم الزوجةالحمل داخ

وسبب اللجوء إلى ھذه العملیة أن الزوج غیر قادر على الإنجاب والزوجة كذلك لا تستطیع إفراز 

  .بییضات من مبیضھا إلا أنھا قادرة على حمل الجنین في رحمھا بعد تھیئتھ طبیاً

طھما  في ھذه الحالة التحریم ظاھر ، فمصدر اللقیحة أجنبیات عن بعضھما لا ترب:الحكم الشرعي

  .رابطة زوجیة، فالتقاء حیوانات الرجل وبییضات المرأة لیس شرعیاً، ومن ثم فعملھما ھذا محرم

وجمیع الفقھاء الذین درسوا ھذه الحالة قالوا بالتحریم وبخاصة المجمع الفقھي الإسلامي سنة 

 )1(.ه1404

 

ن المنوي إلى  ویتم الحمل من خلال ھذه الصورة بأن  یقدم الزوج الحیوا:الصورةالخامسة

مصرف المني، وبعد موتھ تستعیدھا زوجتھ وتلقح بھ نفسھا خارجیاً ،وقد یتم التلقیح بعد العدة من 

  .وفاة أو طلاق أو أثناء العدة

تلجأ المرأة إلى ھذه الصورة رغبة منھا في إنجاب ذریة من زوجھا : سبب إجراء الصورة

أو رغبة . الذكرى أو المكانھ في الولد المولودمحافظة على ذكراه ومكانتھ في قلبھا، وتتمثل ھذه 

في الإبقاء على ثروتھ وعدم خروجھا من یدیھا إلى أید أخرى، أو على الأقل تقلل من تلك الأموال 

أما الزوج فإنھ یلجأ إلى وضع منّیھ في المصرف لأنھ یكون قد وضع . التي ستخرج من بین یدیھا

یھ استعداد في ھذا الزمن لتربیة أبناء، أو مخافة أن ینضب في ذھنھ احتمالات عدّه منھا أنھ لیس لد

  )2(.منیھ فیفقد القدرة على الإنجاب

 الرأي الذي أمیل إلیھ ویطمئن إلیھ قلبي حرمة ھذه العملیة وھذا لكي لا یشجع :الحكم الشرعي

  .المرأة على الزنا ، وبعدھا تتعذر بأنھا لقحت نفسھا من مني زوجھا المتوفي 

  
  

  .142ص /  مجلس المجمع الفقھي الإسلامي قرارات )1

 .97ص /  أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة-سلامة )2
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  :المبحث الرابع

 تأجیر الأرحام
ھو استخدام رحم امرأة أخرى لحمل لقیحة مكونة من نطفة رجل وبویضة :الرحم المستأجر

 الزوجان رعایة المولود ، امرأة، وغالباً ما یكونا زوجین وتحمل الجنین وتضعھ وبعد ذلك یتولى

  .)1(ویكون ولداً شرعیاًً لھما، ویطلق على ھذه الحالة أیضاً الأم البدیلة

  

  :الأضرار المترتبة على تأجیر الأرحام في الغرب :المطلب الأول

أثارت مسألة تأجیر الأرحام العدید من القضایا الأخلاقیة والمشكلات المعقدة داخل المجتمع 

لیھا مفاسد وأضرار أسریة ونفسیة واجتماعیة، فاقت كثیراً إیجابیاتھا الغربي، وترتبت ع

  -:وقد رصد الباحثون والمھتمون بھذه القضیة ھذه السلبیات والمفاسد منھا. والمصالح التي تحققھا

  .اصطباغ الأمومة بالصبغة التجاریة ، حیث تصبح آنذاك سلعة تباع وتشترى - 1

ھات صاحبات البویضة وبین الأم المستأجرة إذ الأم القضایا والمشاكل التي تحدث من الأم - 2

عند الولادة تستشعر أن الجنین یخرج من بین أحشائھا ، فھنا مشاعرھا تتبدل بالحمل 

 .والولادة، فتشعر أنھا أم ذلك الطفل ، ولا تستطیع التفریط بھ

 وقد ھذه العملیة قد تغطي معنى الأمومة بحاجز ضبابي، یجعل ھذا المفھوم غیر واضح ، - 3

اختل عما كان معھوداً علیھ، حیث اختلف الناس في ھذا الحمل من ھي الأم؟ وھذا الاختلاف 

قد یؤدي إلى تنازع الولاء عند الطفل بعد الإنجاب، ھل سیكون ولاؤه للأم البیولوجیة صاحبة 

 .البویضة، أم للأم التي حملتھ وأرضعتھ لذلك قد یتعرض الطفل إلى ھزة نفسیة

 .الإسلام لھ حرمة كبیرة، ولیس ھو موضع امتھان أو ابتذال حتى یستأجرالرحم في نظر  - 4

ھذه العملیة قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب في كثیر من صورھا الرائجة في الغرب، إذ قد  - 5

 .)2(یدخل طرف ثالث في القضیة على شكل مني أو بویضة

  

 

 
طبع ضمن كتاب دراسات فقھیة في قضایا  بحث -806ص ) الرحم المستأجر( الأم البدیلة–عارف، عارف محمد  )1

  .عمان/دار النفائس) /م2001- ه1421/(الطبعة الأولى/ 806ص /2ج/طبیة معاصرة

 .806ص / 2ج/ المصدر السابق  )2
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  : صور استئجار الأرحام وحكم كل صورة:المطلب الثاني

 والولادة تكون البویضة من متبرعة ، والحیوان المنوي من الزوج ویتم الحمل:الصورة الأولى

  .من قبل امرأة متبرعة

 في ھذه الحالة تكون الزوجة عاقراً، أي أنھا غیر قادرة على إنتاج البویضات ، وغیر :السبب

قادرة على الحمل في رحمھا، ھنا تتبرع امرأة أخرى ببییضاتھا، وتلقح بمني الزوج في الأنبوب 

  .ویتم الحمل داخل رحم المتبرعة أو غیرھا

تفق العلماء على تحریم ھذه الصورة وھذا لأن الناظر في واقع ھذه الصورة  ا:الحكم الشرعي

  .)1(یجد أن أطرافھا لم یجمعھم فراش شرعي یكون الولد لھ، وھذا فیھ خلط للأنساب

  

 تنقل البییضة من متبرعة، والحیوان المنوي من متبرع ویتم الحمل في رحم :الصورة الثانیة

  .امرأة ثالثة أجنبیة

 یلجأ إلى ھذه العملیة عندما تكون الزوجة عقیماً نھائیاً لا :اللجوء إلى ھذه الصورةالسبب في 

أمل لھا في الإنجاب، وكذلك الزوج عندھا، یقوم ھؤلاء الأزواج بالذھاب إلى بنك المني وشراء 

جنین مجمد ، أو بالاتفاق مع مصرف المني، أو الشركات المختصة بتأجیر الأرحام، ویتم الاتفاق 

 وحسب -سیدة أخرى عندھا القدرة على إتمام الحمل فتحمل ھذه اللقیحة، وبعد أن یتم الحمل مع 

أي شراء مكوناتھ من مصرف (  یجب أن یتسلم الزوجان الطفل الذي تم شراؤه - العقد الموقع 

  ).المني

 إنھا طریقة جدیدة للتبني أو للعبودیة وشراء الأرواح الآدمیة ولكن بإدخال عناصر التقنیة

  .والتكنولوجیة والعلم الحدیث

 نلاحظ أن أطراف العملیة غرباء أجانب عن بعضھم البعض، ولا رابطة شرعیة :الحكم الشرعي

تربطھم، مما یعني تداخل الأنساب واختلاطھا، الأمر الذي یكفل بتحریم ھذه الصورة ، وتأثیم كل 

عقد علیھ رأي كل من ناقش من یشارك فیھا بأي صورة مباشرة؛ أو غیر مباشرة وھذا الحكم ان

  .)2(ھذه الصورة وإلیھ انتھى قولھ

  

  
  

  .100-99ص /  أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة-سلامة )1

  .101-100ص /المصدر السابق )2
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  . یقدم الزوجان اللقیحة لامرأة أخرى أجنبیة حتى تحمل وتلد:الصورة الثالثة

 وجود مرض في الرحم یحول دون  وھذه الحالة جاءت لمعالجة عقم الزوجة بسبب:السبب

  .استمرار الحمل أو أن الزوجة قد أزیل رحمھا لسبب ما، أما الزوج فسلیم

 ھذه الصورة لیست جائزة باتفاق الفقھاء لأنھ دخل فیھ عنصر أجنبي غریب، :الحكم الشرعي

  .وھي المرأة التي تبرعت برحمھا

  

ا، وسیقدم متبرع حیوانھ المنوي وستتبرع  في ھذه الحالة ستقدم متبرعة بییضتھ:الصورة الرابعة

  .ثالثة بالحمل والولادة

 یلجأ إلى ھذه الطریقة حینما تكون المرأة المتزوجة التي زرعت اللقیحة فیھا عقیماً بسبب :السبب

  .ولكن رحمھا سلیم وزوجھا عقیم ویریدان ولداً. تعطل مبیضھا

لم تربط أي طرف بالآخر أیة رابطة  الحرمة في ھذه العملیة واضحة جلیة، ف:الحكم الشرعي

  .زوجیة مشروعة

وقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقھي الإسلامي في دورتھ الثامنة بشأن ھذه الصورة بأنھا من 

الأسالیب المحرمة لا مجال لإباحة شيء منھا، لأن البذرتین الذكریة والأنثویة فیھا لیستا من 

  .)1( عن الزوجین مصدر البذرتینزوجین، ولأن المتطوعة بالحمل ھي أجنبیة

  

 تقدم فیھا الزوجة الأولى بییضتھا، والزوجة الثانیة رحمھا للحمل والولادة :الصورة الخامسة

  .ویقدم الزوج منیھ

 في ھذه الصورة تكون الأولى قادرة على الإباضة وغیر قادرة على الحمل والولادة، وأما :السبب

  .تمام العملیة بنجاحالزوج والضرة فسلیمان وقادران على إ

  . لقد انقسم العلماء الذین بحثوا في شرعیة ھذه الصورة إلى فریقین:الحكم الشرعي

 قالوا بمنع ھذه الصورة لما یندرج تحتھا من المشاكل ،ولاحتمال أن تحمل الزوجة :الفریق الأول

 تعلم من ھي الأم، الأخرى، ویتم تلقیح بییضتھا ھي إذا لم یمتنع عنھا زوجھا، وفي ھذه الحالة لا

  ، بشرط الحیطة الكاملةه1404وقد كان المجمع الفقھي قد أجاز ھذه الصورة في دورتھ السابعة 

  
  .156-155ص / م1985قرارات مجلس المجمع الفقھي الإسلامي في دورتھ الأولى حتى الدورة الثامنة )  1
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، ولكن عاد المجمع وألغى ھذا القرار في عدم اختلاط النطف، وأن لا یتم ذلك إلا عند قیام الحاجة 

لأن الزوجة الأخرى التي زرعت فیھا لقیحة بویضة الزوجة :  وذلكه1405في دورتھ الثامنة 

الأولى، قد تحمل قبل انسداد رحمھا على حمل اللقیحة ، من معاشرة الزوج لھا في فترة متقاربة 

ن ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم ولد مع زرع اللقیحة، ثم تلد توأمین، ولا یعلم ولد اللقیحة م

اللقیحة التي أخذت منھا البویضة من أم ولد معاشرة الزوج، كما قد تموت علقة أو مضغة أحد 

الحملین، ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا یعلم أیضاً أھو ولد اللقیحة، أم حمل معاشرة 

م الحقیقیة لكل من الحملین، والتباس ما یترتب الزوج، ویوجب ذلك اختلاط الأنساب لجھل الأ

على ذلك من أحكام المیراث والنفقة والبر، وإن ذلك كلھ یوجب التوقف عن الحكم في الحالة 

  .)1(المذكورة

وأطباء الحمل والولادة یؤیدون احتمال وقوع الحمل الثاني من معاشرة الزوج من حاملة اللقیحة 

  .واختلاط الأنساب من جھة الأم

واستدل المانعون أیضاً لھذه الصورة بقیاسھا على حرمة السحاق، فقالوا إذا كان السحاق محرماً، 

  .فھذا النقل لماء امرأة إلى امرأة أخرى مشابھ للسحاق فھو محرمٌ إذن

ویرد علیھ أن قیاس الأم البدیلة على السحاق بجامع نقل ماء امرأة إلى أخرى ھو قیاس مع 

 السحاق ھو المتعة والشھوة، ولیس الاستیلاد ، والمتعة والشھوة معدومة الفارق، لأن القصد من

  .في مسألة الأم البدیلة لأن ھدف ھذه الصورة ھو الاستیلاد فحسب دون الشھوة

ثم إن في عملیة السحاق لا تنتقل البویضات إلى الطرف الثاني، بخلاف الأم البدیلة التي تنقل إلیھا 

  .)2(احیةالبویضة المخصبة بعملیة جر

قالوا بجواز ھذه الصورة باعتبار أنھما زوجان لرجل واحد، ولأن الزوجة قد :الفریق الثاني

تبرعت بحمل اللقیحة لضرتھا، وفي ھذه الصورة فإن وحدة الأبوة متحققة، والتماسك العائلي 

 زوج،موجود، ومظلة الأسرة قائمة وسلیمة ، ولا یوجد في ھذه الحالة اختلاط أنساب بالنسبة لل

ولا بالنسبة إلى الزوجة إذا أخذ بالاحتیاط ضمن ضوابط وضمانات وإجراءات تدعو للاطمئنان 

  لأجل ھذا أباح المجمع الفقھي لرابطة العالم الإسلامي بالأغلبیة ھذه. إلى عدم اختلاط الأنساب

  
 .151- 150ص / قرارات مجمع الفقھ الإسلامي: انظر )1

ص / 2ج/بحث ضمن كتاب دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة / عارفعارف محمد. د–" الأم البدیلة"بحث  )2

819-820.  
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الصورة في دورتھ السابعة ولكن بشرط الحیطة الكاملة لعدم اختلاط النطف، لأن الخطأ في 

  .اختلاط بویضة ملقحة بأخرى ممتدة آثاره إلى أجیال وأجیال

  .وأیضاً اشترطوا أن لا یتم ذلك إلا عند قیام الحاجة

وممن ذھب إلى ھذا الرأي الأستاذ عبد القادر العماري، القاضي السابق برئاسة المحاكم الشرعیة 

في قطر، والدكتور على محمد یوسف المحمدي، أستاذ الشریعة الإسلامیة بجامعة قطر، والأستاذ 

  .)1(محمد علي التسخیري عضو مجمع الفقھ الإسلامي وغیرھم

استعارة رحم الضُرة لتحمل لقیحة ضرتھا : في ھذه الصورةویقول الدكتور محمد علي البار 

: لا من حیث الحرمة، فقد اتفقوا على الإباحة بشروط منھا... أثارت نقاشاً طویلاً بین الفقھاء

الحیطة الكاملة في عدم اختلاط النطف ، وأن لا یتم ذلك إلا للضرورة القصوى، وأن لا تنكشف 

إلا فلطبیبة غیر مسلمة ، فإن لم یتیسر فلطبیب مسلم عدل، فإن عورات النساء إلا لطبیبة مسلمة و

  ) 2(من ھي الأم؟: وكان النقاش حول. لم یكن فلطبیب غیر مسلم مأمون في صنعتھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .378-357ص / 1ج/مجلة الفقھ الإسلامي )1(

  .307-300ص / 1ج/العدد الثاني/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي )2(
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  :الترجیح

أمیل إلیھ ویطمئن إلیھ قلبي ھو القول بتحریم ھذه الصورة من تأجیر الأرحام، وھذا الرأي الذي 

  -:للمسوغات التالیة

  .أن ھذا الرأي استقر علیھ رأي مجمع الفقھ الإسلامي )1

 .أن الأصل في الأبضاع التحریم )2

 .أن النزاع والشقاق بین الأم صاحبة البویضة وبین الأم الحاضنة للبویضة وارد )3

أن الأمومة غریزة إنسانیة قویة، وحرمان المرأة من ھذه الغریزة یشكل عذاباً نفسیاً الإدعاء ب )4

إن ھذا الإدعاء لا یجعلنا نقوم بترجیح ھذه . قاسیاً لھا ،ویوقعھا في حرج وضیق شدیدین

 بھ عباده - سبحانھ وتعالى -العلمیة ، وذلك لأن ھذا نوع من أنواع الابتلاء الذي یمتحن االله

لمرأة إلا التسلیم لقضاء االله، والرضى والصبر ولھا الثواب العظیم والجزیل من االله فما على ا

ثم إن ھذه المرأة بإمكانھا أن تفرغ ھذه العاطفة الجیاشة في رعایة الأطفال . - تعالى–

المساكین والأیتام، فھم كثر في عالمنا العربي والإسلامي، ویكفي لھا ما ستحصل علیھ من 

  .-تبارك وتعالى-  االله الأجر العظیم من

  

  :ومن ھنا علینا أن لا نغفل مسألة غایة في الأھمیة وتخص ھذا الموضوع وھي

  من ھي الأم الحقیقیة؟
إذا وقعت ھذه الصورة ونتج عنھا مولود، فلمن یُنسب ھذا المولود؟ للزوجین مصدر اللقیحة، أم 

 حق المیراث والنفقة والحضانة لصاحبة الرحم المستأجر وزوجھا؟ أیھما الأم الشرعیة التي لھا

وغیر ذلك؟ ھل ھي الأم صاحبة البویضة أي الأم البیولوجیة صاحبة الجینات الوراثیة التي تنقل 

  الصفات والملامح إلى الولید، أو ھي التي تحملھ وتغذیھ من دمھا وتضعھ بعد تسعة أشھر؟

  :ھنا انقسم الفقھاء المعاصرون في ھذه النازلة إلى فریقین

 یرى أن الأم النسبیة والحقیقیة والتي ترث ھي صاحبة البویضة، أما صاحبة الرحم :یق الأولالفر

محمد نعیم یاسین، والدكتور عبد .د: المستأجر التي حملتھ وولدتھ فھي مثل أم الرضاع فمن ھؤلاء

الحافظ حلمي، والدكتور محمود السرطاوي، ومصطفى الزرقا، والدكتور زكریا البري، 

  )1(.وآخرون

 

  

  .285ص / الجزء الأول/ العدد الثالث/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي: انظر) 1
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  :ومن أدلتھم

إن الأم الحقیقیة ھي التي أعطت البییضة وھذا مؤكد لأن ھذه ھي الحقیقة العلمیة التي لا تقبل   - أ

الى الجدال إن البییضة المنقولة تحمل جمیع الخصائص الوراثیة التي أودعھا االله سبحانھ وتع

في ھذا الرحم وانتقلت إلى ھذا الجنین فالحكم للرحم الظئر ھي حاضنة، أو في أحسن 

ولأن الجنین تغذى بدمائھا واحتضن برحمھا ورُبي في . الفروض تعامل على أنھا مرضعة

  )1(.بطنھا

 )2(.لیس في ھذه العملیة خلط للأنساب بعكس الزنا. ھنالك فارق بین ھذه العملیة وبین الزنا - ب

 )3(.أة صاحبة الرحم لا تعطي الطفل إلا الغذاء ولا تعطیھ أي توریث لأي صفة وراثیةالمر - ت

 بییضة الزوجة في أنبوب فإن ھذه  الصورة جائزة ومتفق علیھا عند  إذاُ وضع ماء الزوج مع - ث

الفقھاء فما الفرق بین أن نضع البییضة في الأنبوب مع الملقح وھو الماء المنوي وبین أن 

ي رحم امرأة أخرى؟ ألیس القول بأن النتیجة واحدة ؟ فالبییضة ھي الأم والماء توضع نفسھا ف

أي أن وظیفة الرحم كوظیفة الأنبوب ، عامل مساعد فحسب . ) 4(كیف ما كان النمو. ھو الأب

. 

مھما أرضعت من اللبن : تبقى النسبة إلى الأم مھما كانت الأم ومھما أرضعت المرضع مثلاً  - ج

 .)5(الأم الحقیقیة ھي صاحبة البییضة.  أمّاً حقیقیة لھذا الولدومن الماء لا تكون

فكما لا ینسب الطفل الرضیع إلى التي . قیاس الحمل داخل الرحم والولادة على الرضاعة  - ح

 .)6(أرضعتھ بسبب الرضاع، لا ینسب ھذا إلى الظئر بسبب نموه بتغذیتھا

 یجني برتقالاً مھما كانت الأرض إن الثمرة بنت البذرة، لا بنت الأرض، فمن یزرع برتقالاً  - خ

المزروع بھا، ومن یزرع تفاحاً یجني تفاحاً، فالأرض وإن كانت تجھز البذرة بكل ما تحتاج 

وكشتل الشجر بعد نموه وكبره، . إلیھ، لكنھا لا دخل لھا بنوع أو جنس النبات الذي سینمو فیھا

 .)7( التربةفیُنقل إلى مكان آخر، فتنسب الشجرة إلى البذرة ولیس إلى

  

  
  .223-173ص /حلمي عبد الحافظ: ندوة الإنجاب )1

 .219ص / محمد نعیم یاسین: ندوة الإنجاب )2

 . المصدر السابق )3

 .227ص /  محمد فوزي فیض االله –ندوة الإنجاب  )4

 .221ص / المصدر السابق  )5

 .136ص /  أطفال الأنابیب-سلامة )6

 .جدة/ دار البیان/م1987سنة / ىالطبعة الأول/ 317ص /  ثبوت النسب -یاسین. الخطیب، د )7
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إن البویضة الملقحة لو أنھا أتمت مراحل حیاتھا في أنبوبة الاختبار أو في رحم صناعي ، أو   - د

 فخرج الولد منھا إنساناً سویاً؟ فھل الأم ھي أنبوبة -  لو أمكن تحقیق ذلك–ربما في رحم قرد 

 .)1 ( البویضةالاختبار، أو الرحم الصناعي أو القرد، أم إنھا ھي صاحبة

  

ذھب ھذا الفریق إلى أن الأم الحقیقة التي ترث ھي الأم صاحبة الرحم التي حملت : الفریق الثاني

وولدت، أما صاحبة البویضة، فھي أم حكمیة مثل أم الرضاع، فھؤلاء ینظرون إلى الولد بمنظار 

  .الولادة، فیثبتون النسب من المرأة التي تلده

 )3( والدكتور یوسف القرضاوي )2(لباحثین في مجلة المجمع الفقھ الإسلاميقال بھذا الرأي أغلبیة ا

والشیخ عبد االله بن زید آل محمود والدكتور علي محمد یوسف المحمدي والشیخ محمد 

  . وآخرون)4(الخضري

  :ومن أدلتھم

كل طفل ناشئ بالطرق المحرمة قطعاً، من التلقیح الصناعي، لا ینسب إلى أب جبراً وإنما   ) أ

  .سب لمن حملت بھ ووضعتھ باعتباره حالة ولادة طبیعیة كولد الزنا الفعلي تماماًین

الأم الحقیقیة ھي الأم التي تحمل، لا التي یؤخذ منھا البییضة حیث غذاء الطفل من جسمھا  ) ب

 .ویتنفس منھا ویتغذى منھا ویأخذ دمھا ولحمھا

 .)5(جانب الرجال بالفراشیثبت النسب من جانب النساء بالولادة، كما ویثبت النسب في  ) ت

 :أشارت بعض النصوص أن الأم ھي التي حملت وولدت منھا ) ث

أي إنھ ینفي الأمومة عن التي لم تلد ) 6(﴾ ولَدنهم إِنْ أُمهاتهم إِلَّا اللَّائِي﴿ : -  تعالى- قولھ  - 1
   .الولد

  
  
  .317ص / ثبوت النسب )1

 .30ص / الدورة الثانیة )2

 .مكتبة وھبة / 55ص / سلام وحضارة الغد الإ–یوسف . القرضاوي، د )3

 .229ص / 2ج/ كتاب دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة/ للدكتور عارف محمد عارف" الأم البدیلة"بحث  )4

 .137 – 136ص /  ت من كتاب أطفال الأنابیب لزیاد سلامة -البنود أ )5

 .2آیة : سورة المجادلة  )6
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  .) 1(﴾دةٌ بِولَدِهاوالِ لاَ تضآر﴿ : - تعالى - قولھ- 2

  ).2(﴾مما ترك الْوالِدانِ لِّلرجالِ نصيِب مما ترك الْوالِدانِ والأَقْربونَ ولِلنساء نصِيب﴿ : -تعالى- قولھ - 3

  .).3(﴾ كُرهاً حملَته أُمه كُرهاً ووضعته﴿ : -تعالى– قولھ - 4

إن أحدكم : "  قال-  صلى االله علیھ وسلم- أن النبي- رضي االله عنھ-  بن مسعود  ما رواه عبد االله- 5

یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوماً نطفةً، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم أن یكون مضغة مثل 

 فالإنسان یصفھ الحدیث بأنھ یتكون في )4(..."ذلك، ثم یرسل االله إلیھ الملك، فینفخ فیھ الروح

  .بطن أمھ 

 فصاحبة البطن الذي یتكون فیھ الجنین ویمر بھذه المراحل المختلفة وصفھ الحدیث إذاً

أي أم الطفل، والتي تبرعت بالبییضة لا بطن لھا مرّ فیھ ھذه ) بطن أمھ( الشریف بأنھ 

  .إذاً إن التي تكون الجنین في بطنھا أي حملت وولدت ھي الأم. الأطوار 

لَكُم الْسمع والأَبصار والأَفْئِدةَ  جكُم من بطُونِ أُمهاتِكُم لاَ تعلَمونَ شيئاً وجعلَأَخر واللّه﴿ :- تعالى- قولھ- 6

 فالآیة صریحة في أن الأمھات ھنّ اللواتي قد حملن أجنتھن وأخرجنھا، لأن )5(﴾لَعلَّكُم تشكُرونَ

وأیضاً فقد . صف بأنھ یعلم شیئاً  أو لا یعلم شیئاًالبییضة عندما تخرج من المرأة لا تشكل كائناً یو

  .وھو نفس الموقف الذي ذكر في النقطة السابقة. قال ھنا أن البطون ھي للأمھات 

 وھي أطوار الجنین ولیس من )6(﴾ خلْقاً مِن بعدِ خلْقٍ  يخلُقُكُم فِي بطُونِ أُمهاتِكُم ﴿: قولھ تعالى - 7

احبة البییضة، والبییضة وحدھا لا تشكل كائناً فیتطور إلى إنسان، طور للجنین في بطن ص

 .)7(إنما یتطور الإنسان بعد اجتماع البییضة مع الحیوان المنوي مع وجود الرحم

أن من سار في أرض غیره یأكل التمر ویلقي : ھنالك قیاس یصلح دلیلاً على ذلك وھو-ج

 . الحرث ولیس للآكلالنوى أن شجرة النخیل إذا نبتت إنما ھي لصاحب
  

  .233آیة : سورة البقرة )1

 .7آیة  : سورة النساء )2

 .15آیة : سورة الأحقاف )3

 .671ص / صحیح مسلم: انظر) 2643(حدیث رقم : رواه مسلم )4

 .78آیة : سورة النحل )5

 .6آیة : سورة الزمر )6

 .138ص /  أطفال الأنابیب-سلامة )7
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وز التضحیة بھ إنما یكون للأم التي أن العبرة بالحیوان الذي یج: وھنالك قیاس آخر ھو-ح

) وإن كان غیر مأكول اللحم( ولدتھ بغض النظر عن الحیوان الوحشي الذي نزا علیھا 

 .فالعبرة في ذلك لأمھ التي ولدتھ
  

  :الترجیح
الرأي الذي خرجت بھ في ھذه المسألة ھو التوقف ، وھذا لأن كلا الفریقین یمتلك أدلة قویة یدلل 

  .ورأیھ مما أشكل عليّ ترجیح رأي على رأيبھا  على موقفھ 
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  :المبحث الخامس

  تجمید الأجنة
  

من أھم المشاكل الناجمة عن التلقیح الصناعي الخارجي قضیة الأجنة المجمدة وما ینشأ عنھا من 

  .مشاكل أخلاقیة من الجدیر بالذكر أن ننوه إلیھا

تعمال المجازي یشمل البییضات الملقحة في المختبر، إطلاق لفظ الأجنة ھنا ھو من قبیل الاس

  .)1(وربما تكون كلمة بییضة ملقحة، أو كلمة علقة أكثر دقة

  

  :)2(الأسباب الداعیة إلى تجمید الأجنة: المطلب الأول

  : یمكن إیجاز الأسباب الداعیة إلى تجمید الأجنة حسب رأي أھل الاختصاص بما یلي

الأطباء في مراكز التلقیح الصناعي الخارجي من المبیض ، ثم وفرة البییضات التي یأخذھا  - 1

یقوم الطبیب بتعھدھا وتنمیتھا مما یؤدي إلى وجود عدد وفیر من الأجنة التي وصلت إلى 

، % 80 خلایا وبخاصة أن نسبة نجاح عملیات التلقیح والتنمیة قد جاوزت 8 أو 4مرحلة 

 من ھذه الأجنة إلى الرحم حیث وجَد أن زیادة وعادة ما یقوم الطبیب بإعادة اثنین أو ثلاثة

الأجنة التي توضع في الرحم یؤدي إلى زیادة في نسبة نجاح الحمل بحیث ترتفع النسبة من 

أما إذا زاد عدد . في حالة وضع ثلاثة أجنة% 30في حالة وضع جنین واحد إلى % 10

بالرحم إلى رفضھا وعدم تقبلھا الأجنة التي تنقل إلى الرحم عن ثلاثة فغالباً ما یؤول الأمر 

ومن ثم إلى انخفاض في نسبة النجاح، وإذا حدث نجاح في حالة كون الأجنة أربعة أو خمسة 

ولھذا . ففي ھذا زیادة خطورة على الحامل وعلى الأجنة على حد سواء قبل الولادة وبعدھا

راكز ویعمدون إلى فإن الأطباء یحتفظون بالفائض من البییضات الملقحة النامیة في كل الم

 . درجة تحت الصفر°196تبریدھا وتجمیدھا في النیتروجین السائل تحت درجة 

  

  
مجلة (عبد االله باسلامة.د" الاستفادة من الأجنة المجھضة والفائضة في زراعة الأعضاء وإجراء التجارب" بحث  )1

  .1814ص / 1990/ 3الجزء / 3العدد/ مجمع الفقھ الإسلامي

 .102- 100ص /  أخلاقیات التلقیح الصناعي-،البار347ص /لطبیب أدبھ وفقھھ  ا-السباعي:انظر )2
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إذا فشلت ) طفل الأنبوب(یؤدي الاحتفاظ بالأجنة المجمدة إلى سھولة إعادة محاولة الحمل ) 2

 .المحاولة الأولى

الابتعاد عن خطورة الحمل المتعدد، حیث كان الطبیب یعمد إلى وضع جمیع البییضات في ) 3

حم، مما یسبب الخطر على حیاة الأم وعلى الأجنة، أما الاحتفاظ بالأجنة المجمدة، فقد أدى الر

إلى الابتعاد عن ھذه المخاطر، حیث یعمد الطبیب إلى وضع العدد القلیل في الرحم وإعادة 

  .  المحاولة إذا فشلت المحاولة الأولى

  .یع التلقیح الصناعي الخارجيیؤدي الاحتفاظ بالأجنة المجمدة إلى خفض تكالیف مشار)  4

یؤدي الاحتفاظ بالأجنة المجمدة إلى عدم تعریض المرأة لمشاكل ومخاطر ومتاعب التنظیر )  5

  .وسحب البییضات والدخول إلى المستشفى

یؤدي الاحتفاظ بالأجنة ودراستھا إلى معرفة الكثیر من الأمراض ، وبخاصة ما یتعلق منھا )  6

 كما أنھا تفتح الباب لطرق جدیدة من العلاج مثل –كروموسومات  ال-بالوراثة والصبغیات

  .نقل الأعضاء

  

  :)1( محاذیر تجمید الأجنة:المطلب الثاني

  :ھناك محاذیر دینیة ومشاكل فنیة تعترض تجمید الأجنة منھا

تؤدي ھذه العملیة إلى حمل المرأة عن طریق الجنین المجمد من زوجھا المتوفي بعد موتھ  - 1

  .عدة وھذا محظور شرعاًوانقضاء ال

إجراء البحوث على الأجنة من غیر ضرورة وحاجة ، وھذا یعارض كرامة الإنسان ویتنافى  - 2

 .مع حرمتھا وعظم شأنھا

استخدام بنوك الأجنة المجمدة للحصول على أجنة جاھزة لمن یعانون من العقم دون الحاجة  - 3

 .قةللدخول في مشروع التلقیح الصناعي الخارجي وما فیھ من مش

استخدام الأجنة المجمدة وشراؤھا، ثم وضع الجنین في رحم مستأجرة، وعند ولادة الطفل  - 4

 .یسلم للمرأة العاقر لقاء أجر، وأصبحت الأجنة المجمدة تباع وتشترى في بلاد الغرب

  

  
  .261-259ص / أحكام الجنین في الفقھ الإسلامي-،غانم113-104ص /   أخلاقیات التلقیح الصناعي-البار:انظر )1
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  : الحكم الشرعي في تجمید الأجنة:المطلب الثالث

م قراراً یمنع الأطباء 20/3/1990-14لقد أصدر مجمع الفقھ الإسلامي في مؤتمره السادس من 

  .من تلقیح أي عدد زائد عن الحاجة لغرسھا في رحم المرأة ، ویمنع تجمید الأجنة

تلقیحھا وزادت عن الحاجة لأي سبب من  إلى ترك أي بییضة تم 57/6/6كما دعا القرار رقم 

  .)1(الأسباب ، ومن ثم تموت موتھا الطبیعي

م فتوى بعدم شرعیة إنشاء بنوك 23/3/1980وفي مصر أصدرت دار الفتوى المصریة بتاریخ 

  . )2(للأجنة باعتبار ذلك شراً مستطیراً على نظام الأسرة ونذیر خطر في التلاعب بالأنساب

م موضوع تجمید 16/10/1986-11الفقھ الإسلامي في دورتھ الثالثة من وقد بحث مؤتمر مجمع 

الأجنة وما فیھ من منافع یذكرھا الأطباء مثل الدكتور محمد علي البار والدكتور زید الكیلاني 

رئیس قسم العقم في الأردن الذي ناشد الحاضرین التصریح بتجمید الأجنة، واعتبره حقاً 

المحاولة الأولى، فعندما ترجع مرة أخرى تجد البییضات الملقحة للوالدین، وبخاصة إذا فشلت 

جاھزة، ویخفف ھذا من الأعباء والتكالیف، ویخفف أیضاً من الجھد وإدخالھا المستشفى إلى كل 

  .التكالیف الأخرى الموجودة

وقد رد العلماء الحاضرون على اقتراح الدكتور الكیلاني بأن الاحتیاط للأنساب، ینبغي أن لا 

یؤخذ من المرأة من البییضات إلا بالمقدار الذي سیعاد إلى الرحم خوفاً من استغلال ھذه الأجنة أو 

  .)3(التعدي علیھا بالقتل

وقد بحثت لجنة العلوم الطبیة الفقھیة الإسلامیة الأردنیة ھذا الموضوع في عدة جلسات متوالیة 

لأجنة والاحتفاظ بھا إلا إذا م، ورأت أنھ لا یجوز تجمید ا17/12/1992 – 5/11/1992من 

وجدت ضمانات تكفل عدم اختلاط الأنساب والتلاعب بتلك الأجنة، وكأن تكون في مركز رسمي 

  :متخصص من أجل

  .أن یشرف على تلك الأجنة جھھ مركزیة موثوقة - 1

  .)4(أن یصدر قانون ینظم ھذه العملیة بحیث یترتب على كل من یتلاعب بھا عقوبة رادعة - 2

  
 .دمشق/دار القلم/241ص/ الموقف الفقھي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء - محمد علي. البار، د )1

 .القاھرة/ م1992سنة / الطبعة الأولى/ 114ص / أطفال الأنابیب-الشلتاوي، محمد عبد االله )2

 .425ص / 1ج/ العدد الثالث/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي )3

 .116ص / الجدید في الفتاوى الشرعیة-الجابري )4

  

  

  



 235 

  :ترجیحال

  .الرأي الذي أمیل إلیھ ھو حرمة تجمید الأجنة لأي سبب من الأسباب 

والمسوغات التي ذكرھا القائلون بالجواز؛ من أن الاحتفاظ بالأجنة المجمدة یؤدي إلى خفض 

تكالیف مشاریع التلقیح الصناعي الباھضة، ویؤدي أیضاً إلى عدم تعریض المرأة لمشاكل 

  .حب البویضات ومخاطر ومتاعب التنظیر وس

كل تلك المسوغات لا تقوى على ترجیح الإباحة لھذه المسألة، فالقول  بالحرمة ھو أحوط : أقول

وأسلم للاحتیاط للأنساب فینبغي أن لا یؤخذ من المرأة من البییضات إلا بالمقدار الذي سیعاد إلى 

  .الرحم
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  : المبحث السادس

  بنوك النطف
  : مفھوم بنوك النطف ونشأتھا وفكرتھا:ولالمطلب الأ

 ھي  مخازن لحفظ وتخزین الحیوانات المنویة البشریة بوساطة تبریدھا :تعریف بنوك النطف

وتجمیدھا في مادة النیتروجین السائل وحفظھا مجمدة لأزمان طویلة تمتد أكثر من ربع قرن، 

إلى ھذه المخازن مجاناً أو مقابل ویستطیع كل من ھب ودب من الرجال أن یتبرع بمائھ المنوي 

  .)1(تعویض مالي، كما تستطیع أي امرأة أن تقدم بییضاتھا مقابل ما تحصل علیھ من ثمن لھا

  

  :نشأة بنوك النطف

كانت نشأة بنوك النطف في الغرب، فظھرت في الولایات المتحدة وأوروبا وأسترالیا كشركات 

 فیتنام عندما كان بعض الجنود الذاھبین للقتال وقد استعملت في أمریكا في حرب. تجاریة ضخمة

  .یعطون منیھم لبنوك النطف

 عشرین بنكاً، وھي تشھد زحاماً كبیراً 1985وقد بلغ عدد ھذه البنوك في الولایات المتحدة عام 

 عملیة 4000م تمت فیھ 1985وتحقق أرباحاً خیالیة، حتى إن بنكاً للنطف في لندن افتتح عام 

  .)2(ریق التخصیب بمني المتبرعحمل لنساء عن ط

  :فكرة بنوك النطف

  :تقوم فكرة بنوك المني على ما یلي

) -196(تجمید السائل المنوي بواسطة سائل النیتروجین تحت درجة حرارة منخفضة جداً   - أ

 أقدام ، ثم إن السائل المنوي 6درجة في ثلاجة خاصة، تبنى تحت سطح الأرض على عمق 

مصنوعة من رصاص ،خاص لحفظ المنویات ووقایتھا من یوضع في علبة أو قارورة 

 .الإشعاع والتلوث

  
  

  .73ص / عبد الحمید طھماز. د– نقلاً عن الأنساب والأطفال – 200ص / 2ج/ المسائل الطبیة المستجدة-نتشة )1

  خلق -ر،البا)م1988سنة /292ص /1ج/مجلة مجمع الفقھ الإسلامي(  طفل الأنابیب والتلقیح الصناعي، -البار:انظر )2

عبد الرحمن بن .د" ، بحث عملیة إنتاج أطفال الأنابیب والمشكلات المترتبة علیھا552ص/الإنسان بین الطب والقرآن

  ).68ص /م1985سنة / 98العدد / المجلة العربیة( مسعود الھواري 
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أن الحیوانات المنویة توضع جمیعھا في داخل الأنابیب في البنوك دون تخصیص أو تحدید  - ب

 .ب المنيلصاح

 :تفتح ھذه المصارف لزبائنھا حسابات على نوعین - ت

وھي التي یفتحھا عمیل واحد بالذات یرغب في حفظ نطفھ لاستعمالھا في : خاصة )1

المستقبل أیام شیخوختھ أو لمن یثبت عقمھ من أولاده أو حفدتھ، ویدفع مبلغاً مالیاً محدداً 

  .منویة رسماً مالیاًرسم افتتاح لھذا الحساب، كما یدفع لحفظ كل ودیعة 

وھي التي تحفظ فیھا تلك المصارف نطف المتبرعین لیبیعھا المصرف إلى : عامة )2

الراغبین أو الراغبات ، ویقبض المتبرع عن كل ودیعة یقدمھا، ولذا سمي ھذا الأسلوب 

 ).التبرع التجاري(

  .ن ذلك عاماً ،وقیل أكثر م25یمكن الاحتفاظ بالحیوان المنوي في تلك البنوك لمدة   ) ث

 .)1(یقوم بنك المني بإعطاء المني إلى الراغب بالشراء  ) ج

  

  :بنك العباقرة

  :وقد نشأ بنك للمني خاص بالعباقرة من قبل المستر جراھام بمواصفات خاصة فھو

غیر تجاري ، فلا یدفع شیئاً لقاء المنویات التي یحصل علیھا من أصحابھا المتبرعین ولا  - 1

  .ت من المرأةیقبض أي ثمن مقابل ھذه المنویا

فھو یطمع في إنجاب الموالید المتفوقین ذھنیاً وعقلیاً ، النوابغ " السبرمان"یھدف إلى تحقیق  - 2

 .والعباقرة

یشترط في المتبرع بالمنویات أن یكون من الفائزین بجائزة نوبل في إحدى المیادین العملیة ،  - 3

حیث ینبغي أن تكون عضواً في وأن یكون متفوق الذكاء منذ طفولتھ، وقد مُثّل ذلك في المرأة 

جماعة منسا أو ما یعادل ذلك، ویجب أن تكون من أذكى الأذكیاء ، بموجب نتائج امتحانات 

 .)2(الذكاء التي حصلت علیھا تباعاً منذ الصغر

  

  
  .202-200ص / 2ج/  المسائل الطبیة المستجدة -النتشة: انظر )1

  "ك العباقرة بین الحقیقة والشعوذةبن" نقلاً عن مقال – 202ص / المصدر السابق: انظر )2

  .115ص ) ه1400 ، رجب ، 259مجلة العربي (  یوسف زعبلاوي 
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  :الأحكام الشرعیة المتعلقة ببنوك النطف: المطلب الثاني

  :حكم إنشاء بنوك النطف: أولاً

ه بالبحث والمناقشة فكان إجماعھم على حرمة إنشاء ھذ" بنوك النطف"لقد تناول علماء المسلمین 

  .البنوك ورفضھا

  :وقد اعتمدوا في ذلك على ما یلي

ما یجري في بنوك النطف من خلط للسوائل المنویة دون تحدید لصاحبھا وما فیھ من اختلاط  - 1

  .الأنساب، وھو المفسدة التي منعھا الإسلام بتحریمھ الزنا

 الذي أمر -  تعالى–ما تنتجھ بنوك النطف من أبناء لا أباء لھم، مما یعتبر تحدیاً لإرادة االله  - 2

بالزواج بصورتھ الشرعیة وجعل من ورائھ غایات سامیة وأھدافاً عظیمة، في مقدمتھا 

احترام المرأة وحفظ مكانتھا ومعاملتھا على أنھا إنسان وأنھا ذات مكانة وحق، ومثلھا 

 .)1(الرجل ،وكذلك الأبناء

 بماء الرجل والمرأة، لأنھ  أن في ھذه البنوك عبثاً بماء الرجل ، والإسلام لا یقر العبث - 3

محترم في نظر الشرع، ذلك أنھ یترتب علیھ جزاء في السلب أو الإیجاب فمن یزني یجلد أو 

 .یرجم

إن إنشاء بنوك النطف للإنسان خطر مع كونھ غیر سبیل المؤمنین ، ویؤدي إلى مفسدة  - 4

 عاماً، وأنھ في إمكان 25الزنا، فإنھ بالإمكان الاحتفاظ بالحیوان المنوي في تلك البنوك لمدة 

 .المرأة أن تلقح نفسھا بھ ولو بعد وفاة زوجھا

فمن یعصم المرأة الشابة إذا مات زوجھا، من الحمل سفاحاً ثم تدّعي أنھا حملت من مني 

زوجھا الذي ورثتھ عنھ وكیف نقیم علیھا الحد؟ وكیف نحافظ على أعراض النساء 

 وطھارتھن إذا انتشر ھذا الإثم؟

اظ بالحیوانات المنویة لتلقیح الزوجة بھا ، أمر مشوب بالشك الكبیر ، إذ لا یمكن إن الاحتف - 5

أن یكون موثوقاً بأن ھذه المادة نفسھا التي خرجت من الزوج، فضلاً عن أن في ذلك امتھاناً 

 .لكرامة المرأة وإبعاداً لھا عن النواحي الإنسانیة التي شرع من أجلھا الزواج

 إلغاء رابطة الزواج والاستعاضة عنھا بالعلاقات الحرة التي تستھدف أن الأمر قد یؤول إلى - 6

مجرد الإمتاع والمؤانسة، على أن یوكل أمر إنتاج الأطفال إلى تلك المؤسسات الإنتاجیة 

 .التي تستطیع إنتاج أطفال ذوي قدرات عقلیة وجسدیة عالیة

  
تحقیق صحفي في (، "قبة المتعاملات مع بنوك الحراممعا" نقلاً عن مقال– 203ص/  المسائل الطبیة المستجدة-نتشة )1

  ).م1986/ یونیو /14، تاریخ 72العدد )/ جریدة المسلمین
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إن الإسلام یقیم علاقة زوجیة بین رجل وامرأة متجانسین لتدوم بینھما المحبة التي حددھا  - 7

أَزواجاً لِّتسكُنوا  م من أَنفُسِكُم ومِن آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُ﴿:- تعالى- القرآن الكریم حسبما جاء في قولھ

  )1( ﴾إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً

  . بنوك المني ینافي وجود السكن، ویؤدي إلى الاضطراب النفسي والقلق العاطفيووجود

  

 : حكم التعامل مع بنوك النطف:ثانیاً

  :ع بنوك النطف على فریقیناختلف الباحثون المعاصرون في حكم التعامل م

  . یرى حرمة التعامل مع بنوك النطف:الفریق الأول

مستدلین لذلك بما سردناه من أدلة على . وھو أكثر الباحثین ، على أصلھم في حرمة إنشائھا 

  )2(.حرمة إنشائھا

  :وقد رتبوا عقوبات على من یتعامل بھا، إلا أنھم اختلفوا في ھذه العقوبات على قولین

وھو قول . یعاقب المتعامل بھا بعقوبة الزنا، فیرجم إذا كان متزوجاً ویُجلد إن لم یكن:ل الأولالقو

  )3(.رؤوف شلبي. د

  )4(.عبد العظیم المطعني.  أن علیھ عقوبة تعزیریة، وھو قول د:القول الثاني

  

  
  

  

  

  
  

  .21آیة : سورة الروم )1

التحقیق ) معاقبة المتعاملات مع بنوك الحرام(  عن نقلاً-  205- 203ص / 2ج/  المسائل الطبیة المستجدة-نتشة )2

. مصطفى الحدیدي الطیر ومحمد الطیب النجار ود. محمد حسن حفناوي ود.  من كلام أبو بكر السعدني ود–الصحفي 

 .عبد الصبور شاھین

تحقیق الصحفي في ال" معاقبة المتعاملات مع بنوك الحرام"  نقلاً عن – 205ص / 2ج/ المسائل الطبیة المستجدة-نتشة )3

 .1ص/رؤوف شلبي. جریدة المسلمین، كلام د

 .3ص/عبد العظیم المطعني. نفس التحقیق، كلام د: المرجع السابق )4
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  . یرى إباحة التعامل مع ھذه البنوك بشروط:الفریق الثاني

عبد العزیز . ، ود)3(ھاشم جمیل. ،ود)2(محمد حسن الأمین. ، ود)1(عبد الصبور شاھین.وھم د

  .)4(اطالخی

  

  :شروط الإباحة ھي

  .أن یكون التعامل مع ھذه البنوك في حدود معالجة العقم - 1

أن یكون التعامل معھا بالأسلوب الذي یستخدم نطفة الرجل المعین لزوجتھ أثناء قیام الزوجیة  - 2

 .المشروعة

أن یتم التأكد من حفظ الحیوانات المنویة في ظروف لا تسمح لھا بالاختلاط بمواد منویة  - 3

 .رى عن طریق السھو والنسیان والخطأأخ

 . )5(التثبت في إتلاف ما بقي من حیوانات منویة حتى لا یتسرب شيء منھ لغیر الزوجة - 4

     واستدلوا بأن ھذه العملیة تجرى بین الزوجین بینھما عقد شرعي صحیح ، ولا فرق بین أن 

  .)6(جمدیكون   الأمر على الفور أو التراخي، وأن یكون مجمداً أو غیر م

  

  :الترجیح

الرأي الذي أمیل إلیھ ویطمئن إلیھ قلبي ھو حرمة إنشاء بنوك النطف وكذلك التعامل معھا لأنھ 

یدخل الشك بھا على الأنساب ، ومھما اتخذ المرء وسائل الاحتیاط فالخطأ البشري فیھ محتمل 

  .  ولیست ھنالك ضرورة لإنشاء تلك البنوك والتعامل معھا. ووارد

  
  .205ص /2ج/عبد الصبور شاھین.المسائل الطبیة المستجدة،  كلام د -نتشة )1

) 1985 / 14السنة / 1العدد / الفكر الإسلامي" (حوار البنوك المنویة وضوء العلم والشرع" نقلاً عن -المرجع السابق )2

 .78ص 

/ القسم الثاني/ عراقال) مجلة الرسالة الإسلامیة(ھاشم جمیل. د" زراعة الأجنة في ضوء الشریعة الإسلامیة"بحث  )3

 .3/93، )231/89العدد 

 .31ص /  حكم العقم في الإسلام -الخیاط )4

 .المراجع السابقة )5

  )مجلة الرسالة الإسلامیة(ھاشم جمیل . بحث زراعة الأجنة في ضوء الشریعة الإسلامیة،د )6
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  :  المبحث السابع

  معرفة جنس الجنین والتحكم بھ قبل تخلقھ

  
  جنس الجنینمعرفة : المطلب الأول

النطفة التي تمنى  )1(﴾ وأَنه خلَق الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى مِن نطْفَةٍ إِذَا تمنى﴿:- سبحانھ تعالى- یقول االله

 منوي مذكر، وحیوان منوي مؤنث، حیث تقرر بإرادة االله وحسب مشیئتھ، حیوان: زوجان

، فھو وحده - سبحانھ وتعالى-كلھ كائن في علم االلهوتوجیھھ وتقدیر نوعیة الجنین وجنسھ، وذلك 

وحسب الذي یعلم ما إذا كانت ھذه البیضیة سیتم تلقیحھا بحیوان منوي مذكر فتصبح ذكراً، أم 

اللّه يعلَم ما ﴿ :  الذي یعلم- سبحانھ-سیتم تلقیحھا بحیوان منوي مؤنث فتصبح أنثى ، فھو وحده

ا تممِلُ كُلُّ أُنثَى وحتامحالأَر ارٍ غِيضبِمِقْد هءٍ عِنديكُلُّ شو اددزا تم2(﴾ و(  

وھذا التحدید لجنس الجنین یكون على مستوى الصبغیات في لحظة التلقیح، أما على مستوى 

الأنسجة فلا یتحدد جنس الجنین إلا في الأسبوع السابع بعد دخول الملك، حینما تعلم الغدة 

  یض أو خصیة؟التناسلیة ھل ھي مب

  .أما الأعضاء التناسلیة الخارجیة فتحدد في الأسبوع الثاني عشر

 وأربعون لیلة بعث االله ملكاً فصورھا، نإذا مرّ بالنطفة اثنتا:" قال-  صلى االله علیھ وسلم- فالرسول

ومعنى )3(... "یا رب أذكر أم أنثى؟: وخلق سمعھا، وبصرھا، وجلدھا، ولحمھا، وعظامھا، ثم قال

ن الأعضاء التناسلیة الخارجیة لا تظھر إلا بعد ظھور السمع والبصر والعظام واللحم ذلك أ

  .والجلد

أن یذكر تكوّن الجلد قبل ظھور أعضاء التناسل الخارجیة لأن الجلد : ومن الإعجاز النبوي ھنا

  )4(.سبق ظھورھا، بل ومنھ تتكون تلك الأعضاء التناسلیة الخارجیة
  

  .46 – 45آیة  : سورة النجم )1

 .8آیة :  سورة الرعد )2

 .672ص / صحیح مسلم) 2645(أخرجھ مسلم حدیث رقم  )3

 .303ص /  خلق الإنسان بین الطب والقرآن-البار )4
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ولا یستطیع الطب الحدیث معرفة جنس الجنین إلا بعد مضي أربعة أشھر من عمر الجنین على 

لمحیط بالجنین، والذي یعرف الأقل، فقد كانوا أولاً یستعملون إبرة لسحب نقطة من السائل ا

  ) .Y( أو ) X( لفحص خلایا الجنین وعلى إشارة الجنس التي یحملھا ھي - الأمنیوس–بالسائل 

وقد تمكن العلماء حدیثاً من استخدام جھاز الموجات فوق الصوتیة للتعرف على جنس الجنین ، 

تناسلیة الخارجیة حیث أمكن نقل صور الأعضاء داخل الجسم وبذلك یمكن رؤیة الأعضاء ال

بوضوح في بدایة الشھر السابع وقبل ذلك ، وإن كان  في بعض الحالات یصعب رؤیة ھذه 

  )1(.الأعضاء نتیجة لاتخاذ الجنین أوضاعاً معینة داخل الرحم

  

  ھل في معرفة جنس الجنین معارضة للآیات القرآنیة والأحادیث النبویة؟

 إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ ﴿:- تعالى–عارض لقولھ قد یتبادر للأذھان أن معرفة جنس الجنین م

وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ اللَّه علِيم  ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَداً الْغيثَ

بِير2( ﴾خ(  

   )3(﴾وما تزداد وكُلُّ شيءٍ عِنده بِمِقْدارٍ للّه يعلَم ما تحمِلُ كُلُّ أُنثَى وما تغِيض الأَرحاما﴿  :- تعالى-وقولھ

مفاتیح الغیب : "  قال-صلى االله علیھ وسلم- وعن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما أن رسول االله 

 االله، ولا یعلم ما تغیض الأرحام إلا االله، ولا یعلم متى لا یعلم ما في غد إلا: خمس لا یعلمھا إلا االله

  ).4("یأتي المطر إلا االله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت ، ولا یعلم متى تقوم الساعة إلا االله

فالآیات القرآنیة والأحادیث النبویة تتحدث أن علم ما في الأرحام من الأمور الغیبیة التي لا یمكن 

فلا یمكن معرفة جنس المولود ذكراً أم أنثى إلا بعد أن یأتي الدنیا، مع أن لأحد أن یطلع علیھا، 

ضبط جنس المولود وتحدیده قبل تخلقھ أصبح حقیقة واقعة، وكیف السبیل إلى التوفیق بین ما ھو 

  موجود في القرآن الكریم، وبین ما توصل إلیھ البحث العلمي في ھذا الموضوع؟

  
  

/ دار الكتب العربیة / م1990الطبعة سنة / 302ص /  إعجاز القرآن في خلق الإنسان – محمد كمال. عبد العزیز ، د )1

 .دمشق

 .34آیة : سورة لقمان  )2

 .8آیة : سورة الرعد )3

 .499ص / 9ج/ فتح الباري-ابن حجر) 4778( حدیث رقم -أخرجھ البخاري )4
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مثلاً یقول ابن كثیر في للإجابة عن ھذه الأسئلة لا بد من تحدید المعنى المقصود من ھذه الآیات ف

  )1(.یعلم بكون الجنین ذكرا أم أنثى وشقي أم سعید: تفسیر سورة لقمان

: ، یحتمل وجھین أحدھما ﴾ ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ﴿:-  تعالى-وذُكر في تفسیر النكت والعیون أن قولھ

  .یعلم ما في الأرحام من ذكر وأنثى سلیم وسقیم

  )2(.رحام من مؤمن وكافر وشقي وسعیدیعلم ما في الأ:  الثاني

أي من ذكر  ﴾ ،  ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ﴿: -تعالى–وجاء في محاسن التأویل في بیان المراد من قولھ 

  )3(.وأنثى ، سعید أو شقي

وجاء في تفسیر التحریر والتنویر أن المراد بعلم ما في الأرحام ھو علم الأطوار التي یمر بھا 

في مراحل الحمل الممتدة تسعة أشھر، فھو المتفرد بعلم جمیع أطواره من نطفة وعلقة الجنین 

   )4(ومضغة، ثم من كونھ ذكراً أو أنثى

  .)5(ویعلم ما في الأرحام من ذكر أو أنثى تام أو ناقص: وجاء في تفسیر البحر المحیط

العلم التفصیلي لكل ما  لما في الأرحام قد یكون ب-عز وجل-علم االله :" یقول الشیخ القرضاوي

یتعلق بھا، فاالله یعلم عن الجنین أیعیش أم یموت، وإذا نزل حیاً أیكون ذكیاً أم غبیاً ؟ ضعیفاً أم 

   ).6(قویاً؟ وسعیداً أم شقیاً؟ أما البشر فأقصى ما یعلمون أنھ ذكر أو أنثى

یث النبویة وأن االله ھو ھنا تبین لنا أن معرفة نوعیة الجنین غیر معارض للآیات القرآنیة والأحاد

الذي یسر للبشر أن یتوصلوا لھذا العلم علماً بأن العلم بجنس الجنین یكون ظنیا یحتمل الخطأ 

  .والصواب

  

  

  

  
  .71ص / 3ج/  مختصر ابن كثیر - الصابوني )1

  .بیروت/دار الكتب العلمیة/ م1992(الطبعة الأولى /  النكت والعیون-الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب )2

 .بیروت/ مؤسسة التاریخ الغربي/ م1994الطبعة الأولى / 482ص / 13ج/  محاسن التأویل–القاسمي، جمال الدین  )3

 .الدار التونسیة للنشر/ 197ص / 21ج/  تفسیر التحریر والتنویر -  ابن عاشور، محمد الطاھر )4

 .بیروت/ر الكتب العلمیةدا/م1993/ الطبعة الأولى/ 189ص /7ج/ البحر المحیط–أبو حیان، النحوي  )5

 .576ص /1ج/ فتاوى معاصرة -القرضاوي )6
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  تحدید جنس الجنین:  المطلب الثاني
یوجد في كل خلیة من خلایا الإنسان ذكراً كان أم أنثى ستة وأربعون كروموسوماً موزعة على 

 ثلاثة وعشرین زوجاً حیث تترتب الكرموسومات بشكل أزواج متماثلة، فكل خلیة تحتوي على

ثلاثة وعشرین زوجاً، من الكروموسومات المتماثلة، یأتي نصف ھذه الأزواج من الأب ، بینما 

یأتي النصف الآخر من الأم، وھناك زوج واحد من الكروموسومات في كل خلیة یكون مسؤولاً 

عن تحدید جنس المولود، وھذا الزوج من الكروموسومات یكون مختلفاً ویعطي رمزاً متماثلاً ھو 

)XX( أما عند الذكر فإنھ یكون مختلفاً ویعطي رمزاً مختلفاً ھو ،)XY ( فالبویضة التي تنطلق

بینما الحیوانات ) XX(من المبیض تحتوي على كروموسومات من نوع واحد یحمل الرمز 

  ) .XY(أو مختلفة ) XX(المنویة تحتوي على كروموسومات متشابھة 

 المخصب للبویضة، فعندما یساھم الذكر بحیوان یعتمد جنس المولود على نوع الحیوان المنوي

والأنثى ببویضتھا المحتویة على كروموسوم مماثل من النوع ) X(منوي یحتوي على كروموسوم

)X ( فإن جنس المولود سیكون أنثى، أما إذا ساھم الذكر بحیوان منوي یحتوي على الكروموسوم

)Y (ًفإنھ بعد تخصیب البویضة یكون جنس المولود ذكرا.)1(  

  ).ماء الرجل(أي أن الذي یحدد جنس المولود ھو الذكر لا الأنثى 

  :الموقف العلمي من تحدید جنس المولود

    أدت الاكتشافات والتطورات العلمیة في مجال أبحاث الجینات إلى تمكن العلماء من تحدید 

ید المسؤول عن تحدید جنس المولود الذكر ، وتحد) Y(الجین الحامل للكروموسوم 

  .المسؤول عن تحدید جنس المولود الأنثى) X(كروموسوم

ومن ھنا بدأت محاولات العلماء لتحدید جنس المولود والحصول على المولود المطلوب عن 

بحیث یتم تلقیح البویضة بالكروموسوم ) Y(و ) X(طریق السیطرة على نوعي الكروموسومات 

)X (الأنثى، أو یتم تلقیح البویضة بالكرموسوم إذا كانت رغبة الوالدین الحصول على المولود 

)Y (إذا كانت رغبة الوالدین تنزع نحو إنجاب المولود الذكر.  

من ) Y(عن كروموسوم )  X(وقد انصب جھد العلماء في ھذا المجال على تمییز كروموسوم 

وم حیث التكوین والصفات ومن حیث الآلیة التي یمكن اتباعھا لیتم من خلالھا عزل الكروموس

  .الذكري عن الكروموسوم الأنثوي ومن ثم تلقیح البویضة بواحد منھما كما تقتضیھ رغبة الأبوین
  

  .م1986نیسان / سلسلة عالم المعرفة/ 17ص /  الوراثة والإنسان- الربیعي ، محمد) 1
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 وقد استمرت الجھود العلمیة في ھذا الموضوع، ولم یقف العلماء عند حدود الأمور الظاھرة، بل

إن خط البحث اتخذ مسار البحث العلمي المتعمق في مكونات الحیوان المنوي والبویضة اللذین 

یشكلان النواة الأولى للإنسان، وظھر للباحثین أن ھناك اختلافاً بین الحیوانات المنویة التي 

تختص بإنتاج الذكور، وبین تلك التي تختص بإنتاج الإناث، وذلك من خلال حركتھا ومقدرتھا 

على البقاء حتى أفصح الباحثون في ھذا المجال أنھ یمكن استغلال ھذه الخواص في اختیار جنس 

المولود حیث لاحظ الباحثون أن الحیوان المنوي الأسرع حركة في الوصول إلى البویضة ینشأ 

عنھ الذكر، بینما الحیوان المنوي الأقل سرعة ینشأ عنھ أنثى، مما یدل على أن الحیوان المنوي 

، مما حدا )X(، والأقل سرعة یحمل كروموسوم )y(الأكثر سرعة ھو الذي یحمل كروموسوم 

في أن یكون أكثر سرعة من ) y(بالعلماء إلى البحث عن الأسباب التي تساعد كروموسوم 

، حیث ظھر من خلال البحث أن ھناك مجموعة من العوامل تؤدي إلى تحفیز )X(كروموسوم 

  ).X(رع في الوصول إلى البویضة من كروموسوم لیكون الأس) y(كروموسوم 

  تحدث عادة في الیوم الثاني - التي ھي خروج البویضة من المبیض -فمثلاً وجدوا أن الإباضة 

عشر إلى الیوم السادس عشر قبل الدورة الشھریة اللاحقة، وتتخصب طبیعیاً بعد ست إلى أربع 

فظ بقدرتھا على التخصیب بعد الجماع لفترة ما وعشرین ساعة، أما الحیوانات المنویة فإنھا تحت

بین أربع وعشرین إلى ثمان وأربعین ساعة، وھذا یعني أن عمر الحیوان المنوي یلعب دوراً 

كبیراً في نشاطھ حیث كلما قل عدد مرات الجماع، كلما زاد عمر الحیوان المنوي مما یؤدي إلى 

  ,زیادة نشاطھ ، ومن ثم زیادة سرعتھ

 ھناك عوامل أخرى تؤثر في نوع الحیوان المنوي الملقح للبویضة كدرجة حرارة كذلك وجد أن

جسم المرأة خلال مرحلة الإباضة، فإنھا قد تؤثر بدرجات متفاوتة على نوعي الحیوان، من حیث 

إن الجماع إذا تم قبل أو بعد ارتفاع درجة حرارة المرأة بیومین على الأقل فإنھ یؤدي إلى زیادة 

  )1(.دة ذكراحتمال ولا

فھناك دراسات تشیر نتائجھا إلى أنھ إذا تم الجماع قبل أربعة أیام من وقت توقع حصول التبویض 

فإن المولود غالباً ما یكون ذكراً، أما إذا ما تم الجماع قبل یوم أو یومین أو أثناء حصول التبویض 

  .فإن المولود غالباً ما یكون أنثى
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كما وجد أن نوع الغذاء الذي تتناولھ المرأة یؤثر على جنس المولود نتیجة تأثیر الغذاء على درجة 

حامضیة الإفرازات المھبلیة التي تلعب دوراً كبیراً في وصول أو عدم وصول الحیوان المنوي 

 والحویصلات المنویة إلى البویضة ، فمن المعلوم أن المني الذي ھو مجموع إفراز القنوات

 ملیون من 120-60 على ³یخرج على شكل سائل لزج، تفاعلھ قلوي یشتمل في كل  سم

الحیوانات المنویة التي یتناقص عددھا في الجماع المتكرر ، ولھذا السائل القلوي دور في تعدیل 

وتتناقص حموضیة الإفرازات المھبلیة، لأن حركة الحیوانات المنویة تتأثر بدرجة الحموضة، 

سرعتھا عند تماسھا مع إفرازات المھبل، فللحصول على المولود الذكر على المرأة أن تتناول 

أغذیة تحتوي على تركیز عال من أملاح البوتاسیوم والصودیوم مع تركیز قلیل من أملاح 

المغنیسیوم والكالسیوم لمدة شھر أو شھر ونصف قبل الحمل، أما التي ترغب في إنجاب الإناث 

  .یكون غذاؤھا مغایراً ،وتحاول التقلیل من ملح الطعام لاحتوائھ على الصودیومف

إلا أن ھذه الطرق لم تقدم نتائج أكیدة تضمن تحدید جنس المولود بدقة ،مما دفع العلماء إلى 

اللجوء إلى الطرق المخبریة بحیث یتم بوساطتھا عزل الكروموسومات الذكریة والأنثویة من 

ثل طریقة المواد المشعة، وطریقة مادة النواة الوراثیة ، وطریقة استعمال قوة خلال عدة طرق، م

عن ) y(الطرد الكھربائیة، حیث تقوم ھذه الطریقة على أساس فصل الكروموسوم الذكري 

وعزل أحدھما عن الآخر، ویتم ذلك بوساطة تمریر تیار كھربائي ) x(الكروموسوم الأنثوي 

لخلایا المنویة الذكریة والخلایا الأنثویة، وقد تمكن الأطباء بھذه یتحقق من خلالھ الفصل بین ا

وذلك استناداً إلى قوة سباحة الحیوان % 80الطریقة من تحقیق نسبة نجاح تصل إلى حوالي 

  .المنوي

وَیعْقب عملیة الفصل ھذه تلقیح المرأة صناعیاً من أجل التأكد من نجاح الإخصاب الذي یتم بنوع 

  .غب بھ الوالدانالجنین الذي یر

وبھذه العملیة أصبح من الممكن للأبوین أن یختارا جنس مولودھما قبل أن یأتي إلى الدنیا بل قبل 

  )1(أن یكون جنیناً في رحم أمھ
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  :الموقف الشرعي من اختیار جنس المولود

  :لقد ذھب العلماء المعاصرون في ھذه المسألة إلى ثلاثة اتجاھات

  :القول بالإباحة: الاتجاه الأول

زكریا .، ود)3(عباس محمد الباز.، ود)2( محمد عثمان شبیر)1(یوسف القرضاوي.ومن بین ھؤلاء د

عبد .، ود)7(حسان حتحوت.، ود)6(إبراھیم الدسوقي.، ود)5(، والشیخ عز الدین محمد توني)4(يالبر

  .)8(الحافظ محمد

  -:وھؤلاء  اشترطوا شروطاً منھا

أن لا یكون اختیار جنس المولود وتحدیده قبل ولادتھ سیاسة عامة قائمة في المجتمع ، وإنما  - 1

  . فردیة یمكن القول بجوازھا وإباحتھا إذا كانت حالة

أن تتوفر الدواعي والأسباب عند الأسرة، وإن لم یكن ثمة داعٍ  فلا یجوز اللجوء إلیھ، وھذه  - 2

الدواعي إما تكون صحیة وإما تكون نفسانیة، فمن الناحیة الصحیة فإنھ قد یكون ھناك مرض 

ید وراثي یصیب جنساًَ واحداً من الموالید كمرض العامل الرایزیسي الذي یصیب جنس الموال

الإناث دون الذكور حیث یمكن للأسرة تلافي الإصابة بمثل ھذا المرض باختیار جنس 

المولود الذكر دون الأنثى ومثل ھذه الأسباب ، والدواعي یرجع في تقدیرھا إلى الطبیب 

 .المسلم الثقة

  

  

  

  
 .                                      576ص / 1ج/  فتاوىمعاصرة - القرضاوي)  1

بحث ضمن كتاب ودراسات فقھیة في قضایا طبیة / موقف الإسلام من الأمراض الوراثیة -بیر،محمد عثمان ش )2

  .339ص /1ج/معاصرة

بحث ضمن كتاب دراسات /  اختیار جنس المولود وتحدیده قبل تخلقھ وولادتھ بین الطب والفقھ- الباز،عباس محمد )3

 .880ص / 2ج/ فقھیة في قضایا طبیة معاصرة

 103ص /  كلام زكریا البري – المناقشات الفقھیة لبحث التحكم في جنس الجنین –اب ندوة الإنج )4

 .118ص / كلام الشیخ عز الدین محمد التوني/  نفس المرجع )5

 .105ص / إبراھیم الدسوقي.كلام د/ نفس المرجع )6

 .106ص / حسان حتحوت.كلام د/ نفس المرجع )7

 .97ص / عبد الحافظ محمد.كلام د/ نفس المرجع )8
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ا من الناحیة النفسانیة فأسبابھا كثیرة منھا تعدد الموالید الإناث في الأسرة دون الذكور، فإنھ أم

یمكن للأسرة التي كثر فیھا عدد الإناث ولم ترزق الذكور أن تلجأ بمساعدة الطبیب المسلم الثقة 

  .إلى اختیار المولود الذكر

الأمر بل عندما تظھر أن لا یلجأ الأبوان إلى تحدید جنس المولود من بدایة   - أ

  .الحاجة إلیھ

أن یقوم بھذه العملیة طبیب مسلم ثقة بحیث لا یخضع لرغبة الأبوین في ضبط جنس  - ب

  .)1(مولودھما إلا بعد أن یتأكد من وجود العذر عندھما، وقیام الحاجة إلى ذلك

 .)2(حلیلأنھ لا بد من الاحتیاط الشدید جداً فیما یتعلق بالمني ودخولھ المعامل لإجراء الت - ت

  

  :  القول بالحرمة:الاتجاه الثاني

  .)3(ویمثلھ الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق

  :واستدل على ذلك بما یلي

أن فیھ تغییراً لخلق االله ، لأن التغییر ھو أن نتدخل في الخلق الإلھي فنصرفھ عن وجھتھ  - 1

زن وبالتعرض الصحیحة، والتحكم في جنس الجنین فیھ تغییر لخلق االله بالإخلال بالتوا

  .لإرادة االله الذي یرید أن یُبقي إنساناً عقیماً وأن یبقي إنساناً عنده ذكور وإنساناً عنده إناث

وھذا أمر ینبغي أخذ الحذر منھ، واللعب بھ سیؤدي إلى فساد عظیم . أن فیھ لعباً بالمني - 2

 .)4(واختلاط الأنساب

نع بأن في التحكم تغییراً لخلق االله ،بأنھ عمر سلیمان الأشقر على الاستدلال على الم.وقد أجاب د

استدلال غیر صحیح، لأن الحیوان المنوي خلق االله وكذلك البویضة وتدخل الإنسان في أن ھذا 

  .)5(الحیوان یلقح ھذه البییضة فحسب

 
  

 .881-880ص / 2ج/  اختیار جنس المولود وتحدیده قبل تخلقھ-الباز )1

  .    339ص / 1ج/ اثیة  موقف الإسلام من الأمراض الور-شبیر

 .121ص / كلام الشیخ عبد المتولي عبد الباسط/  المناقشات الفقھیة لبحث التحكم في جنس الجنین–ندوة الإنجاب  )2

 .110ص /  كلام الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق- المرجع السابق )3

 . نفس الصفحة–المرجع السابق  )4

  .103ص / عمر الأشقر. كلام د–المرجع السابق  )5

  

  



 249 

یضاً یُرَد على ھذا بأن ھذا الكون بما فیھ إنما یسیر بمشیئة وإرادة االله، ولا یكون فیھ إلا ما وأ

وما تشاؤونَ إِلَّا أَن ﴿ أراده سبحانھ ، فالذي یختار جنساً معیناً یكون تحت المشیئة وتحت الإرادة 

الَمِينالْع بر اءَ اللَّهش1( ﴾ي(  

و أن فیھ لعباً بالمني بأن العلماء القائلین بالإباحة اشترطوا الاحتیاط ویرد على السبب الثاني وھ

  .الشدید جداً من أجل ھذه العملیة فإن لم یتوفر ھذا الشرط أصبح خارجاً عن دائرة الإباحة

  

  :التوقف: الاتجاه الثالث

  :وذلك. )3(عمر سلیمان الأشقر. ، ود)2(توفیق الواعي.وھو موقف د

  .)4(غیب، فلا بد من الانتظار حتى تظھر بوادرهأن الأمر في علم ال - 1

 .)5(أن القضیة تحتاج إلى اجتھاد - 2

  

  :الترجیح

الاتجاه الذي أمیل إلیھ ویطمئن إلیھ قلبي ھو الاتجاه الأول القائل بالإباحة مع الضوابط والشروط 

  . السابقة الذكر 

ة، وأیضاً فإن ھذا الأمر لا وھذا لأنھ لا تحریم إلا بنص یحرم، ولیس ھنالك ثمة نص یقول بالحرم

  .یفضي إلى حرام ولا إلى مفاسد إذا استعمل بتلك الشروط والضوابط السالفة الذكر

ولأن الرغبة الأسریة كامنة في نفس الأبوین في أن یكون عندھما مولود ذكر وبخاصة عند الأسر 

ن أن یكون لھما مولود التي رزقت الموالید الإناث ولم ترزق بالموالید الذكور، ھنا یرغب الأبوا

وصوناً لھما في شیخوختھما، وحفظاً لأخواتھ من الإناث وعوناً لھن  ذكر تلبیة لرغبتھما الفطریة،

  .من المھانة والابتذال في الخروج إلى العمل، والبحث عن الرزق

كل تلك مسوغات جعلتني أسلك ھذا المسلك بتلك الشروط والضوابط، ولكن تركھ والتسلیم بقضاء 

  . أولى وأسلم - تبارك وتعالى- االله
  

  .29آیة : سورة التكویر )1

 .107ص / توفیق الواعي.كلام د/  المناقشات الفقھیة لبحث التحكم في جنس الجنین–ندوة الإنجاب  )2

 .103ص / عمر الأشقر. كلام د–المرجع السابق  )3

 .102ص / توفیق الواعي. كلام د–المرجع السابق  )4

  .103ص /  سلیمان الأشقرعمر. كلام د–المرجع السابق  )5
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  الفصل الثاني
  

  الاستنساخ
  

  :وفیھ مبحثان

  

تعریف الاستنساخ وأنواعھ وتاریخھ وإیجابیاتھ :  المبحث الأول

  وسلبیاتھ  

  الحكم الشرعي للاستنساخ   :  المبحث الثاني
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  :المبحث الأول
  تعریف الاستنساخ وأنواعھ وتاریخھ

  سلبیاتھ وإیجابیاتھ و
  

  :وفیھ ستة مطالب

  تعریف الاستنساخ في اللغة ومفھومھ العلمي:  المطلب الأول

  أنواع الاستنساخ:  المطلب الثاني

  تاریخ الاستنساخ:  المطلب الثالث

  كیفیة الاستنساخ:  المطلب الرابع

  .بیان أن الاستنساخ لا یضاھي خلق االله:  المطلب الخامس

  جابیاتھ وسلبیاتھالاستنساخ إی: المطلب السادس
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  :المطلب الأول

  تعریف الاستنساخ في اللغة والمفھوم العلمي
  . إزالة شيء بشيء یتعقبھ، كنسخ الشمس للظل: النسخ: تعریف الاستنساخ لغةً

ونسخ  )1(﴾ ما ننسخ مِن آيةٍ أَو ننسِها نأْتِ بِخيرٍ منها﴿:وإزالة الحكم بحكم یتعقبھ قال تبارك وتعالى

 لا یقتضي إزالة الصورة الأولى بل یقتضي نقل صورتھ المجردة إلى كتاب آخر، وذلك: الكتاب

ما كُنتم   إِنا كُنا نستنسِخ﴿:التقدم بنسخ شيء قال تعالى:إثبات مثلھا في مادة أخرى، والاستنساخ

  )3)(2(﴾تعملُونَ

  

 أي من - الاستنساخ من النوازل المستجدة  علینا أن ندرك أن:ستنساخ في المفھوم العلميالا

 فلا نجد لھ تعریفاً في كتب الفقھ، لذا نلجأ إلى تعریفھ في –الأمور التي ظھرت في وقتنا الحاضر 

استخراج نسخة طبق الأصل في الصورة والطول "المفھوم العلمي حیث عُرّف الاستنساخ بأنھ 

  )4(".من كائن حي موجود أصلاً

أنھ تكون كائن حي مطابق تماماً من حیث الخصائص الوراثیة والفیزیولوجیة ب" : وعُرِف أیضاً

  )5(".والشكلیة لكائن حي آخر كفردَي توأمي البییضة الواحدة مثلاً

العملیة التي یتم من خلالھا الحصول على نسل متطابق مع بعضھ ، أو :" وعُرِّف أیضاً بأنھ ھو

  )6(".مع مصدره في الصفات الوراثیة
  

  

  

  

  .106آیة :  رة البقرةسو )1

 .29آیة : سورة الجاثیة )2

 .801ص /  مفردات ألفاظ القرآن-الأصفھاني )3

ضمن مجلة /  عبد العزیز بن محمد بن عثمان الربیش.د/ بحث حقیقة الاستنساخ وحكمھ الشرعي دراسة فقھیة مؤصلة )4

ص / م2002-ه1423بیع الأول ر/ العدد التاسع والأربعون/ السنة السابعة عشرة/ الشریعة والدراسات الإسلامیة

139. 

 ذو 12العدد /مجلة منار الإسلام/ جاسم الشامسي.د/ بحث الاستنساخ بین طموحات العلماء وضوابط الشرع: انظر )5

 . نقلاً عن المرجع السابق– 76ص / ه1419الحجة 

 دراسات فقھیة في بحث ضمن كتاب/عبد الناصر أبو البصل.د/وأحكامھا الشرعیة) الاستنساخ(بحث عملیات التنسیل  )6

 .653- 652ص / 2ج/قضایا طبیة معاصرة
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من خلال التعریف یتضح أن النسل الحاصل من العملیة تلك، یشابھ أصلھ لدرجة التطابق في 

الصفات التي تورث ، من شكل خارجي، وتكوین جسدي، وأقرب مثال لدینا في ھذا الباب حالة 

  . التوائم التي تثیر استغرابنا درجة الشبھ بینھم

نوع یتشابھ مع بعضھ، ونوع آخر یشبھ : ومن خلال التعریف أیضاً یتضح لنا أن التنسیل نوعان

  .)1(مصدره وأصلھ

، )4(،  والاستنساخ الحیوي، والتكاثر الخضري أو اللاجنسي)3(،والاستنساخ)2(ویطلق علیھ النسخ

  .)7(ة، واستنساخ الأجن)6(، والاستنساخ البشري)5(والتكاثر بالخلایا الجسدیة

وھناك من رد مصطلح الاستنساخ وأنكره حیث استبدلھ بمصطلح آخر وھو التنسیل ومن ھؤلاء 

ولكننا نرى أن استخدام مصطلح الاستنساخ بالنسبة : "عبد الناصر أبو البصل حیث قال: الدكتور

نا بنِي ولَقَد كَرم﴿ :للإنسان غیر مقبول، والإنسان مكرم منذ أن خُلق، لقولھ سبحانھ وتعالى 

مومن ھنا أقترح تبدبل مصطلح الاستنساخ بمصطلح التنسیل، والمأخوذ من النسل، ، )8(﴾آد

  .)9("والنسل ھو الولد، لكونھ نسلاً عن أبیھ

  

  

  
  .653ص /2ج/وأحكامھ الشرعیة) الاستنساخ( عملیات التنسیل-أبو البصل )1

 .235ص /1ج/  المسائل الطبیة المستجدة-نتشة )2

 -، الربیش73ص /4ج/ موسوعة الأسرة تحت رعایة الإسلام-، صقر522ص /3ج/وى معاصرة فتا-القرضاوي )3

 .138ص /حقیقة الاستنساخ وحكمھ الشرعيَ 

 .235ص /1ج/ نقلاً عن المسائل الطبیة المستجدة – 94ص / ناھدة البقمصي-الھندسة الوراثیة والأخلاق )4

 . نقلاً عن المرجع السابق- 52ص /  عبد المحسن صالح–التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان  )5

ضمن كتاب دراسات فقھیة في /  لعارف محمد عارف-بحث قضایا فقھیة في الجینات البشریة من منظور إسلامي )6

 .754ص / 2ج/قضایا طبیة معاصرة 

) 2001-ه1421( الطبعة الأولى/ 124ص/ الھندسة الوراثیة المتقدمة الأسس والتطبیقات-إیاد محمد علي.العبیدي، د )7

 .عمان/ المسیرةدار

 .70آیة :سورة الإسراء )8

 .652ص / 2ج/ عملیات التنسیل، بحث ضمن كتاب دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة -أبو البصل )9
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  :المطلب الثاني

  أنواع الاستنساخ
  :الاستنساخ الحیواني حسب شیوع المصطلح نوعان

  .)1(ستنساخ النووي الاستنساخ الجسدي أي الاستنساخ الحیوي، أو الا:النوع الأول

وھذا النوع من الاستنساخ ھو الذي یُفھم من كلمة الاستنساخ إذا أطلقت، وھو الذي حدث مع 

  .)2("دوللّي"النعجة 

ھذا النوع من الاستنساخ یقوم على أخذ الحقیبة الوراثیة الكاملة على شكل نواة من خلیة من 

واة، فتتألف بذلك لقیحة تشتمل على حقیبة الخلایا الجسدیة، وإیداعھا في خلیة بویضة منزوعة الن

وراثیة كاملة، وھي في الوقت نفسھ تمتلك طاقة التكاثر ، فإذا غرست في رحم الأم تنامت 

  ).3(وتكاملت وولد مخلوقاً مكتملاً بإذن االله 

  . الاستنساخ الجنیني أو الاستنساخ بالتشطیر :النوع الثاني

 الأجنة، ویكون الجنین بھا حاملاً لصفات الأب والأم تقنیة شطر الأجنة، أي توأمة: ویقصد بھ

  .)4(معاً

أن سنة االله في خلقھ أن ینشأ المخلوق البشري من اجتماع نطفتین تشتمل نواة كل :وتفصیل ذلك

یبلغ نصف عدد الصبغیات التي في الخلایا ) الكروموسومات(منھما على عدد من الصبغیات 

التي تسمى الحیوان المنوي بنطفة الأم " الزوج"الأب فإذا اتحدت نطفة . الجسدیة للإنسان

التي تسمى البویضة ، تحولتا  معاً إلى نطفة أمشاج أو لقیحة ، تشتمل على حقیبة " الزوجة"

وراثیة كاملة ، وتمتلك طاقة التكاثر، فإذا انغرست في رحم الأم تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً 

  .مكتملاً بإذن االله

لك تتضاعف، فتصیر خلیتین متماثلتین فأربعاً فثمانیة،ثم تواصل تضاعفھا وھي في مسیرتھا ت

حتى تبلغ مرحلة تبدأ عندھا بالتمایز والتخصص، فإذا انشطرت إحدى خلایا اللقیحة في مرحلة ما 

  .قبل التمایز إلى شطرین متماثلین تولد منھا توأمان متماثلان

  

  

دار ) ه1418( الطبعة الأولى/ 60ص /  تجریب العلماء وتشریع السماء الاستنساخ والإنجاب بین- غنیم ، كارم السید )1

  .مصر/ الفكر العربي مدینة نصر

 .مكتبة معالم بیروت) ه1419(الطبعة الأولى سنة / 98ص /  قضیة الاستنساخ-رضوان، یسري عبد الجلیل )2

 .المرجع السابق )3

  .69 ص/  الاستنساخ والإنجاب بین تجریب العلماء وتشریع السماء-غنیم )4
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وقد أمكن في الحیوان إجراء فصل اصطناعي لأمثال ھذه اللقائح، فتولدت منھا توائم متماثلة، وقد 

  .)1(عد ذلك نوعاً من الاستنساخ أو التنسیل، لأنھ یولد نسخاً أو نسائل متماثلة

الاستنساخ ھو تولید كائن حي أو أكثر ، إما بنقل النواة من خلیة جسدیة إلى بویضة : فعلى ھذا

  .)2(منزوعة النواة، وإما بتشطیر بویضة مخصبة في مرحلة  تسبق تمایز الأنسجة والأعضاء

والنوع الأول ھو مدار بحثي في المبحث الثاني لأنھ ھو الذي یُفھم من كلمة الاستنساخ إذا أطلقت 

  .، لذا لن أتعرض للنوع الثاني في الحكم الشرعي

  

  :الاستنساخ في النبات
حیث " التكاثر الخضري" أو " ات ھو نفسھ ما یسمى بالتكاثر غیر بذريوالاستنساخ في النب

یستخدم جزء من النبات لإنتاج نبات مماثل تماماً للمصدر، وتستخدم لذلك الجذور والسیقان أو 

  .)3(الأوراق

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  
  .98-97ص /  قضیة الاستنساخ-رضوان )1

 .المصدر السابق )2

 .142ص / الربیش عبد العزیز –بحث حقیقة الاستنساخ  )3
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  :المطلب الرابع

  كیفیة الاستنساخ
  

 یمر الاستنساخ بعدة مراحل ولبیان تلك المراحل سأعرض خطوات عملیة استنساخ النعجة  

  -:دوللّي 

استخدمت نعجة بالغة ،تبلغ من العمر ست سنوات ، لیتم الاستنساخ منھا، وتوصف بأنھا : أولاً

  ".س"ولنسمھا النعجة المانحة أو الواھبة للخلیة 

تحتوي على المورثات " س"للنعجة المذكورة " الضرع" أخذت خلیة من جلد الغدة الثدییة :ثانیاً

الضروریة لإنتاج حیوان متكامل ولكنھا كلھا مطفأة الجینات فیما عدا المورثات التي تحتاجھا 

  .الخلیة الثدییة لتكون نشطة وفعالة حین تستخدم في التكاثر

یا الغدة الثدییة في أوعیة زجاجیة بھا مواد مغذیة، ولكن بكمیات ضئیلة جداً  وضعت خلا:ثالثاً

من الحاجات الغذائیة لھا، وذلك لتصویمھا حتى تصبح خاملة وعندئذ یمكن تنشیط كل % 5

إجبارھا على التوقف عن الانقسام والنمو : بلا استثناء والھدف من ذلك " الجینات"المورثات 

وھكذا أجبرت الخلیة على " نسیج الضرع" لأنتجت نسخاً من أصلھا وھو إذ لو انقسمت: لفترة 

الدخول في مرحلة سكون أو خمول حتى یتمكن الفریق البحثي من التدخل في بنیتھا الوراثیة 

  .وإعادة برمجتھا

لیتم تفریغھا من " بویضة"  استخدمت نعجة ثانیة من سلالة أخرى لأخذ خلیة أنثویة منھا :رابعاً

  " .ص"ولنسمھا " المانحة للبویضة "ھا الوراثیة وتسمى النعجة محتویات

في وعاء زجاجي بالمختبر لتغذیتھا وبقائھا " ص"  وضعت البویضة المأخوذة من الشاة :خامساً

  .حیة

 تم شفط نواة البویضة بواسطة إبرة دقیقة جداً حیث أصبحت ھذه البویضة بدون الحامض :سادساً

  .ثاتالنووي المحتوي على المور

باستخدام "  ص"بالبویضة المفرغة من النعجة " س"تم دمج الخلیة الثدییة من النعجة : سابعاً

نبض شرارة كھربائیة ، فالبروتینات الموجودة بالبویضة المفرغة قامت بتحفیز المورثات 

  .الموجودة بالخلیة التي نتجت عن الاندماج على التكاثر لتنتج جنیناً جدیداً

ة أیام تم زرع الخلایا الجنینیة التي نتجت عن عملیة الاستنساخ داخل رحم نعجة بعد ست: ثامناً

  ".النعجة الحاضنة للجنین"حاضنة 

نسخة طبق الأصل " دوللي" بعد مرحلة الحمل وضعت النعجة الحامل ولیداً ھو النعجة :تاسعاً
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  .م1997 فبرایر عام 27م، وأُعلن عن ذلك في 1996وذلك في یولیو " س"من النعجة 

من خلیة جسدیة دون إخصاب من الذكر ومن دون أب ، لكن " دوللي"وھكذا تم استنساخ النعجة 

  .                                                     ) 1(من ثلاث أمھات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- 73ص / تجریب العلماء وتشریع السماء الاستنساخ والإنجاب بین- ، غنیم25ص / قضیة الاستنساخ -رضوان: انظر)   1

  .145 – 143ص /  بحث لعبد العزیز الربیش–، حقیقة الاستنساخ وحكمھ 74
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  :المطلب الخامس

  الاستنساخ لا یضاھي خلق االله
الاستنساخ لا یضاھي خلق االله ولا یدانیھ، بل إنھ داخل تحت خلق االله وإرادتھ ومشیئتھ ، وإلیك 

  :الأدلة مفصلة

 وحده ھو الخالق لكل شيء، فھذه العملیات – وسبحانھ وتعالى - یجب الإیمان بأن االله إنھ:أولاً

 أَم جعلُواْ لِلّهِ شركَاء خلَقُواْ كَخلْقِهِ فَتشابه الْخلْق﴿ : وأمثالھا لا تمثل خلقاً أو بعض خلق ، قال تعالى 

تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ لَن   إِنَّ الَّذِين﴿:وقال تعالى )1(﴾ واحِد الْقَهارعلَيهِم قُلِ اللّه خالِق كُلِّ شيءٍ وهو الْ

وا لَهعمتلَوِ اجاباً ولُقُوا ذُبخي فعض همِن نقِذُوهتسئاً لَّا ييش ابالذُّب مهلُبسإِن يو طْلُوبالْمو 2( ﴾الطَّالِب(.  

یھ الأطباء من استنساخ لبعض الحیوانات ما ھو إلا كشف لسر من أسرار إن ما توصل إل:  ثانیاً

الكون الذي أراده االله سبحانھ وتعالى لھؤلاء الأطباء، ولولا إرادة االله لما استطاعوا ذلك، قال 

  . )3( ﴾شاء ولاَ يحِيطُونَ بِشيءٍ من عِلْمِهِ إِلاَّ بِما﴿:تعالى

  .)4(﴾انك لاَ عِلْم لَنا إِلاَّ ما علَّمتنا إِنك أَنت الْعلِيم الْحكِيمسبح قَالُواْ﴿ :وقال تعالى 

وما حدث یعتبر تغییراً في أسلوب التلقیح بأخذ المورثات الخاصة بالشيء المراد استنساخھ ، ثم 

ن سر في إكمال دورة الخلق وفق سنة االله في الإیجاد، فالأمر لا یعدو استغلال ما وضعھ االله م

فما حدث من فتح االله لھذا الجانب من . البویضة المخصبة التي تعتبر بدایة تكون أي كائن حي 

آياتِنا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم  سنرِيهِم﴿ : المعرفة إنما ھو تحقیق لوعد االله في كتابھ في قولھ تعالى

قالْح هأَن ملَه نيبتى يت5( ﴾ح(.   

 إن الاستنساخ الذي تم عبر خطوات متدرجة احتاج إلى مخلوقات االله التي خلقھا وأنشأھا االله :ثالثاُ

وحده، فالنواة التي ھي من إحدى الخلایا الحیة لجسم الكائن الحي المراد استنساخھ، والبویضة 

كلھا من التي تفرغ من محتواھا وتوضع فیھا النواة ، والرحم الذي تزرع فیھ ھذه البویضة ، 

  .مخلوقات االله ولیس من خلق البشر

  
  .16آیة : سورة الرعد  )1

 .73آیة : سورة الحج )2

 .255آیة : سورة البقرة )3

 .32آیة : سورة البقرة )4

 .53آیة : سورة فصلت )5
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 إن الاستنساخ الحیوي لا بد أن یحدث على قالب من المادة الوراثیة الموجودة داخل نواة :رابعاً

ل المادة الوراثیة من نواة خلیة جسمیة، لذا فإن عدم وجود المادة الوراثیة خلیة الكائن الحي، أو نق

التي تمثل القالب النسیجي یلغي حدوث عملیة الاستنساخ من الأصل، ولا شك أن المادة الوراثیة 

  . من صنع االله

،  إن كل ما فعلھ ھؤلاء ھو قفزة نوعیة جدیدة، في تقلید فطرة االله في بعض مخلوقاتھ :خامساً

فكما سارت سنة الخلق بالتكاثر والانقسام، استطاع الذكاء الذي وھبھ االله للإنسان فك الموجود ثم 

إعادة تركیبھ، وذلك بعد التعرف على قانون تكوین ھذه المخلوقات ودفعھ في مجرى مختلف ، فلم 

  .)1( غیر مجراهیتم التعامل مع القانون بإلغائھ ، بل التعامل معھ بقانون آخر، كما ندفع النھر في

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 للدكتور - فتاوى معاصرة-151-149ص /  لعبد العزیز الربیش-بحث حقیقة الاستنساخ وحكمھ الشرعي: انظر )1

  .529ص / 3ج/القرضاوي
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  :المطلب السادس

  الاستنساخ إیجابیاتھ وسلبیاتھ
 لذا سأفرق بینھما وأذكر ھناك فرق ما بین الاستنساخ البشري والاستنساخ في النبات والحیوان ،

  .حسنات وسیئات كل منھما على حدة

  : حسنات الاستنساخ في النبات والحیوان

إن الاستنساخ یساعد على التوصل إلى فھم أدق للأمراض الوراثیة والتشوھات الجنینیة ،  - 1

فعندما تجرى التجارب والاختبارات على حیوانات متمیزة وراثیاً عن بعضھا، فالنتائج قد 

ي على أساس الاختلاف الوراثي للحیوانات ولیس على أساس ردود الفعل لما یتم اختباره، تأت

وینبني على ذلك تحدید أفضل السبل لعلاج ھذه الأمراض في الإنسان، إضافة إلى إنتاج 

استنساخ الجنین المسؤول عن صنع الأنسولین في : عقاقیر دوائیة باستخدام ھذه التقنیة منھا

استنساخ الجنین المسؤول عن إفراز الھرمون المحفز على تكوین البویضات جسم الإنسان، و

لإذابة أنواع الجلطات التي تصیب الإنسان في " یوروكابنیز"في مبیض المرأة، تصنیع إنزیم 

شرایینھ أو دماغھ أو رئتیھ، محاولة إنتاج أدویة لعلاج الكثیر من الأمراض الوراثیة، 

وعمى الألوان، وضمور خلایا المخ، والأنیمیا الوراثیة كالتخلف العقلي، ونزف الدم، 

  .)1(وغیرھا 

یحقق الاستنساخ في النباتات الحصول على أنواع جیدة وذات عطاء متمیز من الناتج الثمري  - 2

، وكذلك في مجال الحیوانات بالحصول على نخبة جیدة من الحیوانات ذات الخصائص 

بقار والإبل التي تُنْتِج كمیات كبیرة من الحلیب أو الأغنام ، والأ: الوراثیة المتمیزة، مثل

بشرط أن لا تؤدي ھذه النتائج إلى سلبیات تعود على الإنسان بالضرر .)2(اللحوم أو الصوف

عند استھلاك منتجاتھا ، فلا بد من دراسة الآثار بعیدة المدى لھذه التطبیقات ، لأنھ ظھر 

 والتي أصبح إنتاجھا كبیراً، ثبت أن لھا بعض أخیراً أن بعض المحاصیل المطوّرة وراثیاً،

  .)3(الأضرار التي تعود على صحة الإنسان بالسلب

  

  . الریاض-مكتبة العبیكات)ه1418(الطبعة الأولى / 100ص/  الاستنساخ قنبلة العصر-الدمرداش، صبري )1

العدد / لة منار الإسلام بحث ضمن مج- جاسم الشامسي.د/ الاستنساخ بین طموحات العلماء وضوابط الشرع" بحث  )2

 .78ص / ه1419ذو الحجة / 12

 .156-155ص /  بحث الدكتور عبد العزیز الربیش–حقیقة الاستنساخ وحكمھ الشرعي  )3
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یمكن بھذه التقنیة الإكثار من الفصائل النادرة بالانقراض التي تعاني صعوبة التكاثر الجنسي  - 3

  .)1(وقلة النسل

 وأبقار یحوي حلیبھا الصفات لحلیب الأم أو حلیب یحوي إمكانیة البحث في استنساخ أغنام - 4

كھرمون الأنسولین، أو ھرمون النمو ، : البروتین العلاجي، بحیث یمكن إنتاج بروتین معین

 .)2(وإنتاج العامل المعالج لتخثر الدم

ویرى البعض أنھ یمكن الاستفادة من الاستنساخ في الأمراض السرطانیة عن طریق احتمال  - 5

والتعرف على الأسباب وراء سرعة انقسام الخلایا  السرطانیة والتي تبین أنھا تماثل التوصل 

 .)3(سرعة انقسام الخلایا الجینیة فإنھ یمكن استخدام ذلك في وقف انقسام الخلایا السرطانیة

تقنیة الاستنساخ تتیح للباحثین فرصة فھم طریقة عمل الجینات ، وكیفیة تطورھا وتخصصھا  - 6

 .)4(اطھا، في مرحلة التكوین الجنیني المختلفة وتمیزھا ونش

  

  سیئات الاستنساخ في النبات والحیوان
القضاء على التوازن الفطري بین الكائنات، وقد أثبتت التجارب خطأ العبث بھذا التوازن  - 1

 .)5(حتى ولو كان الھدف من ذلك القضاء على كائنات ضارة لحساب كائنات أخرى

الكائنات الحیة، ھذا التطور الذي یحدث عن طریق الإنجاب إیقاف التطور الطبیعي في  - 2

الطبیعي، ولكن الاستنساخ سیقف عند حد معین إذ یعتمد ذلك على تحدید من یقوم بالاستنساخ 

 .)6(ولا یتعداه

  

  

  

  

  

  
  

  .156ص /  بحث للدكتور عبد العزیز الربیش-حقیقة الاستنساخ وحكمھ الشرعي )1

 .101ص / صر الاستنساخ قنبلة الع- الدمرداش )2

 .المرجع السابق )3

 . 56ص / 118العدد / مجلة البیان/  خالد أبو الفتوح-ماذا وراء الاستنساخ )4

 .54ص / ماذا وراء الاستنساخ )5

  .المرجع السابق )6
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إن استنساخ نسخ متطابقة من الحیوانات ینطوي على خطر جعل تلك الحیوانات المستنسخة  - 3

ب جمیع أفراد القطیع المستنسخ بالمرض المتماثلة عرضة لأي تأثیر مرضي معدِ ،وسیصا

  .)1(ذاتھ، مما یؤدي إلى القضاء مرة واحدة على جمیع النسخ

عدم التوافق الوراثي المحتمل، فھل سیحدث توافق وراثي بین المادة الوراثیة المضافة  - 4

 .)2(والكمیة القلیلة للمادة الوراثیة الأصلیة؟

لذا قالوا عن . )3(في عمر الأصل المستنسخة منھإن جینات الحیوانات المستنسخة تكون دائماً  - 5

 .)4(بأنھا تشیخ بسرعة كبیرة" دوللي"النعجة 

  

  حسنات الاستنساخ البشري
 بعض الحسنات للاستنساخ البشري إلا أنھا لا تسلم من الطعن -  وھم قلة-ذكر المؤیدون

  .والاعتراضات سوف أوردھا كما ذكروھا

  . البھجة على الحیاةنسخ أشخاص بھدف تحسین النوع وإضافة - 1

تأمین مجموعات كبیرة من البشر المتطابقین وراثیاً، بغیة إجراء دراسات علمیة علیھم  - 2

 .لمعرفة أھمیة كل من البیئة والتربیة في مختلف أوجھ الأداء البشري

 .نسخ الأصحاء لتلافي مخاطر الأمراض الوراثیة الكامنة في یانصیب التراكیب الجنسیة - 3

 . العقیمینمنح طفل للزوجین - 4

 .إنجاب طفل لھ طابع وراثي معین حسب الطلب - 5

 .التحكم بجنس الأطفال في المستقبل - 6

 .إنتاج مجموعات من الأشخاص المتطابقین لأداء مھمات خاصة في الحرب - 7

إنتاج نسخة جنینیة لكل شخص تحفظ وقت الحاجة إلیھا أثناء مرضھ أو إعادتھ مرة ثانیة  - 8

 .للحیاة

اون مع الھندسة الوراثیة والاستنساخ ھو تغییر الوظائف الفیزیولوجیة من بین التطبیقات بالتع - 9

 لبعض أنواع البكتیریا لإنتاج أنواع ذات صفات معینة لھا قدرات خاصة، إما لمعالجة مشاكل 

  

  
 .54ص / ماذا وراء الاستنساخ )1

 .القاھرة/ دار غریب/ 32ص /ما بعد الاستنساخ: الجمل، عبد الباسط )2

 .43ص / ساخ قنبلة العصر الاستن- الدمرداش )3

  .154ص /  لعبد العزیز الربیش–بحث حقیقة الاستنساخ  )4
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بكتیریا البترول والأنفلونزا ، أو إنتاج سلالات لھا مقاومة خاصة لأنواع من المضادات : مثل

  .)1(الحیویة، وبخاصة تلك التي تستخدم في الحرب الجرثومیة

این وغیره، أو استنساخ صورة توأمیة لأولئك  استنساخ مجموعة من المشاھیر الموتى كأنشت- 10

العباقرة الذین ماتوا منذ سنین من أجل أن یساھموا في حل المشكلات والمعضلات التي 

  .)2(نواجھھا في عصرنا ھذا

   

  :المفاسد والمحاذیر المترتبة على الاستنساخ البشري
 . الاستنساخ مناف للفطرة السلیمة التي فطر االله الناس علیھا - 1

  .ستنساخ ینافي التوازن الذي خلقھ االله بین البشرالا - 2

الاستنساخ ھو عبث بسنن االله، ونوامیس الوجود، لأن الجنین المستنسخ سوف یحمل صفات  - 3

 .وراثیة من جانب واحد دون حمل الصفات من الأبوین ، الذي ھو الطریق الفطري للإنجاب

اة إذ یقضي على تمایز  الناس، الاستنساخ یقضي على استقلالیة الإنسان ، فھو یفسد الحی - 4

 ولا تُعرَف من ھي الزوجة، ولا یُعرف – إذا تعددت النسخ –آنذاك لا یعرف من ھو الزوج 

من المجرم الحقیقي من بین ھذه النسخ الكثیرة، ولا من ھو الممتحن في قاعة الامتحان، 

 .وبذلك تضیع الھویة الحقیقیة للشخص

إن . فھو یفككھا، ویقضي على مفھوم الأمومة والأبوة الاستنساخ یقضي على وحدة الأسرة،  - 5

 .ھذه النسخ لیست بحاجة إلى أب ولا أم

الاستنساخ یُنتج نسخة طبق الأصل وراثیاً، لكنھ لا ینقل السلوكیات والخبرات من الأصل إلى  - 6

 .النسخة

  ذلك  ودون علمھم ، ویتم. ومن مفاسد الاستنساخ أیضاً إمكانیة استنساخ البشر رغم إرادتھم - 7

  

  

  
مجلة /254-  253ص / أحمد رجائي الجندي.  د-الاستنساخ البشري بین الإقدام والإحجام"  من بحث 9- 1البنود من  )1

  .م1997-ه1418/ الجزء الثالث/ العدد العاشر/ المجمع الفقھ الإسلامي

كتاب دراسات بحث  ضمن / عارف على عارف. د–" بحث قضایا فقھیة في الجینات البشریة من منظور إسلامي  )2

  .764ص / 2ج/ فقھیة في قضایا معاصرة
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بأخذ خلیة جسدیة منھم بأیة طریق من الطرق ، وھذه كارثة كبرى، إذ إنھ تدخل في أخص 

  .)1(خصوصیات البشر ، واعتداء على الخلق

الاستنساخ یحدث بلبلة وتشویش بین الشخص المستنسخ وبین الشخص المستنسخ منھ، ھل  - 8

باره نسخة مطابقة منھ، أم ھو أب لھ، أم أخ توأم لھ؟ھذه قضیة مربكة ھو نفس الشخص باعت

  .ومحیرة

إن الاستنساخ یعرض القطیع المستنسخ للعدوى السریعة، وربما للھلاك السریع، إذا أصیب  - 9

واحد منھم بمرض، فسرعان ما یصاب مجموع المستنسخین بھذا الداء، وقد یقضي علیھم 

 .شخص واحدمرة واحدة لأن مجموعھم بمثابة 

لا یؤمن أن یستخدم الاستنساخ في الشر ، كما استخدمت القوة النوویة وغیرھا في التدمیر - 10

وإھلاك الحرث والنسل، فما الذي یضمن لنا ألا تأتي بعض القوى الكبرى أو من یقلدھا 

 .فتستنسخ جیشاً من الأقویاء ، والعمالقة لتسحق بھ الأخرین

فالناس خلقھم االله أزواجاً من .  ھذا الكون الذي یعیش فیھالاستنساخ ینافي سنة الزوجیة في- 11

ذكر وأنثى، وكذلك الحیوانات والطیور والزواحف والحشرات ، بل كذلك النباتات كلھا 

 .)3)(2( ﴾لَعلَّكُم تذَكَّرونَ ومِن كُلِّ شيءٍ خلَقْنا زوجينِ﴿  - تعالى-قال. والجمادات

  

  

  

  
  

 

  

  
  .766- 757ص / 2ج/ عارف علي عارف- فقھیة في الجینات البشریةث قضایا من بح7-1البنود  )1

 .49آیة : سورة الذاریات  )2

   .528-525ص / 3ج/ للدكتور القرضاوي– من كتاب فتاوى معاصرة 11-8البنود من  )3
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  :المبحث الثاني
  الحكم الشرعي للاستنساخ

  

  :وفیھ مطلبان

  اتحكم استنساخ الحیوان والنب:  المطلب الأول

  حكم استنساخ الإنسان:  المطلب الثاني
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  :المطلب الأول

  حكم استنساخ الحیوان والنبات
استعرضت في المبحث الأول فوائد ومضار استنساخ الحیوان والنبات، ووجدت أن استنساخ 

 لننتفع بھ والأصل أن االله تبارك وتعالى قد سخر لنا الحیوان" الحیوان والنبات فیھ فوائد متعددة 

في كل ما ھو نافع مثل تحسین النسل وإكثاره وتطییب لحمھ وإكثاره، وكذلك الحلیب ، ونحو 

ذلك، وكذلك استنساخ النبات لینتج ثماراً ذات نفع للإنسان، مثل إكثار كمیة الإنتاج، وتحسین 

ر، وإذا نوعیاتھ من ناحیة الحجم وسلامتھ من الأمراض والآفات، ونحو ذلك بشرط انتفاء الضر

كان الأمر كذلك فالذي أراه جواز استنساخ الحیوان والنبات ، وھذا الرأي ذھب إلیھ مجمع الفقھ 

في دورتھ العاشرة المنعقدة خلال الفترة من  الإسلامي المنعقد في جدة بشأن الاستنساخ البشري 

ھندسة نھ یجوز شرعاً الأخذ بتقنیات الاستنساخ والإ" حیث قال ه 1418 صفر 28 إلى 23

في مجالات الجراثیم وسائر الأحیاء الدقیقة والنبات والحیوان في حدود الضوابط الوراثیة 

وذھب إلى ھذا الرأي الدكتور یوسف القرضاوي ) 1("الشرعیة بما یحقق المصالح ویدرأ المفاسد

  :ونحن إذا نظرنا إلى قضیة الاستنساخ ، فنحن نجیزه في عالم الحیوان بشروط: " حیث قال

  .أن لا یكون ھناك مفسدة أو مضرة أكبر من ھذه المصلحة : ولالأ

  .أن یكون في ذلك مصلحة حقیقیة للبشر ، لا مجرد مصلحة متوھمة لبعض الناس: الثاني

ألا یكون في ذلك إیذاء أو إضرار بالحیوان ذاتھ، ولو على المدى الطویل، فإن إیذاء ھذه : الثالث

  ).2("اهللالمخلوقات العجماوات حرام في دین 

أن إجراء عملیات : الذي یبدو لي: وذھب إلى ھذا الرأي الدكتور عارف علي عارف حیث قال

الاستنساخ على الحیوان ، لا مانع منھ شرعاً، لأن االله سبحانھ وتعالى قد سخر لنا الحیوان ننتفع 

 خالیة من منھ، مثل تحسین النوع ، وإكثار النسل، وزیادة اللحم واللبن ، فاستنساخ حیوانات

  الأمراض 

تفید في عملیات البحث العلمي، وفي الإنتاج الغذائي، أو الحفاظ على حیوانات تواجھ احتمال 

  .)3( مقرون بعدم تشویھ الحیوان وتعذیبھ– فیما أراه –الانقراض ، وشرط جواز ھذا 

  
  .216ص / عبد الستار أبو غدة.  تنسیق د–قرارات وتوصیات مجمع الفقھ الإسلامي من الدورة الثانیة حتى العاشرة  -1

  .525-524ص / 3ج/ فتاوى معاصرة-القرضاوي -2

 بحث ضمن كتاب دراسات فقھیة في -قضایا فقھیة في الجینات البشریة من منظور إسلامي "بحث  -3

 .756ص/ 2ج/ قضایا طبیة معاصرة
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  :المطلب الثاني

  حكم استنساخ الإنسان
  :وفیھ مسألتان

  . الجنین من الإنسان الحي حكم استنساخ:المسألة الأولى

  .  مدى إمكانیة استنساخ أعضاء بشریة للإنسان وحكمھ:المسألة الثانیة

  

  حكم استنساخ الجنین من الإنسان الحي: المسألة الأولى
یعتقد بعض العلماء بإمكانیة نجاح الاستنساخ البشري وذلك خلال عشر سنوات ، وبخاصة فقد تم 

 وھي أقرب الحیوانات الثدییة للإنسان، ویوجد الآن ثلاثمائة بنجاح ھذا الموضوع على القردة،

 ، فالبحث في الحكم مبني على فرض صحة )1(معمل خاص في الولایات المتحدة لھذا الغرض

النظریة العلمیة ونجاحھا، والبحث في ھذه المسألة من باب الاستعداد للبلاء قبل نزولھ، كما قال 

  .)2(  الذي أثر عنھ الفقھ الافتراضي-  رحمھ االله -الإمام الأعظم أبو حنیفة النعمان

لذا ذھب جمھور علماء الأمة الإسلامیة إلى تحریم الاستنساخ البشري جملةً وتفصیلاً ولم یخالف 

في ذلك إلّا القلة القلیلة الذین لا یعتد بخلافھم ولا یستأنس بوفاقھم ،وھم لیسوا من العلماء الذین 

  .عدم توفر آلیة الاجتھاد لدیھمیحسبون على الشریعة بشيء ل

 ، والندوة الفقھیة الطبیة المنعقدة في الدار )3(مجمع الفقھ الإسلامي: ومن الذین قالوا بالتحریم

، ومنھم مفتي المملكة العربیة السعودیة سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد االله آل )4(البیضاء

  . )5(الشیخ

  

  

  
  

ضمن كتاب دراسات فقھیة لقضایا طبیة / عارف علي عارف.د"ریة قضایا فقھیة في الجینات البش"بحث  )1

  .757ص / 2ج/معاصرة

 .668ص /2ج/ضمن كتاب دراسات فقھیة لقضایا طبیة معاصرة / عبد الناصر أبو البصل.د" عملیات التنسیل" بحث  )2

 في الدورة العاشرة 94قم  القرار ر–مجمع الفقھ الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي التابع لمنظمة المؤنمر الإسلامي  )3

 .ه1418 صفر 28-23المنعقدة بجدة في الفترة من 

 .140ص / قیل عن الاستنساخ: انظر  )4

  .المرجع السابق )5
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، )3(،والدكتور محمد سید طنطاوي )2( الدكتور أحمد عمر ھاشم)1(یوسف القرضاوي.والدكتور

، )6( عارف علي عارف والدكتور)5( والدكتور عجیل النشمي)4(والدكتور نصر فرید واصل

، الشیخ عبد )8(" رحمھ االله"، والدكتور سید رزق الطویل )7(والدكتور عبد الناصر أبو البصل

، والدكتور علي محمد یوسف )10(، والدكتور عبد الصبور مرزوق)9(الرحمن عبد الخالق

  . وغیرھم الكثیرون)12(-رحمھ االله–، وعطیة صقر )11(المحمدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  .525 /3ج/ فتاوى معاصرة -القرضاوي )1

 111ص / رئیس جامعة الأزھر، قضیة الاستنساخ )2

  49ص / الاستنساخ بین العلم والدین:  انظر )3

 52ص / الاستنساخ بین العلم والدین: انظر )4

 .111ج/  قضیة الاستنساخ -رضوان:انظر )5

 .757ص / 2ج /ضمن كتاب دراسات فقھیة لقضایا طبیة معاصرة"بحث قضایا فقھیة في الجینات البشریة  )6

 .673ص /2ج/ضمن كتاب دراسات فقھیة لقضایا طبیة معاصرة " عملیات التنسیل"بحث  )7

 ..111ص /   قضیة الاستنساخ-رضوان:عمید كلیة الشریعة بجامعة الكویت سابقاً، انظر )8

 .المرجع السابق )9

 .51 ص/ الاستنساخ بین العلم والدین: نائب رئیس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ، انظر )10

 .117ص /   قضیة الاستنساخ-رضوان: أستاذ الفقھ والأصول وعمید كلیة الشریعة بجامعة قطر، انظر )11

 .73ص / 4ج/ موسوعة الأسرة تحت رعایة الإسلام-صقر )12

  

  



 269 

  :أدلة التحریم
 یعتبر الاستنساخ تغییراً لخلق االله، وھو مناف للفطرة السلیمة التي فطر االله الناس :الدلیل الأول

وتغییر خلق االله منھي عنھ، ومن مفاسده أنھ سوف یكون في استطاعة الإنسان إعادة إنتاج علیھا، 

نفسھ، أو إنتاج شخص آخر طبق الأصل وبدون تزاوج، وبأي عدد من النسخ یكون مطلوباً ، بأن 

یصنع من نویّة مأخوذة من خلیة إنسان ، كائناً جدیداً لھ نفس الصفات الوراثیة للشخص الذي 

ھ نویّة الخلیة، فیتیح ھذا الاستنساخ للناس أن یروا أنفسھم وھم یولدون من جدید، ویمتلئ أخذت من

  . العالم بتوائم متطابقة

فالاستنساخ ھو عبث بسنن االله، ونوامیس الوجود، ولأن الجنین المستنسخ سوف یحمل صفات 

  .ي للإنجابوراثیة من جانب واحد دون حمل الصفات من الأبوین ، الذي ھو الطریق الفطر

وتغییر الخلق والفطرة یتم أیضاً حینما یرى فرد أباه ینمو ، والمعروف أن الأب یحنو على الابن، 

  .فھل یحنو الابن على الأب الصغیر الذي تم نسخ نسخة منھ

وھناك إمكانیة حمل المرأة الجنینین كل واحد منھما من أصل مختلف، وأیضاُ إمكان ولادة المرأة 

  .د نساء یلدن أنفسھنالعذراء ، ووجو

ألیس في ھذا اعتداء على البنیة الإلھیة؟ ألا ینطوي ھذا الإنجاز على عبث بنظام المكونات للفطرة 

  الإنسانیة؟

إن الاستنساخ یخالف السنن الإلھیة والفطرة السلیمة، ولأن أي محاولة لتغییر خلق االله ما ھي إلا 

إِلاَّ شيطَاناً مرِيداً  لَّعنه اللّه  عونَ مِن دونِهِ إِلاَّ إِناثاً وإِن يدعونَإِن يد﴿ :تحقیق وتلبیة لرغبة الشیطان وھواه

 همولآمرنهم فَلَيبتكُن آذَانَ الأَنعامِ ولآمرن مِن عِبادِك نصِيباً مفْروضاً  ولأُضِلَّنهم ولأُمنينهم وقَالَ لَأَتخِذَنَّ

والتغییر في خلق االله  )1((﴾ من دونِ اللّهِ فَقَد خسِر خسراناً مبِيناً فَلَيغيرنَّ خلْق اللّهِ ومن يتخِذِ الشيطَانَ ولِياً

  .)2( لبنیان االله الذي بناه وركبھنقض ھو - سبحانھ وتعالى -

 خلق ھذا الكون على قاعدة التنوع والاستنساخ إن االله:  الاستنساخ ینافي التنوع:الدلیل الثاني

یناقض ھذه القاعدة ، لأنھ یقوم على تخلیق نسخة مكررة من  الشخص الواحد، وھذا یترتب علیھ 

  مفاسد كثیرة

  

  
  .119-117آیة من : سورة النساء )1

  .760-757ص / 2ج/عارف علي عارف "قضایا فقھیة في الجینات البشریة " بحث  )2
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  .ریة والاجتماعیةفي الحیاة البش

تصور فصلاً من التلامیذ المستنسخین، كیف یمیز المدرس بین بعضھم بعضا؟ كیف یعرف زیداً 

  من عمرو ومن بكر؟

وكیف یعرف المحقق من ارتكب جرماً من غیره، والوجوه واحدة، والقامات واحدة، والبصمات 

  واحدة؟

 لھا؟ وكیف تعرف المرأة بل كیف یعرف الرجل زوجتھ من غیرھا والأخرى نسخة مطابقة

  زوجھا من غیره؟

إن الحیاة كلھا  ستضطرب وتفسد، إذا انتفت ظاھرة التنوع واختلاف الألوان الذي خلق االله علیھ 

  .)1(الناس

 أن الاستنساخ مخالفة للقواعد الكلیة الخمس التي جاء الإسلام بالمحافظة علیھا :الدلیل الثالث

حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ الدین، وحفظ :  إلا بھا، وھيوالتي لا تستقیم الأمور الحیاتیة

فحفظ النسل والنسب والعرض من مقاصد الشرع الأساسیة التي تدور علیھا . المال وحفظ النسل

أحكام الشرع ، فأي شيء یخدشھا أو أي شك یحیط بھا أو مخاطر تحف بھا، فإن الإسلام یقف 

  .)2(دون ذلك بالمنع والتحریم

ھل :  ثم ھناك سؤال محیر عن علاقة الشخص المستنسخ بالشخص المستنسخ منھ:رابعالدلیل ال

  .ھو نفس الشخص باعتباره نسخة مطابقة عنھ أو ھو أب لھ أو ھو أخ توأم لھ؟ ھذه قضیة مربكة

 وإن كان یحمل كل صفاتھ الجسمیة والعقلیة –ولا شك أن ھذا الشخص غیر الآخر ، فھو 

 ، فھو بعده، وقد یحمل كل صفاتھ الأساسیة، ولكن تؤثر فیھ البیئة  لیس ھو الآخر–والنفسیة 

والتربیة، والثقافة، فتجعل منھ شخصاً آخر في عقیدتھ وسلوكھ ومعارفھ، فھذه الأمور تكتسب، 

  . ولا یكفي فیھا العوامل الوراثیة وحدھا

أم غریب عنھ؟ أھو ابن أم أخ : إذن یكون شخصاً غیر الشخص المستنسخ منھ، ولكن ما صلتھ بھ

  .ھذه مشكلة حقاً

  

  
  

  .526- 525ص / 3ج/ فتاوى معاصرة -القرضاوي )1

 .السعودیة-الریاض/ مكتبة الرشد) ه1407(الطبعة الأولى/247ص /1ج/فقھ النوازل: أبو زید، بكر بن عبد االله  )2
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 كما قد یقول البعض ببنوتھ، لأنھ جزء منھ، وھذا مقبول إذا وضع في رحم المرأة وحملتھ وولدتھ،

  !!، ومعنى ھذا أن یكون لھ أم ولا أب لھ)1(﴾ولَدنهم إِنْ أُمهاتهم إِلَّا اللَّائِي﴿ :قال تعالى

إنھ أخ توأم للمستنسخ منھ؟ بمثابة التوأمین المخلوقین من بییضة واحدة، ولكن : وقد یقول آخر

  الأخوة فرع عن الأبوة والأمومة فكیف یثبت الفرع ولم یثبت الأصل؟

وھذا كلھ یوجب علینا أن ننكر العملیة من أصلھا لما یترتب علیھا من مفاسد وآثام ، ظھر بعضھا، 

  .)2(وبقي كثیر منھا في رحم الزمان

 إن الاستنساخ یعرض القطیع المستنسخ للعدوى السریعة، وربما للھلاك السریع، :الدلیل الخامس

لمستنسخین بھذا الداء، وقد یقضي إذا أصیب واحد منھم بمرض، فسرعان ما یصاب مجموع ا

  .)3( بمثابة شخص واحد-  وإن كانوا كثرة في العدد–علیھم مرة واحدة، لأن مجموعھم 

 لا یُؤْمَن أن یُستخدم الاستنساخ في الشر ، كما استخدمت القوة النوویة وغیرھا :الدلیل السادس

  .في التدمیر وإھلاك الحرث والنسل

بعض القوى الكبرى أو من یقلدھا فتستنسخ جیشاً من الأقویاء فما الذي یضمن لنا ألا تأتي 

  )4(والعمالقة لتسحق بھ الآخرین؟

إذا استمرت عملیة الاستنساخ على ما ھي علیھ فقد تصل یوماً لید دكتاتور كبیر یسخرھا ضد 

البشریة، فالاكتشافات البشریة جمیعھا الآن مسخرة لدمار الإنسان، فمخزون العالم الیوم من 

لقنابل النوویة بأنواعھا كفیل بتدمیر الأرض عشرات المرات، ورغم ھذا التقدم فشل الإنسان في ا

أن یحل مشكلة المجاعات في العالم، ففي صباح كل یوم یموت عشرات الألوف من البشر بسبب 

  .عدم توفر الغذاء أو الدواء

طرة، وبذل كل غالِ ونفیس إن المجانین الذین یحكمون العالم كثیرون، ویحلمون بالخلود والسی

للحصول على مثل ھذه التقنیات الخطیرة ظناً منھم أنھم سیخرقون الأرض أو یبلغون الجبال 

  .)5(طولاً

  
  .2آیة : سورة المجادلة )1

 .526ص / 3ج/  فتاوى معاصرة-القرضاوي )2

 .المرجع السابق )3

 . 527ص / 3ج/ المرجع السابق  )4

-256ص / للدكتور أحمد رجائي الجندي مجلة مجمع الفقھ الإسلامي. حجام الاستنساخ البشري بین الإقدام والإ-بحث )5

 .م1997-ه1418/الجزء الثالث/العدد العاشر/ 257
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فالناس خلقھم االله أزواجاً من ذكر وأنثى، وكذلك .  الاستنساخ ینافي سنة الزوجیة:الدلیل السابع

العلم الحدیث أن الازدواج قائم في الحیوانات والطیور والنباتات وجمیع المخلوقات، بل كشف لنا 

 وھي وحدة البناء - عالم الجمادات ، كما نرى في الكھرباء ظاھرة الموجب والسالب، بل إن الذرة

.  تقوم على إلكترون وبروتون ، أي شحنة كھربائیة موجبة، وأخرى سالبة، ثم النواة-الكوني كلھ

  .)1(﴾لَعلَّكُم تذَكَّرونَ مِن كُلِّ شيءٍ خلَقْنا زوجينِو﴿ :والقرآن الكریم یشیر إلى ھذه الظاھرة حیث یقول

وھذا ضد الفطرة . ولكن الاستنساخ یقوم على الاستغناء عن أحد الجنسین، والاكتفاء بجنس واحد

  .ولیس ھذا في مصلحة الإنسان بحال من الأحوال. التي فطر االله الناس علیھا

الآخر، لیس لمجرد النسل، بل لیكمل كل منھما الآخر، كما فالإنسان بفطرتھ محتاج إلى الجنس 

  .)2(﴾بعضكُم من بعضٍ﴿ :قال تعالى

وجین إلى الآخر، كما لا یحقق الأسرة التي یحتاج الطفل والاستنساخ لا یحقق سكن كل من الز

  .)3(البشري إلى العیش في ظلالھا وحماھا، واكتمال نموه تحت رعایتھا ومسؤولیتھا

 أن الاستنساخ یعرض الإنسان إلى امتھان كرامتھ، وإلى مخاطر تشویھ خلقھ :ل الثامنالدلی

ولَقَد كَرمنا بنِي آدم ﴿  الإنسان وخلقھ في أحسن تقویم - سبحانھ وتعالى-وصورتھ، وقد كرم االله

ماهلْنمحفَ واتِ وبالطَّي نم ماهقْنزررِ وحالْبو رلَىفِي الْبع ماهلْنفْضِيلاً ضا تلَقْنخ نم5)(4(﴾ كَثِيرٍ م(.  

ولا "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "  تحریم الاستنساخ استناداً إلى قاعدة :الدلیل التاسع

. یشك أحد أن الاستنساخ البشري فیھ مفاسد متعددة ، وإن كان في بعض صوره بعض المصالح

  . من المعارضة والمناقشة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالحولو سلمت ھذه المصالح

ومن ھنا تبین لي أن للاستنساخ البشري مفاسد ومضار كثیرة وعظیمة لا تحمد عقباھا وعلى ھذا 

  .یكون الاستنساخ البشري محرماً في شریعتنا، وھذا لأن الضرر یزال كما في القاعدة الفقھیة

  
 

 .49آیة : سورة الذاریات )1

 .195آیة : سورة آل عمران )2

 .528- 526ص / 3ج/  فتاوى معاصرة-القرضاوي )3

 .70آیة : سورة الإسراء )4

  .173-172ص /  مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة-للدكتور عبد العزیز الربیش " حقیقة الاستنساخ "بحث  )5
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   مدى إمكانیة استنساخ أعضاء بشریة للإنسان وحكمھ:المسألة الثانیة

لذین تكلموا عن الاستنساخ أنھ یمكن الاستفادة منھ لإیجاد أعضاء بشریة للإنسان ذھب بعض ا

لتعویض المرضى الذین یعانون من تلف بعض أجھزتھم حیث ستكون الأعضاء المستنسخة 

  .)1(تحمل صفات المریض ، وعلیھ فلا مجال لرفض الجسم لذلك العضو الجدید

  :ن استنساخ الأعضاء البشریة یكون عن طریقینولبیان الحكم الشرعي لذلك لا بد أن نعرف أ

استنساخ إنسان كامل على أن یستفاد من ھذا الإنسان النسخة لیكون ممولاً : الطریق الأول

  .للآخرین بأعضاء بشریة

إنھ یمكن نسخ إنسان لیستفاد من : وأما مدى إمكانیة استنساخ ذلك فإن المتخصصین یقولون

  .اً لدیھ بعضو آخر سلیمأعضائھ لكل من یرید عضواً تالف

إن أي فرد عبارة عن كیان مستقل لھ بروتیناتھ المناعیة : " یقول الدكتور السید السید وجیھ

الخاصة بھ والتي قد لا تتوافق مع بروتینات معظم الناس، ومن ثم فإنھ لن یستطیع أن یكون 

  .)2("م استنساخھ منھمصدراً عاماً للأعضاء بل سیكون مصدراً مثالیاًُ للشخص الأصلي الذي ت

  

ولأن ھذا . " وأما حكمھ فأرى أنھ غیر جائز للأدلة التي ذكرتھا سابقاً عند حكم الاستنساخ البشري

الإنسان مستقل بنفسھ ، ولا یجوز لأحد ولا حتى لنفسھ أن یتصرف في أعضائھ ویھبھا لمن 

ة الإنسان وتكریمھ بالعقل ، یحتاجھا وھو محتاج إلیھا، كما أن ذلك من العبث الذي یتنافى مع أھلی

  .)3(" وجعلھ مفضلاُ على سائر المخلوقات

  

  استنساخ الأعضاء البشریة خارج الإنسان :الطریق الثاني

وھي عملیة تصنیع الأعضاء البشریة في المعمل ثم زرعھا داخل جسم الإنسان بدلاً من أخذھا 

سخة  من خلیة العضو الأصلي وھو عمل ن" ھندسة الأنسجة"من متبرع وھذا العلم یعرف بعلم 

  وتكاثرھا 

  
حقیقة "نقلاً عن بحث / 93ص/ 17العدد / مجلة البیان/خالد أبو الفتوح " ماذا وراء الاستنساخ" مقال : انظر )1

  .180ص / لعبد العزیز الربیش" الاستنساخ

 لعبد العزیز –نساخ حقیقة الاست" بحث - 132ص / بین جنون البقر واستنساخ البشر، للدكتور السید السید وجیھ )2

  . 180ص/الربیش

 .181ص / عبد العزیز الربیش" حقیقة الاستنساخ "بحث  )3

  

  



 274 

  .)1(حتى تعطي المطلوب استنساخھ

 یستبعد بعض أھل الاختصاص استنساخ العضو البشري بشكل منفصل، لأنھم :مدى إمكانیة ذلك

مد ھذا العضو بالإحساس إن العضو لا ینمو ولا یتشكل إلا من خلال كیان متكامل ی: یقولون 

والأوامر العصبیة والدم والھرمونات ، لكي ینمو ویتشكل ویستطیع القیام بوظائفھ، وإلا فإنھ 

  .)2(سینتج نسیجاً فحسب ولیس عضواً متكاملاً

بینما نجد البعض الآخر من المتخصصین یرى إمكانیة ذلك وبخاصة في ظل الأبحاث المستمرة 

  .في ھذا الشأن

والذي : انیة استنساخ أعضاء كاملة متنوعة الأنسجة الدكتور خالص جلبي حیث قالوقد أكد إمك

 أن ذلك غیر مستبعد الحصول، وممكن تحققھ وإن كان لم یتم بعد، وذلك لتقدم -واالله أعلم–أراه 

  .علم ھندسة الأنسجة، وتطور أبحاثھ وتقدمھا یوماً بعد یوم

 ھذه الأمنیات ضرباً من الخیال، وإنما أصبحت قاب لم تعد:" لذا قال الدكتور عبد الھادي مصباح

قوسین أو أدنى، بفضل التقدم الرھیب الذي حدث في مجالات الھندسة الوراثیة والبیولوجیا 

  .)3("الجزئیة والمناعة، حتى خرج إلى الوجود علم یسمى بعلم ھندسة الأنسجة

  

  :حكم ھذا النوع من الاستنساخ
 ھذا النوع من الاستنساخ، وھذا لأنھ یحقق مصالح كثیرة للناس ذھب العلماء الأجلاء إلى جواز

  . ویدرأ عنھ الكثیر من المفاسد

إذا أمكن استنساخ أعضاء معینة من الجسم مثل القلب أو الكبد :" قال الدكتور یوسف القرضاوي

، ویثیب أو الكلیة أو غیرھا، لیستفاد منھا في علاج آخرین محتاجین إلیھا، فھذا ما یرحب بھ الدین

  .علیھ االله تبارك وتعالى ، لما فیھ من منفعة للناس، دون إضرار بأحد أو اعتداء على حرمة أحد

فكل استخدام من ھذا القبیل فھو مشروع ، بل مطلوب، طلب استحباب ، وربما طلب إیجاب في 

  .)4(بعض الأحیان، بقدر الحاجة إلیھ، والقدرة علیھ

  
  .72ص/الاستنساخ بین العلم والدین )1

 .93ص  / 117العدد /نقلاً عن مجلة البیان" حقیقة الاستنساخ"بحث  )2

العلاج الجیني واستنساخ الأعضاء البشریة رؤیة مستقبلیة " نقلاً عن كتاب – 183ص "/ حقیقة الاستنساخ"بحث  )3

 .49ص / للدكتور عبد الھادي مصباح" للطب والعلاج خلال القرن الحادي والعشرین

 .529- 528ص / 3ج/ رة فتاوى معاص-القرضاوي )4
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إن استنساخ الأعضاء البشریة خارج الإنسان لیستفاد منھا، : " وقال الدكتور عبد العزیز الربیش

فیھ فوائد عظیمة، ولیس فیھ أي محظورات شرعیة، أو مخالفة لقواعد الشریعة، فإني أرى أنھ 

 العلمي ومواصلة جائز، ولیس فیھ أي محظور، بل إنني أرى انھ یجب أن یستفاد من التطور

البحوث، لیستفاد من نجاحاتھا في خدمة الإنسان، حیث إن الإسلام یحث ویشجع البحث العلمي، 

  .)1(ما دام أنھ لا یخالف ولا یتعارض مع نصوص الكتاب والسنة واالله وحده أعلم بالصواب

ر مندوب إلیھ فعلى ھذا الذي أراه أن استنساخ الأعضاء البشریة خارج الإنسان جائز شرعاً بل أم

  . لأنھ یحقق المصالح للناس ویدرأ عنھم المفاسد، وھذا ھو المقصد الأسمى من شریعتنا الغراء
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  الفصل الثالث
حكم الانتفاع بالأجنة في زراعة 

  الأعضاء والتجارب العلمیة
  

  :وفیھ خمسة مباحث
حقیقة الانتفاع بالأجنة في زراعة الأعضاء والتجارب :  الأولالمبحث 

  .العلمیة

البییضات (حكم إجراء التجارب على الأجنة المجمدة : المبحث الثاني

  ).المخصبة الفائضة

  .حكم الشرع في الانتفاع بالجنین بعد نفخ الروح فیھ: المبحث الثالث

  .قبل نفخ الروح فیھحكم الشرع  في الانتفاع بالجنین : المبحث الرابع

 الروح في  شروط الانتفاع بالأجنة التي لم تنفخ فیھا: المبحث الخامس

  .زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة

  

  

  



 277 

  :  المبحث الأول

  حقیقة الانتفاع بالأجنة في زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة
ر فیھلكھا كلیاً أو  بیان حقیقة التصرف بالأجنة ،مما یسبب لھا الضر:نقصد في ھذا المبحث

جزئیاً، دون أن یكون الھدف الأصلي منھا إنقاذ الجنین أو معالجتھ؛ وذلك بأخذ بعض أجزائھ 

لزراعتھا في جسد إنسان مریض، أو بإجراء التجارب العلمیة علیھ مما یقتضي تفتیتھ، أو تغییر 

  .أوضاع الخلقة الأصلیة التي خلق علیھا ونحو ذلك

مرحلة :  تلك التصرفات یختلف باختلاف المرحلة التي یكون فیھا الجنین ولا شك أن تحدید حقیقة

  .ما قبل نفخ الروح، ومرحلة ما بعده، كما یختلف باختلاف حال الجنین إن كان حیاً أو كان میتاً

  

  :حقیقة تلك التصرفات من وجھة النظر الإسلامیة

 على تكونھ، فھذا آدمي حي بحیاة إذا كان الجنین قد استقبل الروح بانصرام مائة وعشرین یوماً

الروح، وأخذ أحد أعضائھ أو إخضاعھ للتجارب العلمیة في المختبرات مما یتسبب في مفارقة 

فإن نجا من ذلك كان ذلك . روحھ لجسده ، فیكون قتلاً لھ بالمعنى الاصطلاحي الدقیق للقتل

  .التصرف إیذاء لجسد آدمي حي على أقل تقدیر

أكان الجنین في بطن أمھ أو سقط منھ أو أُسقط، ما دام حیاً بحیاة الروح، وھذا لا یختلف سواء 

ویعرف ذلك بصدور أیة حركة إرادیة عن الجنین، أو یتبین صلاحیة دماغھ وعدم موتھ، لأن 

الروح إنما تسیطر على الجسد بواسطة الدماغ ولا ترحل عنھ إلا بتلفھ تلفاً كلیاً، ولا یؤثر على 

 سقط من بطن أمھ في زمن لا یعیش فیھ مثلھ، وأن مصیره إلى الموت، ذلك كون الجنین قد

وحدوث مفارقة روحھ لجسده ، لأن العبرة بوجود الروح في الجسد ، ولیس بما سیؤول إلیھ 

الوضع، وقد یتمكن أھل صنعة الطب من تھیئة الظرف المناسب للجنین الذي یسقط في وقت 

  .)1(یاةمبكر بعد نفخ الروح، فیظل على قید الح

  

  
 - المقدم إلى الندوة الفقھیة الطبیة الخامسة – للدكتور محمد علي البار -"إجراء التجارب على الأجنة" بحث : انظر )1

  . 7ص /الكویت/  أكتوبر23-26
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وأما إذا فارقت الروح جسد الجنین بوفاة دماغھ، سواء أكان في البطن أم خارجھ، فإنھ یصبح 

 عضو منھ أو إجراء التجارب علیھ تصرفاً بجسد آدمي مسكناً للروح، ولا ویكون أخذ. آدمیاً میتاً

  .وھذا كلھ إذا كان الجنین قد جاوز في عمره مائة وعشرین یوماً أو بلغھا. یكون ذلك قتلاً لھ

وأما قبل ذلك، حیث لم تنفخ فیھ الروح بعد، فإن التصرف فیھ بأخذ جزء منھ أو بإجراء التجارب 

 لآدمي، وإن أدى ذلك إلى فقدانھ قابلیة النمو والاغتذاء والتطور، لأن القتل بمعناه علیھ لا یُعد قتلاً

الاصطلاحي الفقھي الدقیق ھو فعل من الآدمي یؤدي إلى إزھاق روح آدمي آخر، فلا توجد 

  . وھذا لم تنفخ فیھ الروح بعد. )1(حقیقة القتل إلا إذا كان آدمیاً فیھ الروح 

الفعل قتلٌ لأنھ أدى إلى إیقاف نوع من الحیاة ، ولكن لا یراد بھ عندئذ نعم قد یطلق على ھذا 

المعنى الاصطلاحي للقتل، وإنما یراد بھ فساد الجنین بوقفھ عن التطور والتغذي والتخلق، ومنعھ 

  .من الوصول إلى كمال ھذه المرحلة ببلوغ الحد الصالح لنفخ الروح

  :على أنھ ینبغي التمییز بین حالتین

ھما یكون فیھا التصرف في الجنین قبل نفخ الروح فیھ بأخذ جزء منھ أو بإجراء التجارب إحدا

  .علیھ إفساداً لھ

  .والثانیة لا یعتبر ذلك فیھا إفساداً لھ

فتكون عندما یقع ذلك التصرف على جنین لو ترك على حالھ الذي ھو فیھ : فأما الحالة الأولى

ذي یصبح فیھ صالحاً لنفخ الروح، والصورة الوحیدة لنما، وتخلق وتطور، لیصل إلى الوضع ال

المعروفة حالیاً لھذه الحالة أن یكون الجنین الذي لم تنفخ فیھ الروح موجوداً في بطن أمھ، وفیھ 

حیاة النمو والاغتذاء، فإذا أسقط من بطن أمھ لغرض أخذ جزء منھ أو لغرض التجارب الطبیة 

  .كان ذلك إفساداً لھ

فھي أن یكون الجنین الذي لم تنفخ فیھ الروح في وضع لو ترك فیھ لتوقف عن : انیةوأما الحالة الث

النمو والتطور وفقد الحیاة التي تسبب ذلك فیھ، ویكون ھذا عندما یكون الجنین خارج بطن الأم، 

  .ولا  یتمكن في الواقع أن یُجعل في وضع یتمكن فیھ من النمو والتطور لیتأھل لنفخ الروح

م الإمكان في الواقع أن یكون أھل الصنعة عاجزین عن تھیئة الوضع الذي یجعل ذلك ویُقصد بعد

  الجنین یواصل مسیرتھ التطوریة، بحیث یستیقن أنھ سیفقد الحیاة التي تمكنھ من النمو والتخلق 

  

  
  .بیروت/مؤسسة الرسالة/ م1981طبعة سنة / 6ص/ 2ج/  التشریع الجنائي الإسلامي- عودة ، عبد القادر )1
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قبل أن تنفخ فیھ الروح، كما لو سقط الجنین الذي لم تنفخ فیھ الروح، وعجز الأطباء عن إعادتھ 

وإذا كان كذلك فإن . ففي ھذه الحالة یعتبر الجنین فاسداً حكماً. وعن تھیئة الرحم الصناعي البدیل

  .)1(ما یقع علیھ من أخذ بعض أجزائھ أو إجراء التجارب علیھ لا یعد إفساداً لھ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بحث حقیقة الجنین وحكم الانتفاع بھ في زراعة الأعضاء - أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة-یاسین )1

  .99-96ص / والتجارب العلمیة
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  :المبحث الثاني

  )البییضات المخصبة الفائضة(حكم إجراء التجارب على الأجنة المجمدة 
  : حكم إجراء التجارب على الأجنة المجمدة على اتجاھین ھمااختلف المعاصرون من العلماء في

  .المنع: الاتجاه الأول

  :وھم على فریقین

. یمنعھا ویرجع بھا إلى أصل المسألة ، وھو أن لا تكون أجنة زائدة عن الحاجة : الفریق الأول

 الطبیة التي وھي توصیة ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات. )1(عبد السلام العبادي.منھم د

  .)2(أقامتھا منظمة المؤتمر الإسلامي

منھم . یمنعھا أخذاً بمعیار بدایة الحیاة وھي منذ التحام حیوان منوي ببویضة: الفریق الثاني

  .)3(عبداالله باسلامة.د

  .یقولون بالجواز: الاتجاه الثاني

  :وأصحاب ھذا الاتجاه انقسموا إلى فریقین

ت الملقحة لیس لھا حرمة شرعیة من أي نوع ولا احترام لھا قبل یرى أن البییضا: الفریق الأول

  .أن تنغرس في جدار الرحم

فیما إذا حصل فائض مع " الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة "وھذه توصیة ندوة 

  .الحرص على عدم وجوده، وھي توصیة بالأكثریة

  

  

  

  
/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي(عبد السلام العبادي .د" عن الحاجةحكم الاستفادة من الأجنة المجھضة أو الزائدة "بحث  )1

  .1835ص / م1990سنة / 3جزء / 6العدد

عمر سلیمان الأشقر .الاستفادة من الأجنة المجھضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب وزراعة الأعضاء ،د" بحث  )2

 .1948ص / م1990سنة / 3جزء / 6العدد / مجلة مجمع الفقھ الإسلامي(

مجلة (عبداالله باسلامة .د" الاستفادة من الأجنة المجھضة والفائضة في زراعة الأعضاء وإجراء التجارب"بحث  )3

 .1845ص /م1990سنة / 3جزء/ 3العدد / مجمع الفقھ الإسلامي
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، إلا أنھم وضعوا لرأیھم )2(عمر سلیمان الأشقر.،ود)1(الطبیب مأمون الحاج علي إبراھیم. وعلیھ د

  :)3(قیدین

  .عدم تغییر فطرة االله تعالى - 1

 .الابتعاد عن استغلال العلم للشر والفساد والتخریب - 2

  .یرى أن یصیر نفخ الروح ھو الحد لإجراء التجارب وزراعة الأعضاء: الفریق الثاني

  :وتفصیل ذلك.)4(محمد نعیم یاسین.منھم د

ھا في أنابیب الاختبار ھو خارج رحم أمھ، وقد حصل تكوینھ بتلقیح بییضت أن الجنین الحي الذي

  :على نوعین

ھذا النوع وإن كان الأصل في . لا یوجد مانع من غرسھ في رحم أمھ لیواصل تطوره: الأول

إتلاف ھذه اللقیحة أو تركھا حتى تفسد ھو التحریم، ولكن یمكن أن یرخص لغرض إجراء 

  :التجارب وھذا لأن

  .مثل ھذا الجنینطائفة من المصالح المعتبرة یمكن تحصیلھا باستخدام   - أ

 :أن مفاسد إتلاف الجنین قلیلة جداً وذلك - ب

  .انھ في أدنى مراحلھ الاعدادیة ، لأنھ في أبعد مدى عن زمن نفخ الروح - 1

أن إتلافھ لا یستلزم كشف العورات ولا یتسبب بمعاناة جسدیة للمرأة التي أخذت منھا  - 2

 .البییضة

 دامت المصالح التي یراد تحصیلھا لا لذلك فإن حكم التصرف فیھا لھذا الغرض ھو الجواز ما

  .تقل عن مرتبة الحاجیات ، ولا تتدانى إلى مرتبة التحسینات أو مرتبة التزین والفضول

وجود مانع واقعي أو شرعي یمنع غرسھ في رحم امرأة ، وحكم استخدامھ في التجارب : الثاني

  .) 5(العلمیة الإباحة

  
مأمون الحاج .د"الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمیة وزراعة الأعضاء الاستفادة من الأجنة المجھضة أو "بحث  )1

 .1816ص / 3الجزء / 6العدد / مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/ علي إبراھیم

/ عمر سلیمان الأشقر.د"بحث الاستفادة من الأجنة المجھضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب وزراعة الأعضاء  )2

 .1949ص / 3جزء / 6العدد / يمجلة مجمع الفقھ الإسلام

 .المرجع السابق )3

 .118ص /  أبحاث فقھیة في قضایا طبیة  معاصرة - یاسین )4

 .118ص / أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة- یاسین )5
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  :الترجیح

محمد نعیم یاسین وھو الجواز .الرأي الذي أمیل إلیھ ویطمئن إلیھ قلبي ھو الرأي الذي ذھب إلیھ د

لذي ذكره، وھذا لأن في ھذا الرأي طائفة من المصالح المعتبرة یمكن تحصیلھا مع ھذا التفصیل ا

باستخدام مثل ھذا الجنین، وأن مفاسد إتلاف الجنین قلیلة جداً، وذلك لأنھ في أدنى مراحلھ 

الإعدادیة وھو في أبعد مدى عن زمن نفخ الروح،ولأن إتلافھ لا یستلزم كشف العورات، ولا 

  .ة للمرأةیتسبب بمعاناة جسدی

من أجل تلك المصالح التي یمكن تحصیلھا رجحت الجواز لأنھ ما جاءت شریعتنا إلا لجلب 

  .مصالح العباد في العاجل والآجل، وفي المعاش والمعاد
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  : المبحث الثالث

  الحكم الشرعي للانتفاع بالجنین بعد نفخ الروح فیھ
عة أشھر ونُفخت فیھ الروح ھو آدمي حي وأن الانتفاع بأخذ إن الجنین الذي بلغ من العمر أرب

وقتل الآدمي . أجزائھ أو بإجراء التجارب علیھ إذا تسبب في إزھاق روحھ یكون قتلاً لآدمي حي

في الإسلام لا یحل إلا أن یكون عقوبة على معاصٍ حددھا الشرع وھذه المعاصي ھي قتل النفس 

لا یحل دم امرء مسلم " -صلى االله علیھ وسلم- ل الرسول والزنا مع الإحصان والردة حیث یقو

النفس بالنفس والمحصن الزاني والتارك لدینھ المفارق : یشھد أن لا إلھ إلا االله إلا بإحدى ثلاث

ولا یوجد مسوغ لھ غیر ذلك ، وھو لا یتصور من الجنین بلا شك ، ولا یسوغ . )1("للجماعة

اء روح آدمي آخر، لأن الأرواح الآدمیة في میزان الإسلام إزھاق روح الآدمي كونھ سبباً في إحی

  .سواء، ما دام أصحابھا لم یرتكبوا من المعاصي ما یستوجب إھدار أرواحھم

وھذا الحكم لا یختلف سواء أكان الجنین في بطن أمھ، أم كان قد سقط منھ بسبب من الأسباب ما 

 أن یمس بأي أذى، - تعالى–ي شرع االله دامت روحھ باقیة فیھ، ولم تخرج من جسده، فلا یحل ف

وإن كان ذلك بإذن الأبوین أو بناء على تبرعھما نیابة عن الجنین، لأن النیابة مقررة لمصلحة 

  .المنوب عنھ ولیس لأي نائب أن یتصرف مما یتسبب الضرر لمن ینوب عنھ

لآدمي المولود الذي فارقتھ وأما إذا كان الجنین میتاً بأن فارقتھ الروح بعد نفخھا فیھ، فحالھ كحال ا

الروح وحقھ في الشرع أن یكرم بغسلھ وتكفینھ، والصلاة علیھ ودفنھ وعدم التمثیل بجثتھ، 

والأصل أنھ لا یحل أن یؤخذ شيء من جسد الآدمي المیت أو یُجري علیھ من التجارب ما یغیر 

فاتھ غیر متصور، خلقتھ إلا بإذن صدر من ذلك المیت قبل وفاتھ، والإذن من الجنین قبل و

ومقتضى القواعد الشرعیة أن لا یقبل إذن أبویھ، لأن إذن الإنسان في غیر ما یملك لا قیمة لھ، 

وھما لا یملكان أن یتبرعا بشيء من جسد الجنین، لا عن طریق الإرث ، ولا عن طریق النیابة 

یابة فلأنھا تنتھي بالموت الشرعیة، أما الأول فلأن الإرث لا محل لھ بالنسبة لجسد المیت، وأما الن

  . ولأنھا مقیدة في الشرع بعدم الضرر

  

  

  
  .183ص/ 14ج /  فتح الباري-ابن حجر–) 6878(حدیث رقم : رواه البخاري)  1

  .435ص /  صحیح مسلم–) 1676( حدیث رقم –رواه مسلم 
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ي الدقیق، ولكن یحتمل القول بجواز الأخذ من جسد الجنین في حالة الضرورة بمعناه الاصطلاح

بأن یترتب على ذلك إنقاذ آدمي مشرف على الموت، أو إنقاذ طرف من أطراف إنسان آخر أو 

  .حاسة من حواسھ ، ویمكن قیاس ذلك على جواز أكل المضطر من جثة آدمي میت

وإذا كانت الضرورة ھي مستند ھذا الاتجاه ، فلا بد عندئذ من مراعاة شروط بأن لا یكون ھنالك 

فعھا، وأن تكون حالّة ، بأن یكون الضرر واقعاً أو على وشك الوقوع ، وأن یكون سبیل آخر لد

الأخذ من الجنین المیت والزرع في المریض المشرف على الھلاك الكلي أو الجزئي موصلاً إلى 

  .النجاة أو الشفاء في غالب الظن

ة الضرورة أن وبغیر ھذه الشروط الثلاثة لا یجوز الأخذ من الجنین المیت، ومقتضى قاعد

  .)1(یشترط استئذان الوالدین في ذلك، ولا شك في أن أخذ إذنھما وتطییب خاطرھما أمر مستحسن
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  : المبحث الرابع

  الحكم الشرعي للانتفاع بالجنین قبل نفخ الروح فیھ
 

 الشرعي للانتفاع بالجنین في زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة قبل نفخ إن البحث عن الحكم

الروح مرتبط ارتباطاً وثیقاً بمعرفة حكم إجھاض الجنین قبل نفخ الروح ، وكنت قد بحثت المسألة 

حیث بینت أن ھذه المسألة خلافیة عند الفقھاء والرأي الذي .)1(في الفصل الثالث من الباب الثاني

رجحتھ ھو حرمة إسقاط الجنین قبل نفخ الروح لأنھ مخلوق نافع یتدرج في مدارج ملت إلیھ و

التأھیل لاستقبال الروح، واكتساب الماھیة الآدمیة، وذلك ما دامت فیھ حیاة النمو والتطور، فھنا 

  .یكون إفساده عملاً ضاراً محرماً

واعد الضرورة والمصلحة، إلا أن الحكم الشرعي للاستفادة من الجنین قبل نفخ الروح یخضع لق

لأنھ لیس آدمیاً ، وإیقاف حیاتھ لا یعتبر قتلاً لآدمي، وإنما ھو إتلاف لمخلوق نافع، وإفساد ما لیس 

بآدمي من الأشیاء النافعة، قد ینتقل إلى دائرة الإباحة إذا غلب على الظن تحقیق مصالح أعلى من 

فھنا لمعرفة حكم . المفاسد التي تقع بإتلافھالمصالح التي تفوت بإتلافھ، أو دفع مفاسد أعظم من 

المسألة علینا إجراء موازنة بین المصالح والمفاسد المترتبة على تلك العملیة؛ فإن ترجحت 

  .المصالح، فالمسألة جائزة وإن ترجحت لدینا المفاسد، كان حكم المسألة الحظر والمنع

  :)2(التاليوقد أجرى الدكتور محمد نعیم یاسین ھذه الموازنة وھي ك

  :مفاسد تلك التصرفات: أولاً

ھي : المفسدة الأولى المتبادرة من استخدام الأجنة في زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة - 1

  .مفسدة إتلاف الجنین ، بمعنى أن ذلك یمنع من تمام إعداده لیكون مَرْكَباً صالحاً للروح

اناة التي تصیب أم الجنین من ھي المع: المفسدة الثانیة التي تترتب على تلك التصرفات  - 2

 .جراء إسقاطھ

 .المفسدة الثالثة ھي كشف عورة المرأة التي یراد أخذ الجنین منھا - 3

 :ھي المساس بكرامة الآدمي، وذلك من جھتین: والمفسدة الرابعة - 4

  
   .195- 183الموضوع بحث في الصفحات  )1

  .117- 103ص/ أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة- یاسین )2
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  .جعل مادة جسده محلاً للقطع والتشریح والتجارب: الأولى

أن تلك التصرفات یمكن أن تُتخذ ذریعة للمتاجرة بأعضاء الأجنة واستعمالھا لأغراض لا : الثانیة

  .تلیق بكرامة الإنسان

  :مصالح تلك التصرفات: ثانیاً

لیھا ویعود یذكر الأطباء مصالح كثیرة تترتب على زراعة أعضاء الأجنة، وإجراء التجارب ع

معظمھا إلى علاج أمراض مستعصیة، أو الوقایة منھا، إما مباشرة باستعمال بعض أجزاء الجنین 

أو خلایاه، وإما بصورة غیر مباشرة ، وبالتوصل إلى معارف طبیة تمكن الأطباء من العلاج 

  .والوقایة

  :ومما ذكره الأطباء من المنافع ھي

یة الخطیرة، وبعض أمراض المناعة، وبعض معالجة بعض الأنواع من الأمراض العصب - 1

  .الأنواع من مرض السكري ، وبعض أنواع العقم عند الرجال، وبعض أنواع الحروق

 . الوقایة من الإجھاض التلقائي، ومن بعض العیوب، والأمراض الوراثیة - 2

 .استخدام أنواع من العقاقیر والأدویة واللقاحات المفیدة في العلاج والوقایة - 3

ى معارف تشریحیة عن الإنسان تساعد بصورة فعالة في اكتشاف كثیر من الوصول إل - 4

 .الأمراض وعلاجھا

  

  .الموازنة بین مفاسد تلك التصرفات ومصالحھا

تقتضي عملیة الموازنة بین مفاسد تصرف ما ومصالحھ، نصب میزان لھ كفتان، یوضع في 

 الأخرى المعاییر التي توزن إحدى كفتیھ ما یراد وزنھ من مفاسد أو مصالح، ویوضع في الكفة

بھا تلك المفاسد والمصالح، ثم یقارن بین النتائج ، لیُعرف أیھما أعظم أثراً على الإنسان ، ثم 

  :یحكم بعد ذلك على التصرف بالنظر إلى نتائج المقارنة، وھذه المعاییر التي یوزن بھا ھي

أو المصلحة، ھل ھو ضروري، أم ھو تحدید نوع المقصد الشرعي الذي تتعلق بھ المفسدة : الأول

  حاجي، أم تحسیني؟

ھو تحدید كمیة المتضررین من الناس من جراء وقوع المفسدة أو ترك المصلحة، وكمیة : الثاني

وذلك بالنظر إلى عدد الناس المتضررین والمنتفعین إن كان محصوراً أو غیر . المنتفعین

  .محصور
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  :المعیار الأول

حكامھا ترجع إلى تحقیق مقاصد الشارع في الخلق وحمایتھا ، وھذه یرى علماء الشریعة أن أ

أحدھا أن تكون ضروریة، والثاني أن تكون حاجیة، والثالث أن تكون : المقاصد ثلاثة أقسام

  .)1(تحسینیة

وبالنظر في الأساس الذي بنى علیھ العلماء ذلك التقسیم یتبین أن مقدار الحرج الذي یقع على 

 المصلحة أو وقوع المفسدة ، فما فوت الحیاة أو أفسد نظامھا ، كان متعلقاً برتبة الإنسان بسبب فقد

الضروریات ، وما أدى إلى حرج أقل من ذلك أو مشقة لاحقة ، كان متعلقاً برتبة الحاجیات، وما 

  .لم یترتب علیھ حرج، وإنما فوت على المكلف وضعاً أحسن كان متعلقاً برتبة التحسینات

  :نيالمعیار الثا

یقوم ھذا المعیار على أساس النظر إلى عدد الناس المتضررین من ترك المصلحة أو وقوع 

المفسدة، وقد قرر العلماء أن ما كان من المصالح والمفاسد أعم وأشمل كان أولى بالاعتبار طلباً 

  .أو دفعاً، وكما قرروا بأن الحاجة إذا عمت صارت في منزلة الضرورة

  .التي توزن بھا المصالح والمفاسد ، نشرع في وزنھا في ضوء ما سبقوبعد تحدید المعاییر 

  :وزن المفاسد

أعظم مفسدة تُذكر لاستخدام الأجنة في زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة ھي مفسدة إتلاف 

  الجنین، فما قیمتھا إذا وضعناھا في المیزان في ضوء المعیارین السابقین؟ 

 فیھ لا ینطوي على إزھاق روح ، ولا على إفساد جزء من جسد إن إتلاف الجنین قبل نفخ الروح

تستخدمھ روح آدمیة،لأن الجنین في ھذه المرحلة لا روح فیھ ولا یعتبر آدمیاً، فھذا العمل إذن 

لیس قتلاً لآدمي، ولا إیذاء لآدمي في ذاتھ، ومن ھذه الجھة لا یعتبر تفویتاً لحیاة إنسانیة، ولا 

تمل، ولا یجعل حیاة الأم والأب فاسدة أو مختلة، نظراً لأن ھذا الأمر یترتب علیھ حرج غیر مح

، وإذنھما ھنا من أھم الأمور في - كما سیأتي -یكون برضاھما، ولا یسمح بھ إلا بھذا الشرط

تحدید قیمة ھذه المفسدة، لأن الحاجة إلى الولد نسبیة، وتختلف قیمتھا باختلاف الناس، وباختلاف 

 تحقیقھا ویتدخل في تحدیدھا ظرف الزوجین كلیھما، وقد لا تكون لھما حاجة شوقھم ورغبتھم في

في الولد، لكثرة أولادھما، أو لأسباب أخرى، وإنما یعبر عن تلك الحاجة الرغبة المشتركة بین 

  الطرفین ، فإن أذنا بإسقاط الجنین من أجل تحقیق مصلحة صحیة لشخص آخر، أو للناس عامة،

   
  

  .22ص/ 2ج/ الموافقات -الشاطبي: انظر )1
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وأما إجبارھما على ذلك فقد یكون فیھ . دل ذلك على أن حاجتھما إلى الولد ضعیفة أو معدومة 

  .تفویت لضرورة من الضرورات، فلیست ھذه الصورة مما نتكلم عنھ

ومما تقدم یتبین أن إتلاف الجنین الذي لم تنفخ فیھ الروح، إذا كان بإذن أبویھ، لیس فیھ تفویت 

  .مصلحة ضروریة ولا حاجیة تخص الجنین أو والدیھل

وأما مفسدة كشف عورة المرأة المتبرعة، فتحدید مرتبتھا أیسر من سابقتھا، وذلك أن كلمة العلماء 

متفقة على أن ستر العورة یقع في رتبة التحسینیات، ومفسدة كشفھا أقل في رتبتھا من مفاسد كثیر 

  .مراض المستعصیةمن الأمراض العادیة ، فضلاً عن الأ

وأما مفسدة المساس بكرامة الآدمي فأغلب الظن أنھا مفسدة مبالغ فیھا إذا صیغت على النحو 

السابق ، لأن الجنین في ھذه المرحلة لیس آدمیاً ولا جزءاً من آدمي ، وأصل كرامة الآدمي ما 

یزة، مما جعل نفخ فیھ من روح، وھي الذات الحیة العاقلة التي تمنحھ جمیع خصائصھ المتم

  .مكانتھ في قمة مراتب المخلوقات

ومن جھة أخرى فإن معنى المساس بالكرامة الآدمیة یتوقف وجوده على القصد من الأفعال التي 

تفعل بالآدمي، حتى إن الفعل الواحد قد یوصف بأنھ مھین للإنسان ومسيء إلى كرامتھ، وقد لا 

، فإن كان قصده التمثیل والتشنیع والإھانة كان یوصف بذلك ، تبعاً لقصد فاعلھ وغایتھ من فعلھ

عملاً مسیئاً للكرامة الآدمیة، وإن تجرد قصده عن ذلك ، واتجھ إلى تحقیق مصالح معتبرة لبني 

  .آدم لم یكن في ذلك إساءة للكرامة الإنسانیة

شأ عن وأما مفسدة فتح الباب أمام الاستغلال وإساءة التصرف في أجزاء الأجنة، فھذا أمر لا ین

ذات التصرف، وإنما عن الانحراف في ممارستھ، وكل مباح یمكن أن یساء استعمالھ ، فلا یكون 

  .ذلك سبباً في التحریم، وإنما یكون حافزاً على أخذ الاحتیاطات العملیة عند التنفیذ

وخلاصة الرأي في قیمة ما ذكر من مفاسد التصرفات أن شیئاً منھا لا یعدو مرتبة التحسینات ، 

  . وأن بعضھا موھوم أو مبالغ فیھ

  .تلك ھي قیمة المفاسد بحسب المعیار الأول

وأما بحسب المعیار الثاني، فإن الضرر في المفسدة الأولى وھي إتلاف الجنین وتفویت فرصة 

تكون الولد إنما یقع على الأبوین، والمفروض أنھما أذنا بذلك والمفسدة الثانیة تختص بالأم، 

وأما المفسدة الرابعة في شقھا الأول، ھي ما قیل من الإساءة إلى كرامة الآدمي وكذلك الثالثة، 

بالتصرف في مادة جسده بالقطع والتشریح، فقد تقدم أنھا مفسدة موھومة ولا مجال لوصفھا 

بالعموم أو بالخصوص، وكذلك ھي في الشق الثاني منھا، أنھا لا تنشأ عن التصرف ذاتھ، وأنھ 

  .یمكن الاحتیاط لھا
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  :وزن المصالح

المصالح التي یذكرھا الأطباء لاستخدام الأجنة في زراعة الأعضاء وفي التجارب العلمیة، والتي 

سبقت الإشارة إلیھا، یقع بعضھا في رتبة الضرورات، وبعضھا في رتبة الحاجیات، وبعضھا في 

  .ولرتبة التحسینات، وبعضھا أقل من ذلك، ویقع في مرتبة الزینة أو مرتبة الفض

ومثال الأول ما یذكرونھ من علاج بعض الأمراض المستعصیة الخطیرة كبعض الأمراض 

، ومرض الخرف المبكر )الباركنسونزم(العصبیة العویصة، مثل مرض الشلل الرعاشي 

، فإن ھذه الأمراض تسبب لأصحابھا حرجاً عظیماً، وتفسد علیھم حیاتھم وإن لم )الزھایمر(

  .تفوتھا بالكلیة

 من عدم اطلاعنا على التفصیلات الكافیة لإبراز خطورة بعض الأمراض الأخرى التي وبالرغم

تمكن معالجتھا بأجزاء الأجنة المجھضة، كبعض الأمراض التي تصیب جھاز المناعة في 

الصغار، وبعض أنواع مرض السكري، وبعض أنواع الحروق، وغیرھا، فإنا لا نستبعد أن تصل 

  .وریات ، ولا نظن أنھا تتدنى عن مرتبة الحاجیاتفي خطورتھا إلى مرتبة الضر

وكذلك فإنا نظن أن ما یذكره الأطباء من أنواع المعارف التي یحصلون علیھا من إجراء التجارب 

على الأجنة، وتكون سبباً في الوقایة من بعض الأمراض والعیوب التي تنغص على الإنسان 

، وقد تنزل منزلة الضروریات بسبب اتصافھا حیاتھ، تلك المعارف لا تقل عن مرتبة الحاجیات

ومثال ذلك ما یذكرونھ من تحصیل المعارف . بصفة الشمول، وعموم نفعھا على جنس الإنسان

المؤدیة إلى الوقایة من الإجھاض التلقائي، وبعض أنواع العقم عند الرجال، وبعض المعارف 

تشوھات الخلقیة الخطیرة، فتمكن التي توصل إلى طرق لتعجیل اكتشاف الأمراض الوراثیة، وال

  .الأطباء من معرفة وجودھا في الجنین قبل نفخ الروح فیھ

وكذلك یمكن أن یقال فیما ذكره الأطباء من تحصیل بعض العقاقیر واللقاحات والمضادات المفیدة 

  .في العلاج والوقایة من أمراض تنتشر بین الناس، ولا ترجى الوقایة منھا بغیر ذلك

بعض الأطباء أن الأجنة المجھضة، قد تستعمل لتحصیل منافع تقل في قیمتھا عما تقدم، نعم یذكر 

وربما كانت من التحسینات، أو أقل منھا، وربما كانت من باب التوسع في تلبیة شھوة البحث 

العلمي، ولا تؤدي إلى منافع عملیة، وربما كانت من قبیل التوسع في طلب مشتھیات الإنسان، 

  .ض مستحضرات التجمیل من الأجنة المجھضةكاستخراج بع

فھذه لا شك أنھا ھابطة القیمة، ومصالح ملغاة، ولا تستحق أن توضع في كفة المیزان في مقابلة 

  .ما ذكرنا من مفاسد إجھاض الأجنة التي لم تنفخ فیھا الروح

  .تلك ھي قیمة المصالح المذكورة بحسب المعیار الأول

 - كما ذكرنا -مھ، فإن طائفة منھا مصالح خاصة بلا شك، ولكنھا وأما بحسب معیار العموم وعد
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قد تكون في مرتبة الضروریات أو الحاجیات ، وكثیر منھا مصالح عامة یستفید منھا أناس غیر 

  .محصورین، وبعض منھا تافھ من حیث نفعھ للإنسان، وإن اصطبغ بصبغة الشمول

  

  :نتیجة الموازنة

 نصبناه، لوزن المفاسد والمصالح، التي تذكر لاستخدام الأجنة بالنظر في مؤشر المیزان الذي

المجھضة في زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة، ومقارنة ما أشار إلیھ في كل منھما، یتبین أن 

وأما من حیث التفصیل فینبغي أن . مصالح ھذا التصرف تتفوق على مفاسده من حیث الجملة

مة المصالح التي ھي مظنة لتحقیقھا، ومقارنتھا بما سبق ینظر إلى كل حالة بخصوصھا، وإلى قی

ذكره من المفاسد ، لما تقدم ذكره من تفاوت مصالح ذلك التصرف بحسب الحالات والأھداف، 

واقتصار بعض حالات استخدام الأجنة على مصالح تحسینیة، أو منافع قلیلة الأھمیة لا تخدم أي 

ذا التصویر الأخیر كانت مفاسدھا أعظم من المنافع فإن كانت الحالة واقعة في ھ. مقصد شرعي

  .التي تحققھا، وكانت مستثناة من تلك القراءة الإجمالیة لمؤشر المیزان

ولذلك نرى أن الحكم الشرعي لذلك التصرف ینبغي أن یأخذ ذلك المنحى، فیقال بجواز استخدام 

العلمیة، وجواز إسقاطھا لھذا الأجنة التي لم تستقبل الروح بعد في زراعة الأعضاء والتجارب 

الغرض من حیث الجملة ، مع ضرورة النظر إلى كل حالة على حدة ، لیستبعد من ھذا الجواز 

  .)1(الحالات التي تقتصر على مصالح تحسینیة أو أقل منھا

  .من خلال ھذه الموازنة ترجح لنا حكم الجواز مع التفصیل الذي ذكر أعلاه

  

  

  

  

  

  
 أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة  بتصرف واختصار ، من ص -زنة من كتاب یاسیناقتبست جل ھذه الموا )1

103-117.  

  

  



 291 

  :المبحث الخامس

  شروط الانتفاع بالأجنة التي لم تنفخ فیھا الروح في زراعة

   الأعضاء والتجارب العلمیة
  

ط، ومقیداً  لا بد من أن یكون مشروطاً ببعض الشرو-  السابقة الذكر–إن القول بتلك الأحكام 

ببعض القیود، التي یفرضھا التطبیق السلیم لقاعدة الترجیح بین المفاسد والمصالح، وتفرضھا 

  -:)1(أیضاً بعض المبادئ والقواعد الشرعیة ، وھذه الشروط ھي

أن یغلب على الظن تحقیق مصالح معتبرة للآدمي الذي ینقل إلیھ جزء الجنین، أو للمجتمع ،  - 1

 الجنین، وأن یكون فوات ھذه المصالح أخطر من مفسدة إتلاف من إجراء التجارب على

ولا یتحقق ھذا بمجرد الشك، ولا بد من قناعة أھل . الجنین بحسب المعاییر التي تقدم ذكرھا

  .الاختصاص بھ

 أن لا توجد طریقة أخرى لتحقیق المصالح المبتغاة تكون خالیة من المفاسد أو ذات ضرر  - 2

وكذلك .  العلاج بغیر إتلاف الجنین الحي بقي العمل غیر مشروعأقل مما ذكرنا، فإذا أمكن

إذا كان من الممكن تحقیق النتائج العلمیة المرجو تحقیقھا باستخدام غیر جنین الآدمي ، 

 .كأجنة الحیوانات

أن یكون استخدام الجنین بإذن أبویھ ورضاھما كلیھما، وذلك لأن الجنین إذا كان في بطن أمھ  - 3

ھ الإضرار بھا، وإن كان ضرراً یمكن استدراكھ، فلا بد من إذنھا، ولا بد من استلزم استخدام

 .إذن والد الجنین أیضاً، لأن في ذلك تفویت فرصة تكوّن الولد لھ

یقتضي الاحتیاط للأنساب من الاختلاط، وھو أن یكون الجزء الذي یؤخذ من الجنین  - 4

 .لزراعتھ مما لا یؤدي نقلھ إلى تلك المفسدة العظیمة

وبناء على ھذا الشرط لا یحل أخذ خصیة الجنین أو مبیضھ لزراعتھ في شخص آخر، لما یقرره 

أھل الاختصاص من أن الحیوانات المنویة والبییضات تتكون من خلال الخصیة ذاتھا، والمبیض 

ذاتھ، بحیث إذا نقلت الخصیة فإن الحیوانات المنویة تتكون من خلال تلك الخصیة المنقولة، 

والشرع قد حرم كل ما . سبتھا إلى الجنین صاحب الخصیة، وكذلك الحال في المبیضفتكون ن

یؤدي إلى نسبة الولد إلى غیر صاحب المنّي أو غیر صاحبة البییضة، فیكون الأخذ في ھذه الحالة 

  .محرماً
 

  .123- 120ص /  أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة- یاسین )1
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  :المبحث الأول

  تعریف عدم الخصوبة والإنجاب
وسبب . ھو عدم القدرة على الحمل لمدة سنة على الأقل مع الاتصال المنتظم بین الرجل وزوجتھ

من حالات عدم % 30عدم الإنجاب یشترك فیھ الرجل والمرأة، حیث إن الرجل یستقل في حوالي 

  .)1(%30وكلاھما یشترك في حوالي % 40الإنجاب، والمرأة تستقل في حوالي 

% 40ومن الأسباب الرئیسة لعدم الإنجاب في المرأة ھو انسداد البوقین ویحدث ذلك في حدود 

من حالات عدم الإنجاب في المرأة وفي ھذه الحالات تكون الأنبوبة غیر صالحة تماماً، وبسبب 

 عضلاتھا، وكانت المحاولات الالتھابات التي تسبب انسدادھا بصفة عامة دائمة، وكذلك تلیف

  . مستمرة في إیجاد حل لھذه المشكلة

ومن ھذه المحاولات نقل المبیض إلى فجوة الرحم مباشرة حتى یتم التغلب على انسداد الأنبوبین، 

ومن المحاولات أیضاً نقل الزائدة الدودیة بدلاً من الأنبوبة، وكذلك الجزء الدقیق من الأمعاء ، 

ل الأوعیة الدمویة وكذلك تمت تجارب لوضع أنبوبة بلاستیكیة مكان الأنبوبة وقد تمت تجارب لنق

المسدودة، وكل ھذه التجارب فشلت، وذلك لأن وظیفة ھذا العضو الصغیر جداً، وتركیب غشائھ 

المبطن، والعضلات، في منتھى الدقة، ووظیفتھ الفسیولوجیة صعبة للغایة، وتتلخص في توصیل 

خل الأنبوبة وتقویتھا، ومساعدتھا على الحركة للوصول إلى البویضة، الحیوانات المنویة دا

والتقاط البویضة وتأمین الوسط المناسب للقاء البویضة مع الحیوانات المنویة، وتوصیل البویضة 

  .الملقحة، وأول أدوار تكوین الجنین إلى الرحم للعلوق في جدار الرحم

مشكلة البوقین في المرأة بطریقتین في نفس ومنذ سنوات بدأت المحاولات في التغلب على 

  :الزمن

 عملیة طفل الأنابیب وھي استخراج البویضات من المبیض ثم تلقیح ھذه البویضات :أولاً

بالحیوانات المنویة خارج جسم المرأة حتى یتكون جنین دقیق جداً، بعدھا ینقل إلى فجوة الرحم 

  .حیث ینمو الجنین بعد ذلك بطریقة طبیعیة 

  

  

   
/ الجزء الثالث/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/طلعت أحمد القصبي.د" إمكانیة نقل الأعضاء التناسلیة في المرأة" بحث  )1

  .1977ص / العدد السادس

  



 294 

 أن تستبدل الأنبوبة المسدودة، بأخرى سلیمة وطبیعیة ومفتوحة من امرأة أخرى تتبرع بھا، :ثانیاً

 یتم تغذیة الأنبوبة بالمحالیل بواسطة الأوعیة - طویلة  التي تستغرق ساعات-وفي عملیة النقل 

  .)1(الدمویة التي تتصل بھا وتغذیھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
الجزء / مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/ طلعت أحمد القصبي . د" إمكانیة نقل الأعضاء التناسلیة في المرأة"بحث : انظر )1

  .1978-1977ص / 6العدد/ الثالث

رشاد برس للطباعة / م2003- ه1422/ الطبعة الأولى / 173-166ص / دار الحكایات/ والولادةموسوعة الحمل  -

  .والنشر والتوزیع
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  :المبحث الثاني

  تاریخ نقل الأعضاء التناسلیة الداخلیة
بدأت ھذه التجارب منذ زمن قریب باستعمال الحیوانات كالشاة، حیث تمّ نقل الرحم وأنبوبتین 

. الدمویة، وقد تم الحمل ونجحت التجربة، لأن النقل تم في نفس الحیواناتومبیضین مع الأوعیة 

  .وقد تمت نفس التجارب في الكلاب وتم الحمل

 في إجراء نقل الأنبوبة والمبیض من جھة إلى أخرى، أما 1974وقام ونستون وبراون عام 

 -المرأة دائماً م في نقل مبیض من امرأة إلى أخرى ،والمشكلة في 1974بلانكو فقد نجح سنة 

 ھي في رفض العضو المنقول، وأنھ یجب أن –والتي تكون في نقل الأعضاء التناسلیة الداخلیة 

ینقل بأوعیتھ الدمویة التي یجب أن تجري تحت المیكروسكوب الجراحي وھي عملیة دقیقة جداً، 

مل وظل الرحم  نقل رحم وملحقاتھ من أم إلى ابنتھا ولم یحدث ح1972وقد أجرى بابانكولي عام 

  .سلیماً ولم ترفضھ أنسجة الابنة 

  :تاریخ نقل أنبوبة فالوب

 في المرأة وزرعت في الرحم في خمس حالات، ولكن لم تؤد إلى 1946بدأت ھذه التجارب عام 

الحمل وظلت الأنبوبة مفتوحة، وظلت المشكلة في أنھ من المحتم زرع الأنبوبة مع أوعیتھا 

قة جداً، وتحتاج إلى میكروسكوب جراحي، وخبیر في الجراحة الدمویة وھذه الأوعیة دقی

  .المیكروسكوبیة وتستغرق ساعات طویلة ثم تحتاج بعد ذلك إلى أدویة ضد رفض العضو

وتتم عملیة زرع الأنبوبة بعملیة دقیقة جداً ،یفتح فیھا البطن، وتحتاج إلى طبیب أمراض نساء 

 الأنبوبة مع الأنسجة بدقة متناھیة بواسطة متخصص في الجراحة المیكروسكوبیة، لاستئصال

المجھر الجراحي المیكروسكوبي ،واستعمال خیوط دقیقة جداً ،وكذلك یتم توصیل الأوعیة 

الدمویة بنفس الطریقة ،وتستغرق العملیة ساعات طویلة، والنتائج النھائیة تفید بأن الأنبوبة 

، وذلك لفقد الأھداب الداخلیة ولكنھا تظل تتقلص وتنكمش بعد ذلك ولا تؤدي وظیفتھا الفسیولوجیة

  .مفتوحة

  :وتتلخص أسباب عدم الاستمرار في التجارب لنقل أنابیب فالوب بالآتي

النجاح الساحق الذي حدث في السنوات العشر الأخیرة في إنجاب آلاف الأطفال في جمیع  - 1

 إنجلترا م في1978والتي نجحت في عام " طفل الأنبوب"أنحاء العالم بواسطة عملیة 

  .وانتشرت للعالم أجمع

 :أسباب عدم الاستمرار في تجارب نقل الأنابیب من امرأة إلى أخرى - 2

أنھا عملیة كبرى وتحتاج إلى فتح البطن بالنسبة للمرأتین مع المضاعفات التي قد تنتج   - أ
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  .وتتعرض لھا المرأتان من نزیف والتھابات، ومشاكل زرع العضو، ومشاكل التخدیر

 قد تؤدي إلى نتائج -  لمنع رفض الزراعة - تعطى للمرأة بعد زراعة العضو الأدویة التي - ب

 .غیر حمیدة في جسم المرأة

لو نجحت عملیة الزرع ، فإنھا تؤدي إلى حمل واحد فحسب وذلك لضرورة الامتناع عن  - ت

إعطاء أدویة الرفض حینما یثبت الحمل، وإنھا قد تؤدي إلى تشوھات خلقیة في الجنین 

 .مرأة عند استعمالھا لمدة طویلةوقد تضر بال

 .تحتاج إلى خبراء في الجراحة المیكروسكوبیة الدقیقة وھم قلة في العالم  - ث

 .قد یؤدي عدم النجاح في الإنجاب إلى مشاكل نفسیة صعبة  - ج

 .أنسب نقل للأنبوبة من أم لابنتھا أو من امرأة توأم إلى أختھا، وھذه مسألة نادرة جداً  - ح

بوبة فالوب من امرأة إلى أخرى لا تنقل معھا أي صفات وراثیة لأنھا قناة ومن المعلوم أن نقل أن

عضلیة فحسب، ولو فرضنا مستقبلاً نجاح مثل ھذه العملیات لنقل الأنبوب من امرأة إلى أخرى ، 

فإن المشكلة ھي رفض عضو دقیق یتسبب في إتلاف معظم الأھداب الداخلیة التي تؤدي وظیفتھا 

، فضلاً عن أن المرأة التي تؤخذ منھا الأنبوبة تفقد القدرة على الحمل بصفة الحیویة الفسیولوجیة

دائمة ولا رجعة فیھا، ویتم ذلك بعملیة فتح بطن مع كل المضاعفات التي قد تضر بھا ضرراً 

  )1(كبیراً ویتم ذلك في مراكز متخصصة على مستوى عالٍ من الدقة والتقنیة الحدیثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

العدد / الجزء الثالث/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/طلعت القصبي.د" مكانیة نقل الأعضاء التناسلیة في المرأةإ"بحث  )1

  .1980 -1979ص / السادس
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  :نقل المبیض من امرأة إلى أخرى

  .المبیض ھو عضو التأنیث في المرأة، والذي یقابل الخصیة في الرجل، ویقوم المبیض بوظیفتین

  .فرز الھرمونات الأنثویة الضروریة لأنوثة المرأةھي غدة ت: أولاھما

إنتاج البویضات في سن البلوغ إلى سن الیأس، اللازمة لحدوث الحمل في وجود : ثانیھما

الحیوانات المنویة الذكریة، وھذه البویضات تحمل الصفات الوراثیة ، وتختلف من امرأة لأخرى 

یض امرأة إلى أخرى فإنھ یحمل الصفات ،وإذا فرض ونجحت ھذه العملیة مستقبلاً ونقل مب

  ) 1(الوراثیة من امرأة إلى امرأة غریبة عنھا تماماً ،ومن ثم فذلك یعتبر خلطاً للأنساب

  -:نقل الرحم وملحقاتھ من أنبوبتي فالوب من امرأة إلى أخرى

 علاقة ذلك لا یحمل صفات وراثیة وإذا نجح مستقبلاً فإن ذلك یعتبر كنقل عضو كالكلیة مثلاً ولا

  )2(لھ بالصفات الوراثیة وخلط الأنساب

  :زرع الخصیة

تتكون في ) الغدة التناسلیة(إن زرع الخصیة لا یزال في حقل التجارب ومن المعلوم أن الخصیة 

ثم تتمایز في نھایة ... الحدبة التناسلیة وتبدأ في الظھور في الأسبوع الخامس والسادس في الجنین

سابع إلى خصیة أو مبیض لأنھا تكون قبل ذلك غیر متمایزة ویكون الأسبوع السادس وبدایة ال

ویرتفع موقع ....موقعھا موقع الكلى في الإنسان بعد ولادتھ بینما تتكون الكلى في منطقة الحوض

الكلى لتقع في الخاصرة بین الصلب والترائب بینما تنزل الغدة التناسلیة من موقعھا في الخاصرة 

  .تى تصل إلى الحوضبین الصلب والترائب ح

وفي الأنثى تتوقف ھنالك بینما في الذكر تواصل نزولھا في الشھر السابع ، لتدخل القناة الإربیة ، 

ثم تصل إلى كیس الصفن قبل الولادة وفي بعض الأحیان یتأخر نزول الخصیة من البطن ، وفي 

  .ھذه الحالات لا بد من إعادة زرع لتلك الخصیة

ملیات، كما فشلت نسبة كبیرة منھا لأن إعادة زرع الخصیة أیضاً عمل وقد نجحت بعض ھذه الع

  .غیر یسیر

وقد نُشر بحث یتضمن فیھ زرع خصیة من شخص لأخیھ التوأم، وكان ھذا التوأم من نوع التوائم 

  المتماثلة أي أنھما نتجا عن تلقیح بویضة واحدة بحیوان منوي واحد، وھما من الناحیة المناعیة 

  
العدد / الجزء الثالث/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي / طلعت القصبي. د–انیة نقل الأعضاء التناسلیة في المرأة إمك"بحث  )1

  .1980ص / السادس

  .المصدر السابق )2
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كأنھما شخص واحد، وقد نجحت ھذه العملیة واستطاعت الخصیة المزروعة أن تفرز حیوانات 

  .)1(كورةمنویة سلیمة كما استطاعت أن تفرز ھرمونات الذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
/ الجزء الثالث/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/ للدكتور محمد علي البار" زرع الغدد التناسلیة والأعضاء التناسلیة "بحث  )1

  .2020-2019ص / العدد السادس

  

  

  

  



 299 

  :المبحث الثالث

  المحاذیر الشرعیة التي یمكن تصورھا من عملیات

  زرع الأعضاء التناسلیة
حاذیر التي یمكن أن یتصور بأنھا تنتج عن عملیة زرع الأعضاء التناسلیة تنحصر فیما الم

  -:)1(یلي

 إن عملیة زراعة الأعضاء من حیث العموم، بنقل عضو من إنسان إلى إنسان :المحذور الأول

  .آخر فیھا إھانة للمأخوذ منھ، وتتضمن محاذیر شرعیة من الإضرار بالمأخوذ منھ إن كان حیاً

 أذن فلیست أعضاؤه ملكاً لھ حتى یكون إذنھ مبیحاً لأخذ شيء من أعضائھ، فإنھ لو أذن في ولو

وإن كان میتاً وأذن ولیھ فالإذن باطل لأنھ إذن فیما فیھ ضرر . قتل نفسھ لم یكن ذلك مبیحاً للقتل

  .على المیت لا فیما ھو من مصلحتھ

التناسلیة وھي تجارة محرمة شرعاً ،وقد  ولأن فتح ھذا الباب قد یؤدي إلى التجارة بالأعضاء 

یؤدي إلى أن یتمكن الأغنیاء بثرواتھم من التمتع بأعضاء الفقراء بعد حرمانھم منھا، فلا بد من 

  .إغلاق ھذا الباب

أن زراعة الأعضاء الجنسیة المقصود بھا إما تحصیل النسل أو تكمیل الاستمتاع : المحذور الثاني

كمیلیة أو حاجیة ولیست من قبیل الضرورات، ولذا لا یستباح بھا ما أو التجمیل، وكلھا مقاصد ت

  .یستباح لأجل الضرورة من كشف العورات وانتھاك حرمة الموتى أو الأحیاء

في حال زراعة ما بھ تنتقل الخصائص الوراثیة ، وھو الخصیة أو المبیض ، : المحذور الثالث

  . ، وھو الشخص المنقول منھفإن البذرة الناتجة عن ذلك تكون منسوبة للمصدر

وھذا یقتضي أن یكون الطفل المولود ابناً للرجل المنقولة خصیتھ أو للمرأة المنقول منھا المبیض 

، ولیس للمتلقي، إذ لا یزید المتلقي عن أن یكون حاضناً أو حاملاًُ للجھاز الصانع للبذرة بدلیل أن 

ولا تنتقل إلیھ عن المتلقي شيء ، فالماء ماء الخصائص الوراثیة للولید تنتقل إلیھ عن المصدر، 

  .المصدر

الذي جاء الشرع الإسلامي بتحریمھ، وتؤدي )  2(وحینئذ یكون ذلك من قبیل نكاح الاستبضاع

  .إجازتھ إلى اختلاط الأنساب

  
/ جزء الثالثال/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/   الدكتور محمد سلیمان الأشقر- " نقل وزراعة الأعضاء التناسلیة"بحث  )1

 .2006-2003ص / العدد السادس

  . من ھذه الرسالة216نكاح الاستبضاع  مر تعریفھ ص  )2
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وھناك ناحیة أبلغ في ھذا المعنى، وھي أنھ عند نقل الخصیة قد تكون حاویة النطفة تكونت قبل 

لى  بالإضافة إ–نزع الخصیة من مصدرھا، فإذا انتقلت ھذه النطفة إلى رحم المرأة ، كان ذلك 

 سبباً للعلوق بنطفة غیر زوج المرأة وحینئذ ینبغي أن ینسب إلیھ الولد وكل –كونھ محرماً شرعاً 

  .ھذا محرم

في حال نقل الذكر، أو الفرج، یكون الوطء اللاحق لذلك، من الوطء المحرم، : المحذور الرابع

 لا یملكھ، لكونھ فرج شبیھاً بالزنا المحرم فإنھ في حالة زرع الفرج، یكون الرجل قد وطئ فرجاً

  .غیر امرأتھ، وفي حالة زرع الذكر تكون المرأة قد وطئت بذكر غیر زوجھا

وحتى لو قیل بأن العضو المزروع منسوب شرعاً للمتلقي دون المصدر، فإن مجرد الإحساس 

 بنسبتھ إلى مصدر مغایر قد یولد نفوراً، أو إحساساً بالذنب، وقد یتولد عن ذلك أمراض نفسیة، أو

  . شقاق بین الزوجین

في حال نقل الرحم من امرأة إلى أخرى یكون ذلك شبیھاً بالرحم المؤجر ، : المحذور الخامس

بل إن نقل الرحم ینبغي أن یكون أبلغ في المنع من إجارة الرحم، لأن جمیع .الذي أنكره الفقھاء

برحم غیر رحم امرأتھ ، محاذیر إجارة الرحم موجودة في نقل الرحم، وفیھ زیادة استمتاع الرجل 

  .)1(والقذف فیھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
العدد / الجزء الثالث/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/ محمد سلیمان الأشقر. د" نقل وزراعة الأعضاء التناسلیة"بحث  )1

  .2006-2003ص / السادس
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  : المبحث الرابع

  الحكم الشرعي لزرع الأعضاء التناسلیة
یة لم یدخل بعد إلى حیز التنفیذ ومجال الممارسات الطبیة، إن موضوع زرع الأعضاء التناسل

وھو إلى الآن ما زال في مجال التجارب أو الخیال العلمي،فھذا البحث على افتراض نجاح 

التجارب ،فھو بمثابة الاستعداد للبلاء قبل وقوعھ، وھو من الفقھ الافتراضي، وإذا ما وقعت 

  .ھزاً لمعالجة ھذه المسألةالمسألة كان الحكم الشرعي موجوداً وجا

  :اختلف العلماء المعاصرون في ھذه المسألة على ثلاثة اتجاھات

  -: القائلون بالتحریم والمنع:الاتجاه الأول

إن موضوع زرع الأعضاء التناسلیة لا یحل : " ومن ھؤلاء الدكتور محمد علي البار حیث قال 

  .جتمعات تنوء بالمشاكلمشكلة عقم ولا مشكلة عنّة، وإنما یسبب المشاكل لم

والناس في العالم الإسلامي لم یحصلوا بعد على الرعایة الصحیة الأولیة، ویقعون فریسة 

الأمراض الناتجة عن عدم وجود ماء نظیف للشرب، وعدم وجود نظام للمجاري، وعدم تطعیم 

  .الخ... الأطفال، وعدم إرضاعھم من أمھاتھم، ووجود مشكلة التدخین

 حلولھا میسورة ،والأجدى أن تھتم الدول الفقیرة بمشاكل الملایین الذین یعانون من وھذه المشاكل

الخ، بدلاً من الاھتمام بمشاكل أفراد ... سوء التغذیة والإسھال والملاریا والبلھارسیا والسل

یبحثون عن وسیلة غریبة شاذة لقضاء وطرٍ أو للحصول على ذریة بطرق یأبى أكثرھا الشرع 

  .)1( تأباھا الفطر السلیمةالحنیف كما

یجب في نظري إصدار : " وإلى ھذا الرأي ذھب الدكتور حمداتي شبیھنا ماء العینین حیث قال

 على كل مسلم یؤمن باالله وبرسولھ لأنھ یؤدي -  زرع الأعضاء التناسلیة–فتوى إسلامیة بتحریمھ 

م عنھ، ففي الحالات التي یتم إلى تغییر خلق االله وإلى الإخصاء المنھي عنھ ، وللمضار التي تنج

نقل الأنسجة التي لا تؤدي إلى أیة صفات وراثیة، فإنھا تؤدي إلى التھلكة سواء فیما یرجع 

لمضاعفات الأدویة في المرأة والجنین، أو فیما یرجع لصعوبة العملیة ، وقلة من یستطیع القیام 

  .بھا، وھذه حالات تستوجب التروي في الحكم

  

  
/ الجزء الثالث/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/ محمد علي البار.  د–دد التناسلیة والأعضاء التناسلیة زرع الغ" بحث  )1

  .2024ص / العدد السادس
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إضافة إلى أنھا لا تحل مشكلة الأسرة التي حاولت الإنجاب عن طریقھا، إذ العقم سینتقل، إما إلى 

 أتحفنا بھا الأساتذة والباحثون علماء الطب الأم، أو إلى الأخت، وإذا كانت النتائج الطبیة التي

أفادت بأن نقل الأنبوبة لا یؤدي إلى نقل الصفات الوراثیة، ومن ثم لا یؤدي إلى اختلاط الأنساب 

، فإن النتائج الصحیة، وما یسببھ من عقم للمرأة المزال منھا، كل ذلك ناتج عن عملیة تشبھ 

 على كل مسلم بسبب ھذه - نظرنا المتواضع  في- الإخصاء بالنسبة للرجل فیحرم تعاطیھ 

  .)1(المبررات

  

  -:القائلون بالكراھة: الاتجاه الثاني

إن الأھداف المبتغاة من نقل الأعضاء الجنسیة : من ھؤلاء الدكتور محمد سلیمان الأشقر حیث قال

من تحصیل النسل والاستمتاع والتجمل ھي مصالح معتبرة شرعاً، فتحصیل النسل مطلوب 

وابتغواْ ما كَتب اللّه  فَالآنَ باشِروهن﴿ : اً والرغبة فیھ طبعیة محترمة شرعاً، وقد قال االله تعالىشرع

2(﴾ لَكُم (.  

الاستمتاع وھو غرض صحیح محترم شرعاً ما دام في الحدود المشروعة، وقد : والغرض الثاني

  .)3(﴾ أَزواجاً لِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً  من أَنفُسِكُمومِن آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم﴿ :قال االله تعالى 

والغرض الثالث وھو تحصیل الجمال، وإزالة الھیئات القبیحة في البدن، وھذا غرض صحیح 

أَخرج لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِي الَّتِي   قُلْ من حرم زِينةَ اللّهِ﴿:كذلك، وقد قال االله تبارك وتعالى

  .)4(﴾ لِقَومٍ يعلَمونَ فِي الْحياةِ الدنيا خالِصةً يوم الْقِيامةِ كَذَلِك نفَصلُ الآياتِ لِلَّذِين آمنوا

بشر، وھي أساسیة في الرغبة فیھا والسعي إلیھا فطري في طبیعة ال: فھذه المصالح المشروعة

  بناء الأسرة واستقامة حیاتھا، وفقدانھا یؤدي إلى تنغیص حیاة أعضاء الأسرة، وقد یؤدي إلى 

  

  

  
مجلة مجمع / حمداتي شبیھنا ماء العینین. د" زراعة الغدد التناسلیة أو زراعة رحم امرأة من رحم امرأة أخرى" بحث  )1

  .2043ص / سالعدد الساد/ الجزء الثالث/ الفقھ الإسلامي

 .187آیة : سورة البقرة )2

 .21آیة : سورة الروم )3

 .32آیة : سورة الأعراف )4
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  .)1(الشقاق أو إلى الفراق وتصدع كیان الأسرة

ولقد رد الدكتور محمد سلیمان الأشقر على المحاذیر السابقة الذكر حیث قال بأن ھذه المحاذیر 

  :یليلیست كافیة لمنع وتحریم ھذه العملیات وبیان ذلك كما 

فقد تكفلت الندوات التي : وھو ما یتعلق بزرع الأعضاء على وجھ العموم: أما المحذور الأول  - أ

عقدتھا المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة، وبعض ندوات مجمع الفقھ الإسلامي، ومجمع 

البحوث الإسلامیة بمعالجة ھذا الأمر ، ووصلت فیھ إلى أن الحكم الشرعي الجواز من حیث 

ثم وضعت قاعدة تبین الحكم الشرعي الاجتھادي في ذلك، وتضمنت القاعدة شروطاً . الجملة

  .وضوابط للسیطرة على المحاذیر التي یخشى من وقوعھا في بعض الحالات

فما ذكر من شأن ھذا المحذور الأول أمر قد تجاوزه نظر الفقھاء المعاصرین، وفرغوا منھ، 

عة الأعضاء، والاستفادة مما وصل إلیھ التقدم ورأوا أنھ لا یجوز أن یحول دون نقل وزرا

  .الجراحي في ھذا المجال

وھو أن المصالح المبتغاة من زراعة الأعضاء الجنسیة لا تدخل في باب : أما المحذور الثاني  - ب

الضرورات ، فھذا غیر مُسَلّم فقد تدخل فیھ بعض الصور، وأما باقي الصور فإن زراعة ھذه 

حاجیات، والحاجیات تنزل منزلة الضرورة ، حتى لو كان الغرض الأعضاء تكون من قبیل ال

 .مجرد التجمل فلیس التجمل في ھذا الباب من قبیل التكمیلیات بل ھو من قبیل الحاجیات

     إن الحاجي ھو ما یكون الإنسان فاقداً لعضو من أعضائھ، أو فاقداً للغدة التي تنشر الجمال 

دانھا تنقلب صورتھ إلى أن یقترب من الجنس الآخر ویفقد والتناسب على سائر أعضائھ ، بفق

خصائص جنسھ فإن ھذا یجعلھ في حرج دائم وضیق مستمر ملازم ینغص علیھ كل دقائق 

  .حیاتھ

فإن الجواب عنھا ینبني على الجواب عن : وأما المحذور الثالث والمحذور الرابع والخامس  - ت

 :سؤال أھم من ذلك وھو

ھل ھي ... عضاء المزروعة كالعین والأذن والقلب والكلیة وغیرھاما الحكم الشرعي في الأ

أعضاء خاصة بالمتلقي ولا شأن للمصدر فیھا لانقطاع تعلقھ بھا، أم ھي أعضاء خاصة 

  بالمصدر المأخوذ منھ؟ 
  

  

العدد / الجزء الثالث/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/ محمد سلیمان الأشقر.د" نقل وزراعة الأعضاء التناسلیة"بحث  )1

  .2006ص / السادس
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فواضح أننا إن قلنا إنھا تابعة للمصدر ومختصة بھ، ورد على عملیة الزرع المحاذیر الثلاثة 

  .المذكورة، وكان كل منھا سبباً كافیاً لتحریم النقل

وإن قلنا إنھا تابعة للمتلقي ومختصة بھ، لم ترد المحاذیر المذكورة ، إذ تكون نسبة الولد إلى 

ي نسبة صحیحة تامة، والعضو المنقول عضو المتلقي، وقد انقطعت عنھ النسبة إلى المتلق

  .المصدر ، فلا ضیر ولا حرمة في استعمالھ ، كالعضو الأصیل

ونحن نرى أن الوجھ الثاني ھو الصحیح ، وأن العضو المزروع یكون عضواً للمتلقي مختصاً 

حیث لا ینبني على كونھ مصدراً لھ، حكم بھ، وقد انقطعت علاقتھ بالمصدر انقطاعاً كلیاً، ب

  .شرعي

  :وإنما صححنا ھذا الوجھ لأمور

أن العضو المزروع متصل بالمتلقي اتصالاً عضویاً فھو یأتمر بالأوامر الواصلة إلیھ من : الأول

دماغھ، ویتألم الشخص بألم ذلك العضو، ویلتذ بلذتھ، ویصح بصحتھ ، ویمرض بمرضھ ویحس 

العوارض، وھو الذي یتضرر بقطعھ لو قطع، أو بجرحھ لو جرح، أما بما یطرأ علیھ من 

  .المصدر فبخلاف ذلك

أن المفروض أن عملیة النقل كانت برضا المنقول منھ إن كان حیاً أو برضا أولیائھ إن : الثاني

  .كان میتاً، وعلى كل حال فإن ذلك یعتبر تنازلاً عن جمیع ما لھ من الحق في ذلك العضو

 المصدر قد یكون میتاً، والمیت إن كان رجلاً لا یقال إنھ یقع منھ جماع أو إحبال أو أن: الثالث

  .استمتاع ، وكذا إن كانت امرأة لا ینسب إلیھا مثل ذلك

فمن ذلك : أن الأحكام الشرعیة المتعلقة بالعضو المنقول لا تلزم المصدر بل تلزم المتلقي:الرابع

ھا في وضوئھ، ولو توضأ المصدر فلیس علیھ غسل الید التي أن المتلقي للید مثلاً ھو الذي یغسل

  .تبرع بھا

ومن ذلك أنھ لو طلقت المرأة المتلقیة للرحم مثلاً، فإنھا ھي التي تعتد ولا عدة على المرأة مصدر 

  .الرحم

وبناء على ذلك لا یصح ما قد یقال من أن ما ینشأ من الحمل عن ذلك ھو من قبیل الحمل الناشئ 

الاستبضاع، ولا ما قد یقال من أن المتلقي یطأ زوجتھ بذكر غیره، أو یطأ من زوجتھ من نكاح 

بل ھو من رحم (المتلقیة فرج امرأة أخرى، أو أن الرحم المنقول ھو من قبیل الرحم المؤجر 

 ما دمنا قد أجزنا نقل الأعضاء -فلا مجال للقول بشيء من ذلك كلھ، إذ لا بد لنا ) المتلقیة نفسھا

 من القول بأن العضو المنقول ھو عضو المتلقي -عتھا بین الآدمیین بالضوابط المعلومة وزرا

  .حقیقة، وأنھ لا صلة لھ بمصدره من الناحیة الشرعیة بوجھ من الوجوه

وأما كون الخصائص الوراثیة تتبع مصدر الخصیة، أو مصدر المبیض ، فإن ذلك لا یقدم ولا 
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ن النسب ونحوه یتبع ھذه الخصائص الوراثیة بل الولد یؤخر في الحكم الشرعي في ذلك، فإ

للفراش، فالأب شرعاً ھو زوج تلك المرأة التي حملت وولدت ، والنسب لاحق بھ، وھو الذي 

  .یتمتع بجمیع الحقوق وتلزمھ جمیع التكالیف الناشئة عن ذلك

لة محتویة على مني وأما الأمر الذي نبھ إلیھ بعض الأطباء، وھو احتمال أن تكون الخصیة المنقو

تكون أثناء وجودھا في جسم المصدر، وأنھ ینبغي التحقق من زوال ذلك ، وكذا في البییضات ، 

  .فھو تنبیھ صحیح یجب أخذه بعین الاعتبار

والأمر ھنا یختلف عن الحیوانات المنویة والبییضات المتولدة في الغدتین بعد زرعھما في جسم 

تولد فیھما بعد ذلك إنما حصل بعد صیرورتھما جزءاً من الجسم المتلقي أو المتلقیة ، لأن ما 

  . المتلقي

ولذا یجب بعد زرع الخصیة أو المبیض غسل كل من الغدتین قبل التمكن من الجماع، أو مضي 

ویقدر ھذه المدة أھل الخبرة من . فترة كافیة لزوال الحیوانات المنویة والبییضات من الغدتین

  .فترة البرء من الجراحة نفسھا كافیة لذلك إذا قرر ذلك أھل الاختصاصالأطباء ، وربما كانت 

وأما العوارض النفسیة التي ستصحب ھذا النوع من زراعة  الأعضاء وتنشأ عنھا فإنھ إذا 

صدرت الفتوى الصریحة بشأن ذلك ، وعلمت وتضمنت الحكم في ذلك القوانین المصرحة 

ناس فإن العوارض النفسیة ینقطع سبب نشوئھا لأنھا إنما بالحكم، وجرى العمل علیھا، وتعارفھا ال

وكذلك ما یخشى منھ من حصول نزاعات وتضرر المجتمع من ذلك، . تنشأ من الأعراف الجاریة

فإنھ لا یكون لھ وجود بعد العلم بالفتوى وجریان العمل علیھا، وصدور القوانین الحاسمة في 

  .)1(ذلك

بقي أنھ لا بد من الإشارة إلى :" شقر حكم الكراھة حیث قالوھنا رجح الدكتور محمد سلیمان الأ

  . غیر أن لھا وزناً معتبراً-  وإن لم تكن كافیة لصدور الفتوى بالتحریم-أن المحاذیر التي ذكرت

والمسألة مسألة اجتھاد یترجح فیھ القول بالجواز ، فھو جواز محفوف بالشبھة فیكون من باب 

  .الكراھة

قل الأعضاء الجنسیة إلا في الحالات التي یبقى فیھا المحتاج إلى تلقي العضو ولذا لا یصار إلى ن

في مشقة من أمره إن لم یتم زراعة العضو، أما لو لم یكن في مشقة في أمره، أو كان في مشقة 

  .وأمكن دفعھا بوسیلة أخرى مما لا شبھة فیھ، فلا ینبغي لھ المصیر إلى طلب الزراعة

  
العدد / الجزء الثالث/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/ محمد سلیمان الأشقر. د" عضاء التناسلیة نقل وزراعة الأ" بحث  )1

  .2010-2007ص / السادس
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وھذا حیث یكون الأمر مشتبھاً، كما في نقل المبیض أو الخصیة أو الذكر أو الفرج أو الرحم، أما 

  )1(...واالله أعلم. قلھا شبھة غیر ذلك، كالقنوات الناقلة، فالأمر فیھ یسیر ولا تنبني على ن

 فرق ھذا بین الأعضاء ، فالأعضاء التي تنقل الصفات الوراثیة أفتى فیھا بالحرمة :الاتجاه الثالث

  .وأما ما عدا ذلك فأفتى فیھا بالجواز

أما نقل الرحم فإن كان من الناحیة العلمیة : " ومن ھؤلاء الدكتور خالد رشید الجمیلي حیث قال

 الأنساب فھذا لیس بجائز البتة، وإن كان مجرد وعاء ینمو الجنین فیھ فھذا جائز یؤثر على خلط

شرعاً، إلا أن الرحم إذا كان یؤثر على جسم الجنین كأثر لبن المرضعة ربما جعلت المتبرعة 

  .)2(حكمھا كحكم المرضعة، والأمر محتاج إلى رأي العلم المختص في ذلك

لا یحل أخذ خصیة الجنین أو مبیضھ : " نعیم یاسین حیث قالوإلى ھذا الرأي ذھب الدكتور محمد 

لزراعتھ في شخص آخر، لما یقرره أھل الاختصاص من أن الحیوانات المنویة والبییضات 

تتكون من خلایا الخصیة ذاتھا، والمبیض ذاتھ، بحیث إذا نقلت الخصیة فإن الحیوانات المنویة 

 ما یؤدي إلى نسبة الولد إلى غیر صاحب المني أو تتكون من خلایا تلك الخصیة المنقولة، فكل

  .غیر صاحبة البییضة فیكون الأخذ في ھذه الحالة محرماً

  .)4(وأغلب الظن أن غیر ھذین العضوین یجوز أخذھما من الجنین لزراعتھما في شخص آخر

لا الذي أراه أن نقل الخصیة :"كما وذھب إلى ھذا الاتجاه الدكتور یوسف القرضاوي حیث قال

یجوز،  فالعلماء المختصون یقررون أن الخصیة ھي المخزن الذي ینقل الخصائص الوراثیة 

 حین - للرجل ولأسرتھ وفصیلتھ إلى ذریتھ، وزرع الخصیة في جسم إنسان ما ، یعني أن ذریتھ

 تحمل صفات الإنسان الذي أخذت منھ الخصیة، من البیاض أو السواد، والطول أو -تنجب

  .أو الغباء، وغیر ذلك من الأوصاف الجسمیة والعقلیة والنفسیةالقصر، والذكاء 

  

  

  
العدد / الجزء الثالث/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/ محمد سلیمان الأشقر.د" بحث نقل وزراعة الأعضاء التناسلیة"  )1

  .2011-2010ص / السادس

خالد . د" قة في الشریعة الإسلامیةأحكام نقل الخصیتین والمبیضین وأحكام نقل أعضاء الجنین الناقص الخل"بحث  )2

 .1996ص / العدد السادس/ الجزء الثالث/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/ رشید الجمیلي

 .123- 122ص /  أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة- یاسین )3
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وھذا یُعتبر لوناً من اختلاط الأنساب الذي منعتھ الشریعة بكل الوسائل ، فحرمت الزنا والتبني أو 

ادعاء الإنسان إلى غیر أبیھ، ونحو ذلك ، مما یؤدي إلى أن یدخل في الأسرة أو القوم ما لیس 

منھم، فلیس مُسَلّماً إذن ما یقال إن الخصیة إذا نقلت إلى شخص أصبحت جزءاً من بدنھ، وتأخذ 

  .)1(حكمھ في كل شيء

 –نجحت مستقبلاً ولو فرض و: وإلى ھذا الاتجاه ذھب الدكتور طلعت أحمد القصبي حیث قال

 فإنھ یسمح بنقل الرحم وملحقاتھ من أنبوبتي فالوب ولا یسمح بنقل - زراعة الأعضاء التناسلیة

  .)2(المبیض لاحتوائھ على البویضات التي تحمل الصفات الوراثیة

إذا : وإلى ھذا الرأي ذھبت الدكتورة صدیقة علي العوضي والدكتور كمال محمد نجیب حیث قالا

لخصیة إلى شخص آخر فإننا بذلك ننقل المصنع بآلاتھ ومواده الأولیة وعمالھ إلى ما تم نقل ا

مكان آخر یكون دور الرجل الثاني الذي انتقلت لھ الخصیة ھو إمداد ھذا المصنع بالطاقة اللازمة 

  .لتشغیلھ فحسب

  .)3(وعلى ھذا إذا ما تم زرع الخصیة بین الرجال، فإننا نساعد على خلط الأنساب

  :الرأي ھو الذي استقرت علیھ كلمة مجمع الفقھ الإسلامي حیث ورد في قراراتھ ما یليوھذا 

انتھت الندوة إلى أن الخصیة والمبیض بحكم أنھما یستمران في حمل وإفراز الشیفرة الوراثیة 

المنقولة منھ، حتى بعد زرعھا في مُطلَقٍ جدید فإن زرعھما محرم مطلقاً، نظراً لأنھ یفضي إلى 

ط الأنساب، وتكون ثمرة الإنجاب غیر متولدة من الزوجین الشرعیین المرتبطین بعقد اختلا

  .الزواج

رأت الندوة بالأكثریة أن زرع بعض أعضاء : والأعضاء التناسلیة غیر الناقلة للصفات الوراثیة

الجھاز التناسلیة، ما عدا العورات المغلظة، التي لا تنقل الصفات الوراثیة، جائز استجابة 

للدورة الرابعة ) 1(لضرورة الشرعیة ووفق الضوابط والمعاییر الشرعیة المبینة في القرار رقم ل

  .)4(لھذا المجمع

  
  .540- 539ص / 2ج/  فتاوى معاصرة-القرضاوي )1

/ الجزء الثالث/مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/ طلعت أحمد القصبي.د" إمكانیة نقل الأعضاء التناسلیة في المرأة" بحث  )2

 .1981ص / السادسالعدد 

الدكتوره صدیقة علي العوضي والدكتور كمال " زراعة الأعضاء التناسلیة والغدد التناسلیة للمرأة والرجل"بحث  )3

 .2055- 2054ص / العدد السادس/ الجزء الثالث/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي/ محمد نجیب

 .2155ص / العدد السادس/ الجزء الثالث/مجلة مجمع الفقھ الإسلامي )4
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  :الترجیح
الرأي الذي أمیل إلیھ ویطمئن إلیھ قلبي ھو الرأي الثالث وھو التفریق بین الأعضاء ، بحیث 

مثل الخصیة والمبیض، ) الصفات الوراثیة(نعطي الأعضاء التي لا تتحكم في الشیفرة الوراثیة 

  .حكم الجواز

 والتحریم، وقد اخترت ونعطي الأعضاء الناقلة للصفات الوراثیة والعورة المغلظة حكم الحظر

  :ھذا الرأي للمسوغات التالیة

أن الكثرة تفید الترجیح، وھذا الرأي الذي ذھب إلیھ جمھور العلماء وانعقد علیھ رأي مجمع  - 1

  .الفقھ الإسلامي

لأن ھذا الرأي فیھ تحصیل للنسل وھذا المقصد یعد من مقاصد الشریعة حیث یصنف بأعلى  - 2

 .كن ضروریاً فیكون حاجیاً على أقل تقدیردرجاتھا وھي الضرورات وإن لم ی

ثم إن طلب الولد ھو من الأمور المفطور والمجبول علیھا الإنسان حیث تجعل الفئة التي  - 3

 .یعیقھا عائق عن الإنجاب في مشقة وحرج وضیق

ثم إن المصالح المترتبة على ھذه العملیة وھي تحصیل النسل وجلب الولد تطغى على  - 4

 إذا كانت الأعضاء تتحكم بالشیفرة الوراثیة فھنا المفسدة أعظم لذا قمنا المفاسد المترتبة، إلا

بدفعھا لأن ھذا یلتقي بالزنا ونكاح الاستبضاع والتبني وھذه من المحرمات القطعیة المتفق 

  .على تحریمھا

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  



 309 

  الخاتمة 

  :لقد توصلت من خلال البحث في ھذا الموضوع إلى النتائج التالیة

ریعة الإسلامیة  جاءت  لجلب مصالح العباد ، ولدرء المفاسد عنھم في الحیاة الدنیا وفي الش - 1

  . المعاد 

 .الضروریات والحاجیات والتحسینیات: مقاصد الشریعة الإسلامیة تقسم إلى ثلاثة أقسام - 2

. المقاصد الضروریة تقسم إلى خمسة مقاصد وھي حفظ الدین والنفس والنسل والعقل والمال - 3

 .ذه الضروریات مراعاة في كل ملة وفي كل دینوأن ھ

الإسلام یحث على الزواج للسكن، وھو مما تستدعیھ الفطرة، وتقتضیھ الضرورة، وقد  - 4

 .اھتمت بھ الشریعة وجعلت لھ حیزاً كبیراً من نصوصھا وأحكامھا

أن المقصد الأصلي للنكاح ھو الحصول على الذریة والولد، والشھوة إنما خُلقت باعثھ  - 5

 .تحثة على ذلكمس

 .لقد رغبت السنة في تكثیر النسل، لكنھا  الكثرة المؤمنة الفاعلة  لا كثرة الزبد والغثاء - 6

فاحشة الزنا من الكبائر ، وتؤثر تأثیراً كبیراً على النسل، لذا جعل االله تبارك وتعالى لھ حداً   - 7

 .للمحافظة على ھذا المقصد العظیم 

انتشار الأمراض الجنسیة، التي تھدد حیاة البشر بالموت فاحشة الزنا تسھم وبشكل كبیر إلى  - 8

 .وتلقي بظلالھا السیئة على النسل ، الذي سیصاب بالأمراض الخطیرة عن طریق العدوى

الزنا یعمل إلى حد كبیر على انخفاض نسبة الموالید، وعزوف الشباب عن الزواج خشیة  - 9

 .مسؤولیاتھ وتبعاتھ ، والاستعاضة عنھ بالزنا 

 بالتصدع والانھیار لضعف الروابط -  أكثر من غیرھا -التي لم تنجب الأطفال مھددة الأسر  - 10

 .فیما بینھا 

للفحص الطبي قبل الزواج أھمیة عظیمة في المحافظة على النسل ،وبالأخص في زواج  - 11

 .الأقارب

المقصود من تحدید النسل وتنظیمھ الحد من الحمل لفترة ما ،ولا یدخل في معناه الإجھاض  - 12

 .عقام وقطع النسل إلى الأبدوالإ

الدعوة إلى تحدید النسل وتنظیمھ في البلدان الإسلامیة  دعوة خبیثة ظاھرھا الرحمة وباطنھا  - 13

فھي تعمل على تقلیل المسلمین لیسھل القضاء علیھم بینما نرى الیھود وغیرھم . العذاب

 .یحثون على تكثیر النسل ولو بطرق غیر شرعیة



 310 

 لیس لھ قانون صارم لجمیع الأزمنة والأمكنة ، بل یرجع إلى تغییر تنظیم النسل أمر نسبي، - 14

 .الظروف في المكان والزمان، ویرتبط ارتباطاً وثیقاً بالمصلحة

 العزل مباح لمن توفرت لدیھ الدواعي المعتبرة شرعاً ،وبشرط أن لا یكون ذلك دَیْدَناً وعادة  - 15

 .شقة ، فالأخذ بھ یكون على وجھ الرخصة ورفع الحرج والم

 .یشترط لتنظیم النسل رضا كل من الزوجین لأن الحیاة شركة بینھما ولكل حقوقھ وواجباتھ - 16

ھنالك مسوغات عدة لتنظیم النسل منھا الخوف على حیاة الأم، والخوف على مستقبل الحمل  - 17

 .من الضیاع، والخوف على الطفل الرضیع من فساد اللبن وغیر ذلك

نسل مثل كثرة وقائع الطلاق وانخفاض نسبة الموالید ھنالك أضرار تترتب على تنظیم ال - 18

وتقلیل عدد الأمة ، كما ویكتنفھ كثیر من المخاطر ، وذلك باستعمال وسائل منع الحمل 

 . الضارة 

لحبوب منع الحمل أخطار جسیمة ومضاعفات كبیرة ، لذا رجحت حرمة اللجوء إلیھا لأنھ لا  - 19

 .ضرر ولا ضرار في الشریعة الإسلامیة

ك أضرار ومخاطر صحیة من استعمال اللولب، لذا أحذر النساء من استعمال ھذه الأداة ھنال - 20

 .واستبدالھا بوسیلة أخرى آمنة

الأولى تقدیم وسیلة حاجز الكبوت على حبوب منع الحمل واللولب لأنھ أقل خطورة وأخف  - 21

 .ضرراً

لأنھا تحتوي على مواد القاتلة للنطف ، وھذا ) التحامیل(لا أنصح باستعمال المراھم واللبوس  - 22

 .كیماویة ضارة تؤدي إلى تلوث المھبل والتھابھ، ولأن ھنالك طرقاً أخف ضرراً منھا

أنصح أن تكون فترة الأمان ھي المفزع الأول للزوجین إذا توفرت لدیھما الدواعي المعتبرة  - 23

مل على شرعاً، وذلك لأنھا خالیة من المحاذیر ، لكن أنصح باستعمالھا مع الجھاز الذي یع

 .قیاس وقت التبویض لدى المرأة لتتجنب ذلك

 .الرضاعة وسیلة من وسائل منع الحمل لكن لا یمكن التعویل علیھا لأنھا كثیراً ما تخطئ - 24

اتفق العلماء الأجلاء على حرمة الإعقام الدائم والمؤبد للرجال والنساء، لأدلة الكثیرة ذكرتھا  - 25

 .في مكانھا

 .الإزلاق، والإسقاط، والإملاص، والإسلاب ، والطرح: للإجھاض أسماء متعددة منھا - 26

للإجھاض مضاعفات خطیرة تنعكس على صحة المرأة، فھو یؤدي إلى صدمة عصبیة وإلى  - 27

نزیف وإلى انثقاب الرحم، وتقیّح الغشاء المبطن لھ ، وإلى التسمم، وإلى الحمل خارج 

 .الرحم، وإلى الموت في بعض الحالات

ى النسل فھو یؤدي إلى انخفاض نسبة الموالید كما ویشجع على الإجھاض لھ خطر كبیر عل - 28
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 .الزنا

الإجھاض الاختیاري وھو الذي فیھ عدوان وجنایة على الجنین، : أنواع الإجھاض ثلاثة  - 29

ویتعلق بإرادة المكلف واختیاره، والإجھاض العفوي الذي لیس فیھ اختیار وإرادة للمكلف ، 

الطبیب لمسوغ طبي من شأنھ المحافظة على حیاة وإجھاض علاجي والذي یقوم بإجرائھ 

 .الأم من خطر أحدق بھا بسبب الحمل

 تنُفخ الروح في الجنین بعد مرور مائة وعشرین یوماً ، وھو ما جاءت بھ الأحادیث  - 30

 .الصحیحة

یحرم الإجھاض منذ التلقیح، وأن ھذه الحرمة تتفاوت درجاتھا ، كلما تقدم العمر بالجنین ،  - 31

فیھ الروح أصبحت الجنایة كاملة كقتل النفس، إلا إذا كانت حیاة الأم في خطر وإذا نُفخت 

 .محقق فعندھا یضّحى بالجنین في سبیل إنقاذ أمھ حفاظاً على سلامتھا 

 .لا یجوز الإجھاض للزانیة في أي مرحلة من مراحل الحمل، لأن في ذلك تشجیعاً للرذیلة  - 32

لت جھدھا في مقاومة الاعتداء الفاجر، لا ذنب المسلمة التي وقعت فریسة للاغتصاب ، وبذ - 33

إما أن تحتفظ بالجنین وعلى الدولة إعانتھا ورعایتھا : لھا، فھي مستكرھة، وھي بالخیار

 .وحملھا، وإما أن تسقط الجنین قبل نفخ الروح إذا كان الحمل یسبب لھا متاعب وآلاماً نفسیة

ن التشوه شدیداً، وكان غیر قابل للعلاج، یجوز إسقاط الجنین المشوه تشوھاً خلقیاً، إذا كا - 34

وثبت من خلال لجنة طبیة مأمونة، ما دام الأمر قبل مرور مائة وعشرین یوماً على بدء 

 .الحمل

یجوز إجراء التلقیح الصناعي الداخلي، والمتمثل بنقل ماء الزوج إلى رحم زوجتھ فحسب ،  - 35

 . الخطأ في نقل ماء الزوجإذا كان ھناك احتمال للإنجاب، شریطة عدم وجود احتمال

یجوز إجراء التلقیح الصناعي الخارجي إذا كان من ماء الزوج وبییضة المرأة زوجتھ  - 36

 .فحسب، شریطة أن تكون الزوجیة قائمة بینھما

لا یجوز استخدام الرحم الظئر أو الرحم المستأجر ، بأي حال من الأحوال ، ولو كانت  - 37

ة من أزواج الرجل نفسھ ، للمحافظة على صاحبة الرحم المستأجرة وصاحبة البییض

 .الأنساب، ولعدم وقوع النزاع والخلاف بین صاحبة البویضة وصاحبة الرحم

لا یجوز الاحتفاظ بالأجنة المجمدة، حفظاً للأنساب ، ولا یجوز إنشاء بنوك النطف وبنوك  - 38

 .للأجنة، كما ھو الحال في بلاد الغرب

ھو ماء الزوج، ولیس للأنثى من دور في الذكورة أو  -  بإذن االله- الذي یحدد جنس الجنین  - 39

 .الأنوثة

 .معرفة جنس الجنین لا یتعارض مع اختصاص االله بعلم ما في الأرحام - 40
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 كما بینتھا - تحدید جنس الجنین مباح للذین توفرت لدیھم الضوابط والشروط المعتبرة شرعاً  - 41

 .ى أولى من التدخل في ذلك ولكن الرضا والتسلیم بقضاء االله تبارك وتعال-في مكانھا 

 .الاستنساخ لا یضاھي خلق االله ولا یدانیھ، بل ھو خلق االله ضمن إرادتھ ومشیئتھ - 42

یجوز الاستنساخ في الحیوان والنبات بشرط تحقق المصالح ودرء المفاسد ، وألا یكون ھناك  - 43

 .إضرار وإیذاء للحیوان ذاتھ

 .لمفاسد والأضراریحرم الاستنساخ البشري قطعاً لما یترتب علیھ من ا - 44

لأن فیھ فوائد ومصالح عظیمة، ولیس )  استنساخ الأنسجة(یجوز استنساخ أعضاء بشریة  - 45

 .فیھ أیة محظورات  شرعیة، أو مخالفة لقواعد الشریعة

یجوز الانتفاع بالأجنة المجمدة في نقل الأعضاء والتجارب العلمیة إذا كان ھنالك ضرورة  - 46

 . المعتبرة، وأن مفاسد إتلاف الجنین قلیلة جداًوحاجة، وفي ذلك جملة من المصالح

لا یجوز الانتفاع بالجنین بعد نفخ الروح فیھ في زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة، وھذا  - 47

 .لأنھ أصبح آدمیاً بنفخ الروح، ولأن الأرواح الآدمیة في میزان الإسلام سواء

 الأعضاء والتجارب العلمیة عند یجوز الانتفاع بالأجنة التي لم تنفخ فیھا الروح في زراعة - 48

 .الضرورة والحاجة، وعند وفق شروط معتبرة بینتھا في مكانھا

) الصفات الوراثیة(یجوز زراعة الأعضاء التناسلیة التي لا تتحكم في الشیفرة الوراثیة  - 49

  .ویحرم ما كان من ھذا القبیل كزراعة الخصیة والمبیض وكذا العورة المغلظة 
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  صیات المقترحةأھم التو

أدعو إلى تطبیق شرع االله ، وإقامة الحدود ، وبخاصة حد الزنا لما لھذه الفاحشة من آثار  - 1

وأشدد ضرورة سد كل الذرائع الموصلة . سلبیة ونتائج خطیرة على النسل والنفس والمجتمع

إلیھ من التبرج والاختلاط والسفر بغیر محرم،والحد من خطر الفضائیات والأشرطة 

  .لات الخلیعة ، وسائر ما یعین على ذلك والمج

أقترح على الدولة أن توفر الأجھزة اللازمة لإجراء الفحص الطبي اللازم قبل الزواج، وأن  - 2

 .تخفف من أعبائھ وتكالیفھ بقدر الإمكان،وأن یكون الفحص الضروري على سبیل الإلزام 

والعمل على . بھذا الصددمجابھة دعوى تحدید النسل والتصدي للوسائل والمحاولات كافة  - 3

 .تشجیع المسلمین من أجل زیادة النسل وترتیبھ ، وإعداده إعداداً حسناً ، لیكون ذخراً للأمة 

أناشد وزارة الصحة والأطباء والمختصین في ھذا المجال أن یعملوا على توعیة الناس  - 4

على سبیل وتحذیرھم من استعمال وسائل منع الحمل الضارة والخطرة، ومن ھذه الوسائل 

 .حبوب منع الحمل نظراً لما  یترتب علیھا من مخاطر وأضرار: المثال

وجوب منع عملیات الإعقام الدائم ومراقبة المستشفیات والعیادات العامة والخاصة للتأكد من  - 5

 .ذلك، ومعاقبة من یفعل ذلك من الأطباء من قبل الدولة والجھات المختصة

رد على الأفكار الھدامة والتي تشجع على الإجھاض، العمل الجاد، والتوعیة المخلصة لل - 6

ومعاقبة كل من یساھم في عملیة الإجھاض  بعد نفخ الروح في الجنین ، لأنھ قتل للنفس التي 

 .حرمھا االله إلا بالحق

أناشد وزراة الصحة وأطالبھا بمتابعة الأطباء في عیاداتھم الخاصة ، الذین یقومون بإجراء  - 7

، وترتیب أقصى العقوبات الرادعة بحقھم بالتعاون مع الجھات عملیات الإجھاض سراً

 .المسؤولة

كما وأناشد وزارة الصحة للقیام بمراقبة الصیدلیات ومنعھا من بیع كل الوسائل المؤدیة إلى  - 8

الإجھاض أو الإعقام الدائم أو بیع وسائل منع الحمل الخطرة والضارة كحبوب منع الحمل، 

 .التعاون مع الجھات المسؤولةومعاقبة كل من یفعل ذلك ب

أقترح أن لا تتم عملیات الإجھاض لإنقاذ حیاة الأم إلا في المؤسسات الرسمیة، ووفق تقریر  - 9

 .للجنة من أھل الاختصاص الثقات

أن تكون المراكز العلاجیة الطبیة المختصة بمعالجة العقم تحت الرقابة المشددة شرعیاً  - 10

حت إشرافھا، حفظاً للأنساب ، وأن تشكل لجان مختصة وطبیاً، ومن قبل الدولة المسلمة وت
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  .بھذا الصدد

أوصي وأقترح أن یكون العاملون بھذه المراكز من الثقات ، لأن غیرالثقات لیس لدیھم  - 11

الوازع الدیني والقیم الأخلاقیة لتمنعھم من مزاولة ما یخالف الشرع كاستعمال غیر مني 

  .الصناعي، أو أن ینشأ الجنین في غیر رحم أمھالزوج أو غیر بییضة المرأة في التلقیح 

أن یحرص المسلمون على أن لا ینشأ في بلادھم بنوك للأجنة أو بنوك للنطف كما ھو شائع  - 12

  .في بلاد الغرب

  .عدم السماح بإجراء التجارب وزراعة الأعضاء على الأجنة التي نُفخت فیھا الروح - 13

البشري لما لھ من مخاطر ومفاسد بینتھا على الدولة أن تمنع وبشدة محاولات الاستنساخ  - 14

  .في موضعھا من البحث

على الدولة تشجیع البحث العلمي النافع الذي یعمل على تحقیق المصالح للناس ، والذي  - 15

 .یدرأ عنھم المفاسد ، كاستنساخ النبات والحیوان لما لھ من مصالح وفوائد

اس بكل ما ھو إیجابي ومفید ، أناشد القائمین على الإعلام بأن یعملوا على توعیة الن - 16

 . وبخاصة مما لھ صلة بموضوع ھذه الرسالة ، لما للإعلام من تأثیر بالغ 

كما وأناشد العلماء والدعاة لینشطوا في مجال العمل على توعیة الأمة ، وبخاصة في  - 17

وذلك من خلال وسائل . إیجابیات وسلبیات الموضوعات التي انطوت علیھا ھذه الرسالة 

 .م، والمحاضرات، والندوات، والخطب الإعلا
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20  ﴿أَنفُسِكُم نلَكُم م لَقاتِهِ أَنْ خآي مِنوا وكُنساجاً لِّتوأَز...         

      ...تذَكَّرونَ لَعلَّكُم ومِن كُلِّ شيءٍ خلَقْنا زوجينِ﴿  20

   ... خالِداًفَجزآؤه جهنم  متعمداً  ومن يقْتلْ مؤمِناً﴿  183

  ...  وهم من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ﴿  86
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21  ﴿لَهعراً فَجشاء بالْم مِن لَقالَّذِي خ وهباً وسن...     

  ...    ويجعلُونَ لِلّهِ الْبناتِ سبحانه ولَهم ما﴿  120

   ...   ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ﴿  250

249  ﴿يرِيودا تمامِ وحا فِي الْأَرم لَمع  ...   

  ... ويهلِك الْحرثَ والنسلَ﴿  86

41  ﴿لاَمالأَزو ابالأَنصو سِريالْمو رما الْخمواْ إِننآم ا الَّذِينها أَيي  ...  

  ....   لاَ تحرمواْ طَيباتِ يا أَيها الَّذِين آمنواْ﴿  165

  ...  وأَنتم سكَارى حتى تعلَمواْ ما تقُولُونَ يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تقْربواْ الصلاَةَ﴿  41

      ....يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ﴿  22

30  ﴿ات اسا النها أَيةٍياحِدفْسٍ ون نلَقَكُم مالَّذِي خ كُمبقُواْ ر  ....    

237  ﴿اتِكُمهطُونِ أُمفِي ب لُقُكُمخلْقٍ يدِ خعلْقاً مِن بخ....   

94  ﴿بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيدي رسالْع....   
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  الأحادیث والآثاررس افھ

  
  
  

  167  ...فانطلق فاعلمھا: قال . لا: لمتھا أنك عقیم؟ قالأأع

  73  ...إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه

  44  ...إذا ظھر الزنى والربا في قریة فقد أحلوا

  36  ...إذا مات إبن آدم انقطع عملھ إلى من ثلاث

  248، 181، 177  ...إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون لیلة، بعث االله إلیھا

  99  ...إعزل عنھا إن شئت فإنھ سیأتیھا ما قدر

  102  ...أن أبا أیوب كان یعزل

  102  ...أن إبن مسعود كان لا یرى بالعزل بأساً

  177،118  ...إن أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوماً نطفة

  198  ...أن الرسول صلى االله علیھ وسلم قد رد الغامدیة وھي حامل من الزنى

  216  ....كاح في الجاھلیة كان على أربعة أنحاءأن الن

  99  ...إن ذلك لن یمنع شیئاً أراده االله

  104  ...الصفرة: أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم كان یكره عشراً

  68  ...الغیرة فیذھبھا االله واما العیالأنا أكبر منك وأما 

  74  أنا عند ظن عبدي بي

  31  .... إني لأخشاكم اللهأنتم قلتم كذا وكذا؟ أما واالله
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  71  ...أنظر إلیھا فإن في أعین الأنصار شیئاً

  34  ...انكحوا امھات الاولاد فإني أباھي بھم

  34  ...إنكحوا فإني مكاثر بكم

  14  إنما نھیت عنھ للدّافة التي دفت

  72  ...أیما رجل تزوج امراة وبھا جنون او جذام

  32  ...بكرأ تزوجت أم ثیب

  71  ...فكم وانكحوا الأكفاءتخیروا لتط

  167،71،34،1  ...  تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم

  44  ...تفتح أبواب السماء نصف اللیل فینادي منادٍ

  41  ...حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول االله صلى االله علیھ وسلم

  104  ذلك الوأد الخفي

  165  ...مظعون التبتلرد رسول االله صلى االله علیھ وسلم على عثمان بن 

  34  ...علیكم بالأبكار فإنھن اعذب أفواھاً

  104  ...ما كنت: عن أبي أمامة أنھ سئل عن العزل فقال

  102  ...عن سعد بن أبي وقاص عن أبیھ أنھ كان یعزل

  104  ...عن عبد االله بن عمر أنھ كان لا یعزل وكان یكره العزل

  105  ...شاء االله أحیاهفضعھ في حلالھ وجنبھ حرامھ وأقره فإن 

  102  ...أحیي شیئاً: فقال : كان علي یعزل عنھا فقال لھ

  100  ...كذبت یھود إذا أراد االله أن یخلقھ لم تستطع رده
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  203  ...كل مولود یولد على الفطره

  118  ...كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ

  111،99  ...كنا نعزل على عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم فبلغ ذلك

  99  ...كنا نعزل على عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم والقرأن

  165  ...كنا نغزو مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم ولیس لنا شيء

  117  ...لا تقتلوا أولادكم سراً فإن الغیل سیدرك

  101  ...لا تكون موؤودة صغرى حتى تمر علیھا التارات

  72  ... فإن الولد یخلقلا تنكحوا القاربة القریبة

  71  ...لا توردوا الممرض على المصح

  73،108  لا ضرر ولا ضرار

  41،44  ..لا یحل دم امرء مسلم إلا في احدى ثلاث

  43  ...لا یزني العبد حیث یزني وھو مؤمن ولا یسرق

لقد رد الرسول صلى االله علیھ وسلم على عثمان بن مضعون، ولو أجار 
  ...التبتل

35  

  103،117  ...ممت أن انھي عن الغیلة فنظرت في الروملقد ھ

  103،105،111  ... أشفق على ولدھا: لِمَ تفعل ذلك فقال الرجل

  36  ...اللھم أكثر مالھ وولده وبارك لھ

  220  ...ما ضرك لو مت قبلي فقمت علیك فغسلتك

  49  ...ما ظھر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبھم

  203  ...نصب ولا وصب ، ولا ھمما یصیب المسلم من 
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  249  ....لا یعلم ما في غد: مفاتیح الغیب خمس لا یعلمھا إلا االله

  26  ...من إستطاع منكم الباءة فلیتزوج

  0  ...من لم یشكر الناس لم یشكر االله

  108  ...نھى رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن یعزل عن الحرة

  34  ...لأطوفن من اللیلة: م أنھ قالورد عن سلیمان بن داود علیھما السلا

  200  ...الولد للفراش وللعاھر الحجر

  100  ...ولم یفعل ذلك أحدكم فإنھ لیست نفس مخلوقة

  78  ...یا بني السائب قد أضویتم وانكحوا في الغرائب

  14،32  ...یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة

  177  ...حم بأربعین أویدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الر

  37  ...یوشك الأمم أن تداعى علیكم كما تداعى
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  فھرس الأعلام
  
  

  ابن الجوزي  189

  ابن العربي  163

  ابن تیمیة  16

  ابن جزي  185

  ابن حجر  105

  ابن رجب  188

  ابن عابدین  178

  ابن عقیل  189

  ابن قیم الجوزیة  15

  ابن لھیعة   108

  دريأبو سعید الخ  100

  أبو أمامة الباھلي  98

  أبو أیوب الأنصاري  102

  أبو خیثمة بن حرب  105

  أبو ذر  105

  أبو یعلى  101

  الإمام اللخمي  185
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  الإمام النووي  198

  البخاري  32

  البرزلي  163

  جابر بن عبد االله  32

  جذابة بنت وھب  103

  الخرشي  186

  الخطابي  26

  خلیل بن إسحاق  186

  الدسوقي  185

  الرازي  42

  الرویاني  98

  الزبیر بن العوام  101

  الزركشي  187

  الزھري  35

  السرخسي  27

  سعد بن أبي وقاص  35

  سعید بن المسیب  35

  الشاطبي  16

  عامر بن سعد  102
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  االله بن عمر عبد  98

  االله بن محمد عقیل عبد  102

  االله بن مسعود عبد  102

  عبید بن رفاعة  101

  نعثمان بن مظعو  35

  عز الدین بن عبد السلام  14

  الغزالي  24

  الفراتي  187

  القاضي أبو السعود  43

  القاضي عیاض  33

  القرافي  200

  القرطبي  42

  الكرابیسي  187

  مالتوس  89

  المرداوي  189

  معقل بن یسار  33

  المغیرة بن شعبة  169

  النخعي  102
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  فھرس المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم  -

  

  .مكتب السنة/ المملكة العربیة السعودیة/ ھیئة كبار العلماءأبحاث  -

  

دار الكتب / بي على صحیح مسلمالآ شرح -بي، أبو عبداالله بن خلف الوشتاتي المالكيلآا -

 .بیروت/ العلمیة

  

 في ملوك مصر ة النجوم الزاھر- بردى الأتابكي، جمال الدین أبو المحاسن یوسف بن تغري -

الھیئة )/ م1972-ه1391/( وفھیم محمد شلتوت / الدین الشیالجمال : تحقیق/ والقاھرة

 .المصریة العامة

  

دار /  أسد الغابة في معرفة الصحابة –ابن الأثیر ، أبو الحسن علي بن محمد الشیباني  -

  . لبنان –بیروت / إحیاء التراث العربي 

  

/ الطبعة الرابعة/ تاریخ   الكامل في ال-الأثیر،  أبو الحسن علي بن محمد  الشیباني الجزريابن  -

 . بیروت/ دار الكتاب العربي/م1983سنة 

  

 النھایة في غریب الحدیث -بن الجوزي االأثیر، مجد الدین أبو السعادات المبارك محمد ابن  -

 .بیروت لبنان/دار الكتب العلمیة ) م1997-ه1418(الطبعة الأولى /–والأثر

  

رسالة ماجستیر في الدراسات / قوقھ وواجباتھ الرجل في الأسرة ، ح- إحسان ، سمیرة ھاشم  -

 .جدة/دار المجتمع) م1984- ه1410(الطبعة الأولى / الإسلامیة

  

/ دار النھضة العربیة/ م1989طبعة سنة /  الحمایة الجنائیة لحق الطفل–االله  أحمد ، ھلالي عبد -

 .القاھرة
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الطبعة الأولى /عروس   الزواج الإسلامي السعید أو تحفة ال-الإستانبولي، محمود مھدي  -

 .الریاض/ مكتبة المعارف )  م2006 –ه 1426(

  

دار ) م1998- ه1418(الطبعة الأولى /  أسرار الحمل، دلیل الحمل والولادة–الأسمر ، إلیاس  -

 .لبنان- بیروت/ المؤلف للطباعة والنشر

  

  . لبنان –بیروت  /دار الكتب العلمیة/الطبعة الأولى /  طبقات الشافعیة – الإسنوي ، عبد الرحیم -

 

 85- 84ص /   مستجدات فقھیة، قضایا في الزواج والطلاق -الأشقر، أسامة عمر سلیمان  -

 . الأردن/ دار النفائس ) م2005-ه1425(الطبعة الثانیة سنة 

 

 –1418(الطبعة الأولى /   أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة -عمر سلیمان . الأشقر،  د -

 . الأردن/دار النفائس ) م1997

  

/ دار النفائس /  الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني - عمر سلیمان .،  دالأشقر -

 .الأردن

  

  

الطبعة  / صفوان عدنان داوودي :  تحقیق/  مفردات ألفاظ القرآن–لأصبھاني، العلامة الراغب ا -

 .دمشق/دار القلم) م2002- ه1423(الثالثة 

 

/ الطبعة الثانیة /  إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل –ن  الألباني ، محمد ناصر الدی-

  .المكتب الإسلامي 

  

  .مكتبة المعارف / الطبعة الأولى / صحیح الترغیب والترھیب – الألباني ، محمد ناصر الدین -

 .مكتبة المعارف / الطبعة الأولى / ضعیف الترغیب والترھیب –الألباني ، محمد ناصر الدین  -
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  روح المعاني في تفسیر القرآن -لوسي ، أبو الفضل شھاب الدین السید محمد البغدادي الأ -

 .مصر/ طبعة إدارة الطباعة المنیریة / السبع المثاني  و

  

مركز دراسات الوحدة ) م1981(الطبعة الثالثة /  المشرق العربي والغرب- أمین، جلال أحمد -

 .الغربیة

  

 . المكتبة الإسلامیة / ب في شرح روض الطالب  أسنى المطال-أبو یحیى الأنصاري -

  

 . جواھر الإكلیل شرح مختصر الشیخ خلیل - الأنصاري، صالح عبد السمیع  -

  

دار ) م1999 –ه1419/ (فقھ الأسرة المسلمة – الموسوعة الإسلامیة المیسرة -  أیوب، حسن  -

 .التوزیع والنشر الإسلامیة

  

الدار السعودیة / م1987سنة / الطبعة الأولى/ عي أخلاقیات التلقیح الصنا-البار، محمد علي -

 .جدة/ للنشر والتوزیع

  

دار / م1991سنة /الطبعة الأولى/  الجنین المشوه والأمراض الوراثیة–البار ، محمد علي  -

 . دمشق/ القلم

  

الدار ) م1984- ه1404/ (الطبعة الخامسة/  خلق الإنسان بین الطب والقرآن- البار، محمد علي -

 .لنشر والتوزیعالسعودیة ل

  

سنة / الطبعة الأولى/  سیاسة ووسائل تحدید النسل في الماضي والحاضر-محمد علي. البار، د -

 .العصر الحدیث للنشر والتوزیع/ م1991

 

الدار السعودیة للنشر / م1986/ لطبعة الثانیةا/ مشكلة الإجھاض–البار، محمد علي  -

 . جدة/والتوزیع
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 دمشق/دار القلم/لفقھي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء  الموقف ا- محمد علي. البار، د -

  

الطبعة /   محاسن الإسلام وشرائع الإسلام -االله محمد بن عبد الرحمن  البخاري،  أبو عبد -

 . لبنان–بیروت / دار الكتاب العربي / الثانیة 

  

ة جمعی/  ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشرعي-بدران ، فاروق وآخرون -

 ).م1994-ه1415/ (الطبعة الثالثة/ العفاف الأردنیة

  

/ تحقیق شعیب الأرناؤوط /  الإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان-ابن بلبان، علاء الدین -

 .بیروت/ مطبعة الرسالة)/ م1991-ه1412(طبع سنة 

 

 .دار الفكر/  شرح منتھى الإرادات - البھوتي، منصور بن یونس بن إدریس  -

  

 . كشاف القناع عن متن الإقناع- بن یونس بن إدریسالبھوتي، منصور -

  

( الطبعة الثالثة /  الفكر الإسلامي للمجتمع المعاصر ومشكلات الأسرة والتكافل-البھي، محمد -

 .مكتبة وھبة) م1982-ه1402

  

( الطبعة الخامسة/ ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة-محمد سعید رمضان.البوطي ، د -

 .لبنان- بیروت/سة الرسالة مؤس/)م1986-ه1406

 .دار الفكر) م1980 -ه1400/ (الطبعة الثامنة/  فقھ السیرة- البوطي، محمد سعید رمضان -

  

مكتبة / م1988سنة / الطبعة الرابعة/  مسالة تحدید النسل–محمد سعید رمضان / البوطي -

 . دمشق/ الفارابي

 ). م1992-ه1412( نة طبعة س/   ولا تقربوا الزنا  - البیتاوي ، الشیخ حامد خضیر  -

  

الأھلیة للنشر )  م1994-ه1414/ (الطبعة الأولى/  الموسوعة الجنسیة-بیرم، عبد الحسین -
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 .عمان/ والتوزیع

  

حققھ ونسقھ وعلق /   حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشر-لبیطار، الشیخ عبد الرزاقا -

 .علیھ حفیده محمد بھجة البیطار

  

حكم على أحادیثھ العلامة / 256ص /  سنن الترمذي-سورةالترمذي، محمد بن عیسى بن  -

/ الطبعة الأولى/ اعتنى بھ أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان/ محمد ناصر الدین الألباني

 .الریاض/ مكتبة المعارف

  

 .الرباط/ مكتبة المعارف/ مجموع الفتاوى/ ابن تیمیة، تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم -

  

الطبعة /  الجدید في الفتاوى الشرعیة للأمراض النسائیة والعقم-الجابري، أحمد عمرو -

 .عمان/ دار الفرقان / م1994سنة / الأولى

  

الطبعة الأولى /  الطفل في الشریعة الإسلامیة ومنھج التربیة النبویة - جبار، سھام مھدي  -

 .بیروت/المكتبة العصریة) م1997-ه1412(

  

الطبعة / سالیب الغزو الفكري للعالم الإسلامي أ-ریشة، علي محمد ومحمد شریف الزیبقج -

 .الاعتصامدار ) م1977-ه1397( الأولى

  

 .دار الكتب العلمیة/  القوانین الفقھیة– محمد بن أحمد الغرناطي –، أبو القاسم يجزابن  -

  

 .الطبعة الأولى/  الأمراض النسائیة–جعفر، حسان وغسان جعفر  -

  

بحث ضمن مجلة الرسالة /  الشریعة الإسلامیة  زراعة الأجنة في ضوء–ھاشم . جمیل، د -

 .الإسلامیة

  

منشورات / م1985سنة / الطبعة الثانیة/   أحكام النساء-الجوزي، عبد الرحمن بن عليابن  -
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 .لبنان- صیدا/ ةالمكتبة العصری

  

دار ) م1988 -ه1408( الطبعة الثانیة/ صطلاحاًا القاموس الفقھي لغةً و- جیب، سعديأبو  -

 . سوریا- دمشق/ الفكر

  

الطبعة الأولى / لیة تطبیقیةی فقھ النوازل ، دراسة تأص- محمد بن حسین .الجیزاني، د -

 .المملكة العربیة السعودیة/ دار الجوزي) م2005 -ه1426(

  

/  الإصابة في تمییز الصحابة –ابن حجر، شھاب الدین أحمد بن علي العسقلاني  -

  . لبنان–بیروت / دار الجیل / الطبعة الأولى / علي محمد البجاوي : تحقیق 

  

/( لطبعة الأولى ا/ تھذیب التھذیب–حجر، شھاب الدین أحمد بن علي العسقلاني ابن  -

 .ةدار الكتب الفكری)/م1984-ه1404

  

 الدرر الكامنة في أعیان المائة               -  ابن حجر، شھاب الدین أحمد بن علي العسقلاني-

  .بیروت/ اء التراث العربيدار إحی/ ه852طبع سنة / الثامنة

 

 فتح الباري بشرح صحیح –ابن حجر ، شھاب الدین أحمد بن علي العسقلاني  -

  . دار الفكر / م 1996طبع سنة / البخاري 

  

/ دراسة تحلیلیة ومناقشة فقھیة وأصولیة:   المصالح المرسلة- حسن، محمد عبد الكریم  -

 .سلامیةدار النھضة الإ)/ م1995-ه 1415/ ( الطبعة الأولى

  

 مواھب الجلیل لشرح –االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي  الحطاب، أبو عبد -

/ االله محمد بن یوسف المواق كلیل لمختصر خلیل لأبي عبدمختصر خلیل، وبھامشھ التاج والإ

 .دار الفكر) م1992 - ه1412(الطبعة الثالثة 
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مكتبة ) م1992- ه1412/ (  الطبعة الأولى/ الموسوعة النفسیة الجنسیة- عبد المنعم.الحفني، د -

 .مصر-القاھرة/ مدبولي 

  

 .القاھرة/ دار غریب/  ما بعد الاستنساخ-الحمل، عبد الباسط -

  

/ الطبعة الثانیة/ شعیب الأرناؤوط وآخرون : تحقیق /  مسند الإمام أحمد - حنبل،  أحمد ابن  -

 . مؤسسة الرسالة 

  

 .بیروت/دار الكتب العلمیة/م1993/ بعة الأولىالط/  البحر المحیط–حیان، النحوي ابن  -

  

دار الكتب /تعریب المحامي فھمي الحسیني/ درر الحكام شرح مجلة الأحكام – يحیدر، عل -

 . لبنان-بیروت/ العلمیة

  

دار / شرح الخرشي على مختصر سیدي خلیل–االله  االله محمد بن عبد الخرشي، أبو عبد -

 .القاھرة/ الكتاب الإسلامي

  

یاتھ آخرج /   معالم السنن شرح سُنن أبي داود  -   أبو سلیمان أحمد بن محمدالخطابي، -

دار الكتب ) م1991 – ه1411(الطبعة الأولى /  عبد السلام عبد الشافعي محمد –حادیثھ أو

 .العلمیة

  

/ 1983سنة / الطبعة الثالثة/  قضیة تحدید النسل في الشریعة الإسلامیة-الخطیب، أم كلثوم -

 .جدة/دیة الدار السعو

  

 .جدة/ دار البیان/م1989سنة / الطبعة الأولى/  ثبوت النسب-یاسین. الخطیب،د -

  

الطبعة الثانیة /   أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة  -خلاف،  عبد الوھاب  -

 .دار القلم) م1990 – ه1410(
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حادیث محمد ناصر حكم على الأ/  سنن أبي داود -أبو داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني -

/ دار المعارف/ الطبعة الأولى/ مشھور بن حسن آل سلمان : اعتنى بھ/ الدین الألباني

 .الریاض

  

مطبعة دار /  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر- ة شمس الدین محمد بن عرف: الدسوقي -

 .إحیاء الكتب العربیة

  

/ مكتبة العبیكات/ ه1418 سنة /الطبعة الأولى/  الاستنساخ قنبلة العصر–الدمرداش، صبري  -

 .الریاض

 

دار ) م1995(الطبعة الأولى / رزق االله مشاطيأتعریب /الجنس والزواج-دیفینس، مكسیم -

 .العلم للملایین

  

طبع سنة / أحمد فؤاد اللأھواني.نقلھ إلى اللغة العربیة د/  مباھج الفلسفة-دیورانت -

 .مكتبة الأنجلو/ه1957

  

الطبعة التاسعة /  سیر أعلام النبلاء -ن أحمد بن عثمان الذھبي ، شمس الدین محمد ب -

 . لبنان- بیروت/ مؤسسة الرسالة) م1993 -ه1413(

  

تحقیق أبي ھاجر /  العبر في خبر من غبر  -  شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمانالذھبي ،  -

 .لبنان - بیروت/ دار الكتب العلمیة /  محمد السعید بن بسیوني زغلول 

  

مكتبة ) م1986 - ه1406( الطبعة الأولى / مختار الصحاح/ بي بكر أمد بن لرازي ، محا -

 .الثقافة الدینیة

  

المطبعة  / ه 1357طبعة عام /  التفسیر الكبیر -الدین محمد بن عمر لإمام فخر االرازي،  -

 . القاھرة/ البھیة المصریة 
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الشرعي دراسة فقھیة حقیقة الاستنساخ وحكمھ / عبد العزیز بن محمد بن عثمان. الربیش، د -

العدد التاسع / السنة السابعة عشرة/ بحث ضمن مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة/ مؤصلة

 ).م2002-ه1423/(ربیع الأول/ والأربعون

  

 .م1986نیسان / سلسلة عالم المعرفة/  الوراثة والإنسان –الربیعي، محمد  -

  

( الطبعة الأولى/دیثاً من جوامع الكلم جامع العلوم والحكم شرح خمسین ح-جب، الحنبليابن ر

  .طنطا/ دار الصحابة للتراث) م1994-ه1415

 

دار الفكر / الطبعة الثانیة/   تفسیر القرآن الحكیم الشھیر بتفسیر المنار -رضا، محمد رشید  -

 .ودار المعرفة

 

مكتبة معالم / ه1419سنة / الطبعة الأولى/  قضیة الاستنساخ- رضوان، یسري عبد الجلیل -

 .بیروت

  

لى شرح المنھاج إ نھایة المحتاج - الرملي شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة -

 طبع سنة/ ومعھ حاشیة الشبراملسي وحاشیة المغربي/ في الفقھ على مذھب الإمام الشافعي

 .لبنان–بیروت /دار الفكر )/ م1984-ه1404(

  

الطبعة /النص ، الواقع، المصلحة  الاجتھاد ، -أحمد ومحمد جمال بارود. الریسوني، د -

 . سوریا –دمشق / دار الفكر / الأولى 

  

رسالة ماجستیر تحت / الزبیر ، الزین یعقوب، موقف الشریعة الإسلامیة من تنظیم النسل -

دار )/م1991- ه1411(سنة / الطبعة الأولى/یوسف محمود عبد المقصود. إشراف د

 .بیروت/الجیل
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 . دار الفكر)  م2004 - ه1425(الطبعة الرابعة /  لإسلامي وأدلتھ  الفقھ ا-  ةوھب.الزحیلي ، د -

  

ستصلاح والمصالح المرسلة في الشریعة الإسلامیة وأصول   الا- حمد ألزرقا، مصطفى ا -

 .دمشق/ دار القلم)/ م1988 -ه1408/( الطبعة الأولى/ فقھھا

  

دار )/م1994- ه1414/ (الطبعة الأولى/  موسوعة صحة الأطفال- محمد صادق. زلزلة، د -

 .بیروت/ الجیل

  

 .القاھرة/ دار الفكر العربي/  ابن حزم، حیاتھ وآراؤه وفقھھ–أبو زھرة ، محمد  -

  

دار الفكر )/ م2000-ه1420/ ( آراؤه وفقھھ– ابن تیمیة حیاتھ وعصره -أبو زھرة، محمد -

 .العربي

  

 .السعودیة- الریاض/ دمكتبة الرش) ه1407(الطبعة الأولى/فقھ النوازل: االله  زید، بكر بن عبد -

  

/   المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة  -عبد الكریم . زیدان ، د -

 . لبنان–بیروت / مؤسسة الرسالة ) م2000 –ه1420(الطبعة الثالثة 

  

 محمد ناصر الدین  –طبعة جدیدة منقحة ومخرجة الأحادیث /  فقھ السنة  - سابق ، سید -

 .مؤسسة الرسالة)  م2002 – ه1422( الطبعة الأولى /الألباني 

  

المدینة / منشورات المكتبة العلمیة /   تعدد الزوجات وتحدید النسل - محمدةسالم ، عطی -

 ) .من سلسلة محاضرات الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة( المنورة 

  

) م2000 -ه1421(ة الطبعة الثامن/  شرح قانون  الأحوال الشخصیة  -السباعي،  مصطفى  -

 .دار الورّاق
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سنة / الطبعة الأولى/  الطبیب أدبھ وفقھھ–السباعي، زھیر أحمد ، ومحمد علي البار  -

 .دمشق/ دار القلم/ م1979

  

سنة / الطبعة الأولى/  الإجھاض بین الطب والفقھ والقانون- السباعي، محمد سیف الدین -

 .دمشق/دار الكتب العربیة / م1977

  

منشورات /   الضوء اللامع لأھل القرن التاسع - الدین محمد بن عبد الواحدالسخاوي، شمس -

 .لبنان- بیروت/ ةدار مكتبة الحیا

  

  المبسوط وھو شرح لكتاب الكافي للحاكم الشھیر - السرخسي،  شمس الأئمة أبو بكر محمد  -

/ ادة مطبعة السع) ه1324(طبعة عام / الذي جمع فیھ كتب ظاھر الروایة في الفقھ الحنفي 

 .مصر

  

إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن (و أ تفسیر أبي السعود -بن محمد العمادي االسعود،  أبو  -

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع) /الكریم

  

 .منشورات الجامعة الأردنیة/  جریمة الإجھاض–سعید ، كامل خالد  -

  

 .عة أطفال الأنابیب بین العلم والشری-سلامة، زیاد أحمد -

  

 /محمد علي عمر : تحقیق/   طبقات  الحفاظ  -لسیوطي ، الحافظ جلال الدین عبد الرحمنا -

 . مصر–القاھرة / مكتبة وھبة ) م1973-ه1393(الطبعة الأولى 

  

 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقھ - السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر -

المكتبة ) / م2001 -ه1421(الطبعة الأولى /  تحقیق  عبد الكریم الفضیلي/ الشافعیة

 .العصریة
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نصھ  ضبط / الفقھ أصول في الموافقات - اللخمي محمد بن موسى بن إسحاق أبو الشاطبي،  -

 / الطبعة الأولى/أبو عبیدة مشھور بن حسن بن آل سلمان: وقدم لھ وعلق علیھ وخرّج أحادیثھ

 . المملكة العربیة السعودیة/عبن عفان للنشر والتوزیادار /)م1997-ه1417( 

  

/ مجلة منار الإسلام/  الاستنساخ بین طموحات العلماء وضوابط الشرع -جاسم.الشامسي، د -

 .ه1419/ ذو الحجة/ 12العدد 

  

الطبعة /  القواعد الكلیة والضوابط الفقھیة في الشریعة الإسلامیة–شبیر ، محمد عثمان  -

 .دار الفرقان) م2000 -ه1420(الأولى 

  

دار / م1982طبع سنة /  الإسلام حداثة وحضارة- الشعرواي، محمد متولي  -

  .بیروت /العودة

  

 . مصر– ةالقاھر / ةالمكتبة التوفیقی/   فتاوى النساء  - الشعراوي،  محمد متولي  -

  

 .القاھرة/ م1997سنة / الطبعة الأولى/  أطفال الأنابیب-الشلتاوي، محمد عبد االله -

  

دار ) م1985 –ه1414(الطبعة الثالثة عشرة / م عقیدة وشریعة   الإسلا-شلتوت ، محمود  -

 .الشروق

  

/ م1795سنة / الطبعة الثانیة/ دراسة لمشكلات المسلم المعاصرة-  الفتاوى-شلتوت، محمود -

 .القاھرة/ دار الشروق 

  

الطبعة /  نشر البنود على مراقي الصعود- االله بن إبراھیم العلوي الشنقیطي، عبد -

 .بیروت/ مؤسسة الرسالة)/ م1989-ه1409/(الأولى

  

/ دار المعرفة/ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - الشوكاني ، محمد بن علي  -
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 .لبنان-بیروت

  

تحقیق محمود فؤاد /  السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار- الشوكاني، محمد بن علي -

 .لبنان-بیروت/ ار الكتب العلمیة د) م1985 -ه1405(الطبعة الأولى الكاملة / إبراھیم زاید

  

دار /  حادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار أ نیل الأوطار من –الشوكاني، محمد بن علي  -

 .الفكر

  

-ه1409/( الطبعة الأولى / تطبیق الشریعة ، طریق الأمن والعزة-الشویعر، محمد بن سعد -

 . لبنان-بیروت/دار الكتب العلمیة )/ م1988

  

الطبعة / محمد الزحیلي.تحقیق د/  المھذب في فقھ الإمام الشافعي– إسحاق وبالشیرازي، أ -

 .دمشق/ دار القلم) /م1997-ه1417(الأولى 

  

الطبعة الأولى /  الزواج الإسلامي المبكر سعادةً وحصانةً -لصابوني،  محمد علي  ا -

 .دار السلام)  م1997 – ه1418(

  

دار التراث ) /م1987-ه1407(طبع سنة / یر مختصر تفسیر ابن كث–الصابوني، محمد علي  -

 .العربي للطباعة والنشر

  

 – ه1424(الطبعة الأولى /    موسوعة الأسرة تحت رعایة الإسلام -صقر ، عطیة  -

 .القاھرة/ مكتبة وھبة) م2003

  

دار /  المرام من أدلة الأحكامغ سبل السلام شرح بلو-الصنعاني ، محمد إسماعیل الكحلاني -

 .الفكر

  

 مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات -  ، أحمد بن مصطفى ة كبرى زادطاش -
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 .لبنان- بیروت/ار الكتب العلمیة د/العلوم 

  

الطبعة الثالثة /  تنظیم النسل وموقف الشریعة منھ–ي، عبد االله بن عبد المحسن قالطری -

 .الریاض/ مكتبة الحرمین/ ه1414

  

دار / م1985سنة / الطبعة الأولى/ جاھد دیرانیةم: جمع وترتیب/  الفتاوى- طنطاوي، علي -

 .جدة/ المنارة للنشر والتوزیع

  

االله بن  عبد: تحقیق /   شرح مختصر الروضة - الطوفي، نجم الدین أبو ربیع بن عبد القوي  -

 .بیروت/ مؤسسة الرسالة) /م1989- ه1409/(الطبعة الأولى/ محسن التركي

  

 . بیروت/طبع مؤسسة الرسالة/  اض الجنسیة   الأمر- لطویل ، الدكتور نبیل صبحي ا -

  

دار الفجر ) م2004 – ه1425(الطبعة الأولى /   تحفة العروس- اھر،  حامد أحمد طال -

 . القاھرة/للتراث 

  

 شرح الطیبي على مشكاة –الطیبي ، شرف الدین الحسین بن عبد االله بن محمد  -

مكتبة /  الحمید ھنداوي عبد: تحقیق / المصابیح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن 

  . نزار مصطفى الباز 

  

 رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر – حاشیة ابن عابدین –مین أعابدین، محمد ابن  -

 .مطبعة مصطفى البابي الحلبي) م1966 -ه1386(الطبعة الثانیة /  الأبصار

  

 دراسات -.ومحمد عثمان شبیر وعبد الناصر أبو البصل وآخرون –عارف، عارف محمد  -

 .عمان/دار النفائس) /م2001- ه1421/(الطبعة الأولى/ فقھیة في قضایا طبیة معاصرة

  

 / تحقیق ودراسة محمد الطاھر المیساوي/ مقاصد الشریعة الإسلامیة -عاشور، محمد الطاھر -
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 . الأردن/ دار النفائس/)م2001-ه1421(/الطبعة الثانیة

  

رجمة فریق من مدرسة الملك فھد للترجمة بطنجة ت/ تحریر عدد من الأساتذة/ عالم الأسرة -

 .المغرب/ مطبعة عكاظ) م1993(

  

/ المعھد العالمي للفكر الإسلامي/  المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة-العالم، یوسف حامد -

 ).م1991-ه1412/ الطبعة الأولى) م1981-ه1401( سلسلة الرسائل الجامعیة

  

/ توزیع مكتبة النھضة المصریة/ م1976طبع سنة  /   أسس علم السكان- عبد الباقي، زیدان -

 .القاھرة

  

 القواعد الكبرى، الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح -عبد السلام ، عز الدین عبد العزیز -

)/ م2000- ه1421/ ( الطبعة الأولى/ة ضمیرةنزیھ كمال حماد، وعثمان جمع: تحقیق/ الأنام

 .دمشق/ دار القلم

  

دار )/ م1997-ه1418/ (الطبعة الأولى/  أصول الفقھ الإسلامي - رأمی. عبد العزیز ، د -

 .السلام

  

 .عتصامدار الا/ الطبعة الثالثة/  الأسرة في الإسلام  -مصطفى .عبد الواحد،  د -

  

دار )/ م1992-ه1412/(الطبعة الأولى/   الشاطبي ومقاصد الشریعة -العبیدي، حمادي  -

 .قتیبة

  

( الطبعة الأولى/ندسة الوراثیة المتقدمة الأسس والتطبیقات الھ-إیاد محمد علي.العبیدي، د -

 .عمان/دار المسیرة) /م2001-ه1421

 .دار الفكر/ ه1395طبعة سنة / ماذا عن المرأة- نور الدین.عتر، د -
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مطبوع بھامش /  حاشیة علي العدوي على الخرشي–العدوي، علي بن أحمد الصعیدي  -

 .القاھرة/ دار الكتاب الإسلامي/ الخرشي

  

الطبعة الأولى /   الحیاة الزوجیة والحقوق الإرثیة وطریق تقسیمھا  -العربي،  محمد حمزة  -

 ). م1975-ه1395(

  

/   الفتاوى -لعز بن عبد السلام، عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام السلیمي الشافعي ا -

 .بیروت/ دار المعرفة/ م1986سنة / الطبعة الأولى

  

مكتبة النھضة )/ م1976- ه1393/ (الطبعة الأولى/  الإسلامي القاموس-عطیة االله، أحمد -

 .مصر-القاھرة/ المصریة 

  

-ه1420/ (الطبعة الأولى/  منھج ابن تیمیة في الفقھ-د بن صالح یالعطیشان، سع -

 .تمكتبة العبیكا)/م1999

  

مع شرح /  عون المعبود شرح سنن أبي داود-العظیم أبادي، محمد شمس الحق الطیب  -

/ دار الكتب العلمیة)/م1990- ه1410/ (الطبعة الأولى / س الدین ابن قیم الجوزیةالحافظ شم

 .لبنان–بیروت 

  

مكتبة ) م1983 - ه1403( لطبعة الأولى ا/  نظام الأسرة في الإسلام  - محمد .عقلھ، د -

 .الأردن-عمان/ الرسالة الحدیثة 

  

/ دار إبن كثیر) م1990-ه1411(طبع سنة/  أمراض النساء-لعلبي، محیي الدین طالوا -

 .دبي-عجمان

  

/ الطبعة الثانیة/  الإسلام شریعة الزمان والمكان-  ناصحعلوان، عبد االله -

 .مؤسسة الرسالة)/م2000ه1404(
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 - ه1418( الطبعة الحادیة والثلاثون/  تربیة الأولاد في الإسلام -  ناصح عبد االله. علوان ، د -

 .دار السلام) م1997

  

-ه1418 (/ عقیدتھ وموقفھ من البدع وأھلھا : الإمام الشاطبي   - لي ، عبد الرحمن آدم ع -

 .شركة الریاض للنشر والتوزیع /الریاض/ ، مكتبة الرشد)م1998

  

/ م1989طبعة سنة / ح الجلیل على مختصر سیدي خلیلمن - علیش، محمد بن أحمد بن محمد -

 .بیروت/ دار الفكر 

  

/    شذرات الذھب في أخبار من ذھب-ي لعماد، شھاب الدین أبو الفلاح  الحنبلي الدمشقا -

-ه1414/(الطبعة الأولى / د  الأرناؤوط، وأشرف عبد القادر الأرناؤوطومحم: تحقیق

 .بن كثیرادار )/ م1993

  

رسالة ماجستیر في الجامعة الأردنیة ، / التدابیر الشرعیة للعنایة بالجنین - العمري، محمود  -

 .م1992 -ه 1413سنة 

  

 .بیروت/ مؤسسة الرسالة/ م1981طبعة سنة /  التشریع الجنائي الإسلامي- عودة، عبد القادر -

  

تحقیق طھ عبد الرؤوف  سعد وخالد / الشفا في تعریف حقوق المصطفى - ، القاضي عیاض -

 .القاھرة/ مكتبة الصفا) / م2002- ه1432/ (الطبعة الأولى/ بن محمد بن عثمان 

  

 –الرضاعة كیف تنجح :  العنایة بالطفل موسوعة-عاصم عیتاني. عیتاني، آمال قبیسي ود -

 .لبنان- بیروت/ دار إحیاء العلوم) م1993- ه1413(الطبعة الأولى/ أسئلة وأجوبة

  

 .الطبعة الأولى/  الطب الوقائي بین العلم والدین- عیسى، نضال سمیح -
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مجلة الشریعة /  أھمیة الثقافة الطبیة للخطاب وفحصھم قبل الزواج-یاسین محمد.غازي، د -

)/ م2000-ه1420(طبع سنة / العدد الأربعون/ السنة الخامسة عشرة/ دراسات الإسلامیةوال

 .جامعة الكویت/ مجلس النشر العلمي

  

/ م2002الطبعة سنة /  أحكام الجنین في الفقھ الإسلامي–انم، عمر بن محمد بن إبراھیم غ -

 .كفر قرع/دار الھدى 

  

وبذیلھ المغني عن حمل / یاء علوم الدین  إح-  حامد محمد بن محمد و،  الإمام أبيالغزال -

الأسفار في تخریج ما في الإحیاء من أخبار للعلامة زین الدین أبي الفضل عبد الرحیم 

 . مصر–دار الوثائق القاھرة ) م2000 –ه1420(الطبعة الأولى / العراقي 

 

الطبعة /  الاستنساخ والإنجاب بین تجریب العلماء وتشریع السماء–غنیم ، كارم السید  -

 .مصر/دار الفكر العربي) /ه1418(الأولى

  

دار المعرفة ) م1988 (طبع سنة / ألانحرافيجتماعیة والسلوك  المشكلات الا-غیث، عاطف -

 .مصر-سكندریةالإ/ الجامعیة

  

) م1988(الطبعة الخامسة /  العقم عند الرجال والنساء، أسبابھ وعلاجھ-الفاخوري، سبیرو -

  لبنان- تبیرو/ دار العلم للملایین

  

-ه1424(الطبعة الأولى/ تحدید النسل والإجھاض في الإسلام/فارس، محمد عبد القادر -

 .ةدار جھین)/ م2003

  

مؤسسة ) م1980 - ه 1400(الطبعة /  دستور الأسرة في ظلال القرآن - فایز،  أحمد  -

 .الرسالة

  

 .118العدد / مجلة البیان /  ماذا وراء الاستنساخ-الفتوح، خالد -
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ص /  الدیباج المذھب في معرفة أعیان المذھب-ون، إبراھیم بن علي بن محمدابن فرح -

/ الطبعة الأولى/ وبھامشھ كتاب نیل الابتھاج بتطریز الدیباج لأحمد بن أحمد بن عمر / 203

 .مصر/ الناشر عباس بن عبد السلام/ ه1351سنة 

  

/ دار الجیل/ الأولىالطبعة /   القاموس المحیط–الفیروز أبادي، مجد الدین بن یعقوب  -

 .لبنان-بیروت

  

/ ربيعمؤسسة التاریخ ال/ م1994الطبعة الأولى /   محاسن التأویل–القاسمي، جمال الدین  -

 .بیروت

  

 إحیاء التراث دار/ االله الجبوري عبد.تحقیق د/   غریب الحدیث - االله بن مسلم  قتیبة، عبدابن  -

 .الجمھوریة العراقیة/ الإسلامي

  

/ م1994سنة / الطبعة الأولى/  طفل الأنبوب والتلقیح الصناعي- بن فلاح القحطاني ، حسن  -

 .الریاض/ مكتبة دار الحمیضي

  

 الشرح الكبیر على متن المقنع في  وبھامشھ المغني–قدامة، موفق الدین وشمس الدین ابن  -

 .لبنان–بیروت / دار الفكر ) م1984- ه1404/( الطبعة الأولى/ فقھ الإمام أحمد بن حنبل

  

 .بیروت/دار المعرفة/ الفروق-القرافي،  شھاب الدین -

  

 ).م1988-ه1418(طبعة سنة /  النظام التربوي في الإسلام -القرشي ، باقر شریف  -

  

  الجواھر المضیة -القرشي،  محي الدین أبو محمد عبد القادر بن محمد بن نصر االله بن سالم  -

مؤسسة ) م1993-ه1413(الطبعة الثانیة /  عبد الفتاح الحلو .تحقیق د/ في طبقات الحنفیة  

 .الرسالة
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 .مكتبة وھبة/  الإسلام وحضارة الغد–یوسف .القرضاوي، د -

  

-ه1421/(الطبعة الرابعة والعشرون/   في الإسلام الحلال والحرام -  القرضاوي، یوسف -

 . مكتبة وھبة) م2000

  

دار الوفاء )/ م1994-ه1415/ (الطبعة الثالثة/  فتاوى معاصرة- یوسف. القرضاوي،د -

 .المنصورة/ للطباعة والنشر والتوزیع

  

) / الجامع لأحكام القرآن( تفسیر القرطبي -االله محمد بن أحمد الأنصاري  بو عبد أالقرطبي، -

 .القاھرة/ دار الكتاب العربي ) 1387(طبعة سنة 

  

 ).م1990-ه1410/ (الطبعة الأولى/  متى تنفخ الروح في الجنین–شرف . القضاة د -

  

 .بیروت/ دار إحیاء التراث العربي / ه1386طبعة سنة /   في ظلال القرآن - ب ، سید قط -

  

 .بیروت/ دار الشروق/ ه1395طبع سنة /  جاھلیة القرن العشرین- قطب،، محمد -

  

 - ه1408(الطبعة الثانیة / معجم لغة الفقھاء/ قلعجي، محمد رواس، وحامد صادق قنیبي -

 .دار النفائس)/ م1988

  

 حاشیتا قلیوبي وعمیرة على شرح جلال الدین - شیخ شھاب الدین، والشیخ عمیرةقلیوبي، ال -

 .القاھرة/ دار إحیاء الكتب العربیة/ المحلي على منھاج الطالبین للنووي

عصام الدین :  تحقیق وتعلیق/ إعلام الموقعین عن رب العالمین- قیّم ، الجوزیة ابن  -

 . القاھرة/دار الحدیث /)م1997-ه1417( / االطبعة الثالثة/الضابطي
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/ مطبعة التراث العربي/  تحقیق محمد حامد الفقي/   التفسیر القیّم - قیم ،  الجوزیة ابن  -

 .بیروت

/ دار المعرفة / شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل- ابن قیم، الجوزیة -

 بیروت

تحقیق /عاد في ھدي خیر العباد زاد الم- القیم، شمس الدین محمد بن أبي بكر الجوزیةابن  -

 .مكتبة الصفا) م2002-ه1433( الطبعة الأولى/ حمدي بن محمد نور الدین آل نوفل

  

 / مفتاح دار السعادة ومنشور أھل الإرادة-االله محمد بن أبي بكر الجوزیة  قیم، أبو عبدابن ال -

الطبعة  /علي بن حسن الحلبي الأرني: قدم لھ وضبط نصھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ

 . المملكة العربیة السعودیة/ دار ابن عفان/)م1996- ه1416(الأولى

  

 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع –الكاساني، علاء الدین أبو بكر بن مسعود الحنفي   -

 .مطبعة العاصمة/ 

  

 .لبنان–بیروت /دار صادر/إحسان عباس .د: تحقیق/  فوات الوفیات–الكتبي، محمد شاكر  -

  

مطبعة مصطفى  / ه1356طبعة عام /  تفسیر القرآن العظیم -  الإمام إسماعیل كثیر،ابن  -

 .القاھرة/ محمد 

  

 .مؤسسة الرسالة  / ه 1399طبعة سنة  / 210ص /    الزنا ومكافحتھ -كحالة، عمر رضا  -

  

/ مؤسسة الرسالة) م1983 -ه1408(الطبعة الرابعة /  النسل والعنایة بھ–، عمر رضا ةحالك -

 .نلبنا بیروت

  

الطبعة الأولى /  فتاوى شیخ الإسلام عز الدین بن عبد السلام- الكردي، محمد جمعة -

 . لبنان- بیروت/ مؤسسة الرسالة) م1996 -ه1416(

سنة /الطبعة الأولى/  المدخل إلى علم الأجنة الوصفي والتجریبي-صالح عبد العزیز.كریم، د -
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 .جدة/دار المجتمع / م1995

  

/   أسھل المدارك شرح إرشاد السالك في فقھ إمام الأئمة مالك-نالكشناوي، أبو بكر بن حس -

 .دار الفكر / الطبعة الثانیة

  

الطبعة /الفاضل العبید عمر . تعریب د/  دلیلك إلى تنظیم الأسرة-كلینمان، رونالد -

 .المملكة العربیة السعودیة/ مكتبة الطالب الجامعي) م1987-ه1407/(الأولى

 

مؤسسة ) م1981-  ه1410(طبعة عام / لإیمان  الطب محراب  ا-لبي جخالص .كنجو ، د -

 .لبنان- بیروت/ الرسالة 

  

 –رسالة ماجستیر / ستعمال موانع الحمل في الشریعة الإسلامیة  ا  حكم - كنجو،  إیمان أحمد  -

 . فلسطین–س لناب/  جامعة النجاح –أمیر عبد العزیز .د: تحت إشراف 

  

 الكلیات ، معجم في المصطلحات والفروق -الحسینيالكوفي، أبو البقاء أیوب بن موسى  -

 .لبنان-بیروت/ مؤسسة الرسالة)/ م1993-ه1413/ (الطبعة الثانیة/ اللغویة

  

 أثر المقاصد الجزئیة والكلیة في فھم النصوص الشرعیة - االله إبراھیم زید  عبد.الكیلاني ، د -

 العلوم الشرعیة /الدراسات نشر ھذا البحث في مجلة /)دراسة تطبیقیة من السنة النبویة(

 .م2006 عام /1، العدد 32 الجزء /والقانون

  

/ الطبعة الأولى/ تعریب أنس الرفاعي/لفر، سیغمند ستیفن، الموسوعة الطبیة الكاملة للأسرة -

 . الدوحة-قطر/ دار الثقافة) م1987-ه1408(

  

لى أحادیثھ محمد حكم ع/  سنن ابن ماجة- ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني -

 .الریاض/ مكتبة المعارف / الطبعة الأولى/ ناصر الدین الألباني

الطبعة الأولى  / ةحادیثھ الشیخ كامل محمد عویضأحققھ وخرج /  الموطأ –مالك، بن أنس  -
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 .دار العنان/) م2001 - ه1421(

  

 . بیروت/دار مكتبة طلال/ م1985طبع سنة /  أدب الدنیا والدین- الماوردي، أبو الحسن -

  

/ م1992(الطبعة الأولى /  النكت والعیون-الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب -

 .بیروت/دار الكتب العلمیة

  

 .لبنان–بیروت / مؤسسة الرسالة/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي -

  

 . م 1993تموز سنة /ه1414عدد محرم سنة / مجلة الأزھر/ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي -

  

 – ه1417(الطبعة الأولى /   الآیات العجاب في رحلة الإنجاب  - حامد أحمد . محمد،  د -

 . سوریھ-دمشق/ دار القلم )   م1996

  

) ه1349(طبعة سنة /  شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة–مخلوف، محمد بن محمد  -

 .ةالقاھر/ المطبعة السلفیة

  

 الإنصاف في معرفة الراجح من - نبليبو الحسین علي بن سلیمان الحأالمرداوي، علاء الدین  -

دار إحیاء )/ م1957 - ه1376/ ( الطبعة الأولى/ الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل

 . لبنان-بیروت/ التراث العربي

  

الطبعة / الوسائل والأھداف :  أوروبا في مواجھة الإسلام-المرطعي، عبد العظیم محمد -

  .ةقاھرال/ ةمكتبة وھب) م1993- ه1413( الأولى 

  

مؤسسة ) م1985 -ه1406( الطبعة الأولى /   تكریم  الإسلام للإنسان –فاروق . مساھل ، د -

 .بیروت/ الرسالة
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 .دار ابن الھیثم)/م2001- ه1422(طبع سنة /  صحیح مسلم- مسلم ، الحسین بن الحجاج  -

  

 .دار الفكر/  تكملة المجموع شرح المھذب –المطیعي، محمد نجیب  -

  

 وبذیلھ تصحیح  /الفروع –االله محمد المقدسي الحنبلي   الدین أبو عبدمفلح، شمسابن  -

-ه1418(الطبعة الأولى /244ص /1ج/ بن سلیمان المرداويي لعلاء الدین عل-الفروع

 .لبنان–بیروت / دار الكتب العلمیة) م1997

  

/  لسان العرب -فریقي المصريمنظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الإابن  -

 .بیروت/ دار صادر)/ م1990 -ه1410/ (طبعة الأولىال

  

/ جتماعي الإسلامي   العقوبات الشرعیة وموقعھا من النظام الا- المھدي، سید الصادق  -

 .الزھراء للإعلام العربي) م1987-ھ1407(الطبعة الأولى 

  

-ه1412/(الطبعة السابعة/  التبیان فیما یحتاج إلیھ الزوجان- مھلھل، جاسم بن محمد -

 .الكویت/ دار الدعوة)/ م1992

  

 . بیروت / دار الفكر/  الحجاب – الأعلى والمودودي ، الشیخ أب -

  

مؤسسة ) م1975- ه1395(طبعة سنة /    حركة تحدید النسل- الأعلى والمودودي، الشیخ أب -

 .الرسالة

  

رشاد برس / م2003-ه1422/ الطبعة الأولى/ دار الحكایات/ موسوعة الحمل والولادة -

 . والنشر والتوزیعللطباعة

  

. د: إشراف وتنسیق/مجموعة من أشھر الاختصاصیین: إعداد وتألیف: الموسوعة الطبیة -
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 .الشركة الشرقیة للمطبوعات) م1992(رئیف بستاني

  

/ دار النھضة للطبع والنشر)/ م1987- ه1407( طبع سنة/ الموسوعة العربیة المیسرة -

 لبنان-بیروت

  

/ دار المعرفة / الاختیار لتعلیل المختار -مودود الحنفيالموصلي، عبد االله بن محمد بن  -

 .بیروت

  

مطبعة ) م2005- ه1426(الطبعة الثالثة /  المرعي في القانون الشرعي - مثقال .ناطور، د -

 .القدس/الأمل

  

 المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة -النتشة، محمد بن عبد الجواد حجازي -

/ سلسلة إصدارات الحكمة/ ة لجامعة أم درمان في السودانرسالة دكتوراة مقدم/ الإسلامیة

 ببریطانیا

  

/  الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان -ابن نجیم، زین الدین إبراھیم بن محمد -

)/ م1999- ه1419/ (الطبعة الأولى/ الشیخ زكریا عمیرات: وضع حواشیھ وخرج أحادیثھ 

 .لبنان- بیروت/ دار الكتب العلمیة

  

 لأبي البركات - البحر الرائق شرح كنز الدقائق- بن نجیم، زین الدین إبراھیم بن محمدا -

/ الطبعة الأولى/ عبداالله النسفي ومعھ الحواشي ، منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدین

 .لبنان- بیروت/ دار الكتب العلمیة)/ م1997-ه1418(

  

/ م1993سنة / الطبعة الثالثة/ شرح كنز الدقائق البحر الرائق –جیم، زین الدین الحنفي ابن ن -

 .بیروت/دار المعرفة

  

بحث /   الفحص الطبي قبل الزواج بین الطب والفقھ- محمد بن یحیى بن حسن . النجیمي ، د -
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 .م 1/8/2006ضمن مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة، صدر بتاریخ 

  

حكم على أحادیثھ / ائي  سنن النس–النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي  -

الطبعة / اعتنى بھ أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان/ العلامة محمد ناصر الدین الألباني

 .الریاض/ مكتبة المعارف/ الأولى

  

مؤسسة ) م1996 -ه1417( الطبعة الرابعة/  الطب النبوي والعلم الحدیث-النسیمي، ناظم -

 .لبنان-بیروت/ الرسالة

  

 . الفتاوى الھندیة في مذھب الإمام الأعظم-ماء الھندنظام، وجماعة من عل -

  

بن أبي زید ا الفواكھ الدواني على رسالة - بن غنیم بن سالم المالكي االنفراوي،  الشیخ  -

 .دار الفكر) م1995 -ه1415(طبعة عام /  القیرواني 

  

روت بی/دار الكتب العلمیة/ تھذیب الأسماء واللغات/ النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف -

 .لبنان

  

 روضة الطالبین، ومعھ منتقى الربوع فیما زاد على –النووي، أبو زكریا  یحیي بن شرف  -

تحقیق الشیخ عادل عبد الموجود والشیخ / الروضة من الفروع للحافظ جلال الدین السیوطي

 .لبنان-بیروت/ دار الكتب العلمیة)/م1994-ه1414/ (الطبعة الأولى/ على محمد معوض

  

دار )/م1981- ه1401(طبع سنة / شرح صحیح مسلم- أبو زكریا یحیى بن شرف النووي،  -

 .الفكر

  

طبع / محمود مطرجي-تحقیق د/  المجموع شرح المھذب- بن شرفىحییبو زكریا أالنووي،  -

 .دار الفكر) م2000-ه1421(سنة 

 .حلب/ المطبوعات الإسلامیة/  المستدرك على الصحیحین –النیسابوري، أبو عبداالله  -
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 . دار الكتاب العربي) م1976/ ( غریب الحدیث –روي، أبو عبید القاسم بن سلام الھ -

  

 ي شرح فتح القدیر على الھدایة شرح بدایة المبتد–ھمام ، كمال الدین محمد بن عبد الواحد  -

حادیثھ وآیاتھ أعلق علیھ وخرج / لشیخ الإسلام برھان الدین علي بن أبي بكر المرغیناني

 .غالب المھديالشیخ عبد الرزاق 

  

 عملیة إنتاج أطفال الأنابیب والمشكلات المترتبة -عبد الرحمن بن مسعود. الھواري، د -

 .م1985سنة / 98العدد / بحث ضمن المجلة العربیة" علیھا

  

 1408( الطبعة الثالثة /   التدابیر الواقیة من الزنا في الفقھ الإسلامي-خضر  فضل .، دلھيإ -

 . باكستان/ ان الإسلام إدارة ترجم) / م1988 -  ه

  

-ه1421/(الطبعة الأولى /   الوجیز في أصول التشریع الإسلامي -ھیتو، محمد حسن -

 .مؤسسة الرسالة)/ م2000

  

 .بیروت/ طبعة دار الكتاب العربي/  ومنبع الفوائد  مجمع الزوائد-فظ االھیثمي، الح -

  

 مع المغرب فتاوى أھل أفریقیا المعیار المعرب والجا- الونشریسي، أبو العباس أحمد بن یحیى -

/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغربیة/ 1981الطبعة سنة /  والأندلس والمغرب

 .الرباط

 -ه1421/ (الطبعة الثالثة/ معاصرةطبیة  أبحاث فقھیة في قضایا -یاسین، محمد نعیم -

 .عمان/ دار النفائس ) م2000

 - ه1408(طبعة سنة / 65ص / ي ضوء الإسلام   بناء البیت السعید ف-مقداد . یالجن ، د -

 .الریاض/ دار المریخ للنشر) م1987

  .المكتبة الإسلامیة  / شرح روض الطالب أسنى المطالب–یحیى زكریا الشافعي  -
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